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المقدمة 

تمثل قضية المنهجية الأساس الأهم في البناء العرفي وقيام الحضارة؛ لأنها ترسم 
الطريق السديد أمام العقل للوصول ال الحقيقة والعلم» ولا كان القرآن الكريم يقدّم 
نفسه للإنسانية كتابَ هداية وٍرشاد ٍل الطريق المستقيم» فهو يقزر بذلك أنه كتابٌ 
منهج غايته إرشاد الانسان ال السبيل الأقوم في بلوغ الحق. 

ورغم أهمية قضية المنهجية وجوهريتهاء إلا أن الاهتام بها في الدراسات 
الإسلامية بقي في الغالب محصوراً في إطار تأصيل مناهج العلوم الخادمة للقرآن 
الكريم» كأصول الفقه» وأصول التفسير» ومقاصد الشريعة» ونحوها. أو دراسة 
مناهج المدارس الفكرية والأعلام الذين برزوا في مختلف العلوم الشرعية» دون تجاوز 
ذلك إلى تأصيل المبادئ المنهجية الثاوية في القرآن الكريم والسنة النبوية وتفصيلهاء 
الأمر الذي دفع العديد من الباحثين حديثا”" إلى التركيز على قضية المنهجية» وبيان 
ضرورة تأصيلها من مصادر الاسلام» ولا سيا القرآن الكريم» وَفق رژية كلية 
موضوعية» تتجاوز الطريقة التجزيئية السائدة. 

ولفهم ضرورة تأصيل المنهجية العلمية من القرآن الكريم لا بذ بداية من تحليل 
مفهوم النهج. اعتاداً علل تعريفه بأنه: "الطريق المؤدي ال الكشف عن الحقيقة في 


)\( من امیثات التي اهتمت بقضية النهجية الإسلامية: "المعهد العالمي للفكر الاسلامي؛ وذلك ضمن مشروعه 
"إسلامية العرفة الذي جعل من أولوياته بناء رؤية إسلامية متكاملة في المعرفة والنهجية الإسلامية» يمكن 
من خلاها التعامل مع القرآن والسنة والتراث الاسلامي والإنساني والواقع العاصر. ومن الأساء البارزة في 
هذا العهد: إساعيل الفاروقي وطه جابر العلواني» وعبد الحميد أبو سليمان» ومحمد عمارة» وفتحي حسن 
ملكاوي» ومنئ أبو الفضل وغيرهم. 
وقد 2 تقديم العديد من الدراسات والأبحاث وعقد المؤتمرات في هذا الاتجاه. نذكر من بينها: "حول 
المنهجية الإسلامية: مقدمات وتطبيقات" لسيف الدين عبد الفتاح (۰)2۲۰۰۰ و دورة النهاجية الإسلامية في 
العلوم الاجتماعية حقل العلوم السياسية نموذجا" إعداد وإشراف: نادية حمود مصطفی وسيف الدين عبد 
الفتاح (١٠٠٠م)»‏ ومبحث "التفكير النهجي وضرورته" لفتحي حسن ملكاوي (۰)2۲۰۰۲ إضافة إلى كتاب 
"معالم في النهج القرآني" لطه جابر العلواني (۲۰۱۰م) وغيرها. 
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العلوم» بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تبيمن على سير العقل» وتحدد عملياته 
حتی يصل (У‏ نتيجة معلومة".' فالنهج يقوم على عناصر تتمثل في العقل» الذي 
يسلك طريق البحث؛ بهدف الوصول إلى الحقيقة» 393 قواعد تحكمه في كل علم 
من العلوم Де шу‏ أصول ينبغي الالتزام بها عند كل بحث. بحيث تحفظ العقل 
من الزيغ أو الضلال الذي قد يمنعه من الوصول إل الحق. ومع اهتیام العديد من 
الدراسات بالبحث في هذه القضاياء”" إلا آنها ما زالت بحاجة إلى المتابعة والتأصيل» 
لاسيها في موضوع أصول النهجية وعلم الناهج. 

فالمناهج التي تختلف باختلاف العلوم» تشترك في جملة من المبادئ الأساسية 
والقواعد» التي تعمٌّ أغلب مناهج البحث العلمي. وتختص المنهجية أو علم المناهج 
بتحديدها والكشف عنهاء وذلك من خلال التعميم» واستخلاص الخصائص العامة 
للمناهج التبعة في مختلف فروع العلم؛ لتصوغ منها المنهج العقلي العام المتبع في 
البحث عن الحقيقة. © 

فالنهجية تمثل حلقة وصل بين النموذج العرفي والمناهج التطبيقية» وإذا كان 
لكل نموذج معرفي مسلماته ومعاییره وقواعده التي تميزه من غيره» فان المنهجية 
تستخلص من ذلك كله المسلمات والافتراضات المنبثقة عن هذه النیاذج المعرفية» التي 
قثل ЭА САЛ‏ وهي أصولٌ ومسلاتٌ یوخذ في الاعتبار دورها المهم في عملية 


)\( بدوي» عبد الرهن. مناهج البحث العلمي الكويت: وكالة المطبوعات» /ا/141م» ص 9. 

(۲) نذكر من تلك الدراسات: كتاب "العقل والعلم في القرآن الکریم" ليوسف القرضاوي (2۱۹۹۲) وكتاب 
"قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية والاجتماعية" تحرير: نصر محمد عارف (2۱۹۹7)؛ وكذلك كتاب "أسس 
المنهج القرآني في بحث العلوم الطبيعية" لنتصر محمود مجاهد (۱۹۹ع)۰ إضافة ال كتاب فتحي حسن ملكاوي 
"منهجية التكامل المعرفي: مقدمات في المنهجية الإسلامية" (2۲۰۱۱). وغيرها من الدراسات والأبحاث. 

(۳) باشاء أحمد فؤاد. "نسق إسلامي لمناهج البحث العلمي » ضمن كتاب: قضایا النهجية في العلوم الإسلامية 
والاجتاعية» تحرير: نصر محمد عارفء القاهرة: المعهد العالي للفكر الاسلامي» ААЛ‏ ص1۷ . 

)8( مجموعة مؤلفين. المقدمة» قضايا المنهجية في العلوم الاسلامية والاجتماعية» تحرير: نصر محمد عارفء القاهرة: 
المعهد العالمي للفكر الاسلامي: ААА‏ ص١١‏ . 
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التصحیح المستمرة للعلاقة المتنامية والمتبادلة بين الذات الباحثة وموضوعات البحث 
الختلفة) وذلك منذ بدء البحث حتى تحقيق الغاية التمثلة في الوصول إلى الحقيقة 
والعلم. 

والقرآن الكريم -وهو الصدر الأول في الفكر الإسلامي- يتضمّن أساسياتٍ 
لمناهج العلوم والعارف العلمية» وتأصيلاً لقواعد البحث العلمي وحثاً على الالتزام 
والتقید بمنهج علمي ينبني على قواعد ها ارتباطها بالبحث الدائب عن الحق في 
ختلف فروع ال بیا یشمل العرفة الدينية ذاتها؛ إذ يجعل القرآن الكريم قضية 
Ошу!‏ نفسها مرتکزة على تيقن العقل من صدق الرسالة» والصدر الإلمي «А‏ ويحدد 
-للوصول ال ذلك- مبادی منهجية أساسية» یتحقق بالتمثل بها استعداد الانسان 
عقلاً وذاتاً لسلوك طریق البحث. ومن 60 وصوله لغایته وادراك مراده» ویمکن أن 
یطلق على هذه البادی مصطلح "أصول النهجية العلمية ؛ أي البادی الأساسية التي 
ينبغي على الباحث التزامها للوصول إل الحقيقة والعلم. 

وتتمثل إشكالية الدراسة في السوال عن هذه الأصول النهجية في القرآن الكريم» 
ومحاولة التأصيل ها بحيث يمكن صياغة الإشكالية في السؤال الاتي: ما هي الأسس 
والأصول المنهجية العلمية التي تضمنها القرآن الكريم» لترشد العقل في بحثه عن 
الحق في مختلف فروع المعرفة؟ 

Ш),‏ كانت المنهجية العلمية ترتكز علن الدليل بوصفه أساساً في الوصول إلى 
الحقيقة» فان الدليل ومنهج الاستدلال يمثلان جوهر مسألة المنهجية في القرآن 
الكريم» ولكن الوصول إليه؛ أي الجوهر يتطلب تفعيل الإدراك بكل مستویاته 


والاجتاعية» تحرير: نصر محمد عارف. القاهرة: المعهد العالمى للفكر الإسلامى» 5م ء ص ۰۱۸-۱۷ 
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بدءاً من الحس وانتهاء بمختلف العمليات العقلية» وَفْق قواعد وضوابط يمكن 
أن يُصطلح عليها "أصول التفكير النهجي إلى جانب ضرورة الانضباط بمبادئ 
أخلاقية» وقيم تضمن سلامة التفكير والنهج ال الحق» وتحمي من الزلل أو الانقياد 
لاهواء النفسء التي يمكن أن يُصطلح عليها "أصول السلوك النهجي ".© وعليه 
فإنه يتفرع عن السؤال الرئيس للبحث الاسئلة الاتية: 
-١‏ ما أصول التفكير المنهجي التي حددها القرآن الكريم للإنسان عند بحثه 
۲- ما مبادئ السلوك المنهجي التي دعا القرآن الكريم الإنسان الباحث 
للالتزام بها؟ 
۳- ما أهمية الدليل في القرآن الكريم؟ وما منهج الاستدلال الذي امتاز به؟ 
وتسعی الدراسة ال الاجابة عن هذه الاسئلة من خلال استخلاص أصول 
النهجية العلمية» التي قررها القرآن الکریم؛ لتحقیق الأهداف الا ساسية الاتية: 
-١‏ الکشف عن الأصول الفكرية النهجية التي بيّنها القرآن الکریم. التي 
تحكم عقل الإنسان في بحثه عن الحق. 
۲- بیان المبادئ السلوكية المنهجية التي Бе‏ القرآن الكريم مها الإنسان الباحث» 
۳- تحديد أهمية الدليل التي قررها القرآن الكريم» وبيان منهج الاستدلال 
الذي تميز به. 


مقدمات في النهحية الإسلاميةء فرجینیا: المعهد العالمى للفكر الإسلامى» ۰١‏ ۲م. ص8١١.‏ 


بت ۱۲ - 


وتتمثل دوافع اختيار موضوع الدراسة بالاتي: 

۱- قلة الدراسات التي تعنی ببيان "النموذج الإسلامي للمنهج العلمي الذي 
يمكن القياس عليه» والرجوع Л]‏ في كل علم من العلوم. ۲۲ 

-١‏ وجود الحاجة إلى دراسات تأصيلية تؤسس لقاعدة معرفية منهجية صلبة» 
2 تايز النهجية الإسلامية من المناهج التي أستقدمت من الغرب.0©) 

۳- الرغبة في المساهمة في الجهود المبذولة في التأصيل للمنهجية القرآنية» ومعالحة 
قضية هامة فیها؛ وهي "أصول المنهجية العلمية في القرآن الكريم'» تسهم 
في توضيح السبق القرآني في تأسيسه للبحث العلمي» وتوضيحه مبادئ 
الوصول إلى العلم. 


وتتجل АША]‏ الدراسة في جانبين؛ الأول: الأهمية النظرية وتتمثل في كونها محاولة 


.0 حاجة الدراسات الاسلامية؛ للاعتناء بالبحوث العرفة باللهجية العلمية في 
القرآن الكريم» وتقدیم مقاربة تتکامل مع الجهود البذولة في صياغة نظرية А5‏ 
«А у‏ وذلك باستقراء وتحليل ما تضمنه القرآن الکریم من آصول منهجية علمية 
تضبط مسيرة الوصول إلى العلم. 


والجانب الثاني: الأهمية التطبيقية» وتتجلن في أن التأصيل للمنهجية واستمداد 


آصوفا من القرآن الكريم يسهم في تفعيل وعي الامة بأهميتهاء بوصفها أهم 
مرتكزات البحث العلمي. ومن ثي يشكا دافعاً ك لتمثلهاء والتزام آصوضا في ختلف 


فروع المعرفة الدينية منها وغيرهاء عله يساهم في المضي نحو р‏ حضارية للأمة. 


)۱( باشا» نسق إسلامي لمناهج البحث العلمي» مرجع سابق» ص1۸ . 


(Ү)‏ عبد الفتاح» سیف الدین. "حول النهحية الإسلامية: مقدمات وتطبيقات"2 ضمن كتاب: دورة المنهاجية 


الإسلامية في العلوم الاجتماعية حقل العلوم السياسية نموذجا» إعداد وإشراف: نادية محمود مصطفی 
وسيف الدين عبد الفتاح القاهرة: المعهد العالي للفکر الاسلامي مركز الحضارة للدراسات السياسية» 
I‏ ۲ ص۲۷ . 
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وقد التزم البحث في الوصول ال أهدافه من خلال المناهج الآتية: 

-١‏ المنهج الاستقرائي: ويقوم علل تجميع البيانات للتوصل إل مبادئ عامة 
وعلاقات كلية.“ وقد التزمه البحث في تتبع أهم الألفاظ التي تتعلق 
بموضوع الدراسة» ومواضع الآيات التي وردت فيهاء وجمعها؛ ببدف 
الوصول ال المبادئ الكلية المرتبطة بالأصول المنهجية. 


۲- المنهج الوصفي: وهو منهج يرتكز على معلومات متعلقة بموضوع محدد؛ 
وذلك من أجل التوصل ال نتائج علمية وتفسيرها بطريقة موضوعية 
بها يتناسب مع معطيات ذلك الوضوع"" فهو منهج يقوم علل تقديم 
المادة العلمية وعرضها كا هي» عرضاً إخبارياً دون إبداء رأي تعليلي 
أو تفسيري ها." 479 التزام هذا المنهج في الدراسة من خلال ذكر آهم 
الألفاظ والنصوص القرآنية المرتبطة بالمنهجية» وعرض أهم آراء العلماء 
والمفسرين الواردة في بيان المراد منها. 

۳- المنهج التحليلي: وهو منهج آساس في البحثء يعتمد في تحليل المراد من 
الألفاظ والنصوص القرآنية» وأهم أقوال العلاء الواردة في تفسيرهاء 
وتقويم ارتباطها بالوضوع. ويعتمد على استيعاب القضية» ثم محاولة 
تحليلها على ضوء القاعدة أو النسق السائد فيها للوصول ال النتائح.©) 


)۱ الحمودي محمد سرحان علي. مناهج البحث العلمي» صنعاء: دار الکتب» ۰2۲۰۱۹ ص۰۷۳ 

“ї ۰۰۰ دويدري» رجاء وحید. البحث العلمي آساسیاته النظرية وتمارساته العمليةء دمشق: دار الفكر»‎ (Ү) 
ААТ 2 

. ٦٦ص الأنصاري» فرید. آبجدیات البحث في العلوم الشرعية» الدار البیضاء: منشورات الفرقان» ۷ص‎ (ў) 
.۳۳ ۲م ص‎ 
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-٤‏ المنهج الاستنتاجي: وهو "كل عمل مهدف إلى وضع نظرية علمية ما أو 
تركيبها أو بناء قاعدة فيها'”“ وهو منهج يرتكز على المنهج التحلیلي؛ 
وتم تطبيقه في الدراسة باعتماده في استنباط الدلالات المنهجية من الآيات 
القرآنیت وتنسيقها ضمن مقاربة نظرية» تندرج ضمن الدراسات التعلقة 
بالنهجية الق رآنية. 
وتتمثل حدود الدراسة. في كونها تندرج ضمن الدراسات القرآنية» التي توصل 
للمنهجية بالاعتیاد على القرآن الکریم» وتختص من حيث الوضوع дыз‏ صول 
المنهجية» وآسسها العلمية العامة» التي حددها القرآن الکریم نهجا لعقل الانسان 
لبلوغ الحق في تلف فروع العرفة؛ أي تقتصر على تتبع البادی الأساسية التي ينبغي 
الالتزام بها عند کل بحث علمي بحیث تنضبط بها عملية البحث من البداية حتین 
بلوغ الغاية العلمية؛ وذلك وَفق الرؤية القرآنية» دون التشعب في توضیح الناهج 
الرتبطة بفروع العرفة الختلفة کالعلوم الطبيعية أو الاجت‌اعية ونحوها. 

ولم يتم الوقوف علن دراسة أفردت موضوع آصول النهجية العلمية بالبحث؛ 
بالحدود التي تم بيانها في إطار التأصيل ها من القرآن الكريم» 019( تمت معالجة بعض 
القضايا التي يتناولها الكتاب ضمن دراسات تناولت المنهج القرآني بوجه عام أو 
تخصصت بمنهجه في تنمية العقل والفكر أو منهجه في البحث العلمي. 

ومن أهم تلك الدراسات: 


۱- "منهج البحث العلمي في القرآن الكريم":”") 
البحث سین آتاي (۰)2۱۹۹۲ وقد آشار فيه إلى واقع السلمین تجاه القرآن 
الکریم» وضرورة الرجوع إليه 95 منهج سلیم یوصل إل العلم الصحیح والعرفة 


(۱) الأنصاريء آبجدیات البحث في العلوم الشرعية» مرجع سابق» ص۰۹۹ 


(۲) آتاي. حسین. "منهج البحث العلمي في القرآن الکریم" е‏ جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» 
الجزائر» الجلد ۷ العدد۱» (۱۹۹۲ع). 


ها 


الحقة» وقد أكد المؤلف اشتمال القرآن الكريم علن منهج علمي» يقوم علن قواعد ترشد 
إلى الطريق الحق» كا ضمّن بحثه حمس قواعد. بینها من خلال الوقوف фе‏ عدد من 
الآيات القرآنية وبيان دلالاتهاء بوصفها قاعدة التمسك بالأقوم» واتباع الأحسنء 
وذم التقليد واتباع الآراء الموروثة» والحث Де‏ استعمال المسامحة مع المخالفين ونحو 
ذلك؛ ليخلص إل أن المنهج القرآني يرتكز على جانبين» هما: АДАЛ‏ التمثلة في الوصول 
إل الحق» وبيان الطريق وكيفية السير فيه. وقد اقتصر الباحث علی القواعد الخمسة» 
التي تمثل نموذجاً للمنهجية» ولا تستوعب آصوفا التي تضمنها القرآن الكريم. 

۲- "القرآن والنظر العقلی":۲۳ 

الكتاب للباحثة فاطمة إسماعيل محمد إسماعيل ААТ)‏ ويأتي في تمهيد وأربعة 
فصولء وقد بيّنت الباحثة في التمهيد المراد من مصطلحات أهمها: النظر والعقل» مع 
الإشارة ال أهم مرادفاتها في القرآن الكريم. وجعلت الفصل الأول في بیان دعوة 
القرآن إلى إعمال العقل» وأهم وظائفه من التدبر والتفكر والاعتبار ونحوهاء إلى 
جانب دعوته إلى العلم والعرفة. وبيّنت في الفصل الثاني منهج النظر العقلي» الذي 
يقوم على جانبين؛ الأول: إزالة العوائق التي تمنع البحث العلمي» والثاني: منهج 
القرآن في الاستدلال العقلي وذكرت آمثلته كالاستدلال بالتعريف» والجدل» 
والقصص. والسبر والتقسيم ونحوها. ثم انتقلت في الفصل الثالث ال بیان دور 
النظر العقلي في بناء عقيدة المسلم وتأكيد وجود المغيّبات» لتخصّص الفصل الرابع في 
الحديث عن آثر النظر العقلي في الفكر الإسلامي» وتقارب هذه الدراسة الكتاب في 
التمهيد وني الفصلين الأول والثاني» مع الاختلاف في أن الكتاب لم يبحث ما ورد فيه 
من المفاهيم القرآنية في بعدها النهجي. و يلتزم الاستقراء والتتبع لسياقاتهاء بخلاف 
ما ستكون عليه هذه الدراسة. 


(۱) إسماعيل» فاطمة إسماعيل محمد. القرآن والنظر العقلي» فرجينيا: المعهد العالي للفكر الإسلامي» ۱۹۹۳م. 


- 


۳- "العقل والعلم في القرآن الکریم":۷ 

الكتاب ليوسف القرضاوي (14947١م)»‏ وهو دراسة في مفهوم العقل والعلم 
في القرآن الكريم» Сл‏ فيه المراد من العقل» ووضح المفاهيم القرآنية التي ترتبط به 
كالفكر والذكر والتدبر وأولي النهى والألباب» مع إشارته ال المراد من مفهوم العلم 
والفقه والحكمة في لسان القرآن الكريم» وكذلك дё)‏ والتعليم. ويبدو ОЇ‏ أقرب 
فصوله إلى هذه الدراسة كان الفصل الخامس» الذي بحث فيه "تكوين العقلية العلمية 
في القرآن"» وبيّن الكيفية التي اتبعها القرآن الكريم في تكوين تلك العقلية» وذلك من 
خلال رفض الظن في موضع اليقين أو اتباع الأهواء» والنهي عن التقليد الاعمی أو 
التبعية للكبراء والسادة» إلى جانب التعبد بالنظر العقلي» وتأكيد ضرورة اتباع البرهان 
في قبول الدعاوئ. ودلّل الكتاب ое‏ هذه القضايا ببضع آيات من القرآن ول шз‏ 
من حيث البعد المنهجي بخلاف ما ستكون عليه هذه الدراسة. 

5 - "التفكير النهجي وضرورته":” 

البحث لفتحي حسن ملكاوي (7١١٠م)»‏ ویهدف ال توضيح مفهوم المنهجية 
والمفاهيم الرتبطة به» وتنمية الوعي بأهمية التفكير النهجي في الفكر الاسلامي, 
والإشارة إلى صور من الخلل المنهجي في الواقع العاصر. ومن أهم القضايا التي 
ناقشها تعريف مصطلحي المنهج والمنهجية وبيان العلاقة بينهماء إل جانب الإشارة 
ٍل الافتراضات التي تضعها المنهجية حول المعرفة» وتأكيد ضرورة الوعي النهجي 
وعلاقته بآليات التفكير الإنساني ومستوياته. ويظهر اقتصار البحث Ше‏ موضوع 
التفكير المنهجي» الذي يمثل جانباً من جوانب النهجية العلمية» التي تؤكد الدراسة 
تضمّنها لقضية السلوك المنهجي ومنهج الاستدلال. 


)۱ القرضاوي. يوسف. العقل والعلم في القرآن الکريم القاهرة: مكتبة وهب ١9957‏ م. 
(۲) ملكاوي فتحي حسن. "التفكير النهجي وضرورته" مجلة الفکر الاسلامي العاصر (إسلامية العرفة سابقاً). 
المجلدلاء العدد۸ ۰۲ (۰۲ О‏ 
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ه- "منهجية التكامل العرفی: مقدمات في المنهجية الاسلامیة":(۱) 

الكتاب لفتحي حسن ملكاوي (١١١٠م)»‏ أكد فيه الكاتب أن التكامل المعرفي 
هو الإطار المرجعي للمنهجية الإسلامية» وتبدف دراسته إلى کین الوعي بعلم 
المنهجية» وممارسته في التعامل الرشيد مع مسائل العلم والعرفة في المجالات المعرفية 
المختلفة» كا تسعی إلى سد الحاجة إلى التعريف بمفاهيم المنهجية ومبادئها ومصادرها 
وأدواتها ومدارسها. جاء الكتاب في سبعة فصول؛ الأول: عرّف فيه مفهوم التكامل 
العرفي وعلاقته بوحدة المعرفة» وتناول في الفصل الثاني مفهوم المنهج والمنهجية» وأهم 
المفاهيم المتعلقة بهاء ثم أشار في الفصل الثالث إلل أهمية الوعي النهجي وبعض مظاهر 
ا خلل المنهجي» ليخصص الفصل الرابع في بیان تطور مفهوم المنهج والمنهجية في كل 
من الفكر الإسلامي والفكر الغربي» أما الفصل الخامس فقد уу‏ فيه أهم مدارس 
المنهجية الإسلامية» وتحدث في الفصل السادس عن مصادر المنهجية وأدواتماء ЧЫ‏ 
الفصل السابع في بيان المبادئ والقيم المنهجية. ويقارب الكتاب الدراسة في بيانه 
لفهوم المنهج والمنهجية» وأهم المفاهيم المتعلقة بهاء إلى جانب السعي لتحديد مبادئ 
المنهجية الإسلامية وقيمهاء ويختلف عن هذه الدراسة في كونه أعمٌ؛ لكونه لم يتتخصص 
بالمنهجية في القرآن الكريم» إلى جانب كونه تناول مصادر المنهجية الإسلامية وأدواتها 
ومدارسها المختلفة» | يختلف عن الدراسة في أنه لم يتعرض لقضية الدليل ومنهج 
الاستدلال الوراد في الكتاب العزيزء وهما أساسان في المنهجية العلمية القرآنية. 


ويمكن الإشارة كذلك انه عدد من الدراسات منها: "نظام العرفة ومنهج 
البحث في القرآن الكريم" لحامد العطية (۲۳۰62۲۰۰۶ و"منهج القرآن الكريم في 


(۱) ملكاوي» فتحي حسن. منهجية التکامل المعرفي: مقدمات في المنهجية الاسلامية فرجينيا: العهد العالمي للفكر 
الاسلامي ۲۰۱۱م. 

(Ү)‏ العطية» حامد. نظام العرفة ومنهج البحث في القرآن الكريم» بغداد: مطبعة الزاهی ‏ ۲۰۰م. بیروت: دار 
الآنوار» ۲ ۲۰۰م. 


- ۱/۷ 


التربية الفكر ية" دراسة ماجستر لشكرية حمود عبد الواحد (۱۶ ۰6۸۲۰ و"منا 
2 لد 1 يه مودعم ё‏ و (ЕЁ‏ 
م2 إل جانب بحث "أصول منهج البحث العلمي في القرآن والسنة ونماذج 
من تطبيقه في الفكر الاداري" لحنان ДЫ‏ © وبحث"بيان أسس المنهجية من خلال 
القرآن الكريم والسنة النبوية" لعماني إبراهيم.9©) 
ويلاحظ في الدراسات والأبحاث السابقة أنها لم تتخصص في البحث عن 
الأصول المنهجية» وإنا تعرضت لبعض متعلقاتها كضوابط التفكيرء والتحذير من 
معوقاته الواردة في القرآن الكريم» وكذلك الحث على ضرورة الاتصاف بالأمانة 
والوضوعية ونحوه» وقد ورد ذلك ضمن حديثها عن المنهج القرآني بوجه عام 
أو بيانها لمنهجه في تنمية التفكير أو البحث العلميء كما أن مناقشتها هذه الأسس 
كان مختصراً ومقتصراً علل التدليل ببضع نصوص من القرآن الكريم» دون التتبع 
والاستقراء «А‏ بخلاف ما ستكون عليه هذه الدراسة. 
وجاءت خطة الكتاب في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. أما المقدمة فتضمّنت 
الخلفية الفكرية للبحث» ومشکلته» وآهدافه» وأسباب اختیاره» والمنهجية المتبعة 
فيه» إلى جانب ذكر أدبيات الدراسة ومناقشتها. ثم الفصل الأول بعنوان "مدخل 
مفاهيمي"» وتمٌ فيه التعريف بالمفاهيم الاساسية المرتبطة بالمنهجية العلمية» ومن 
)۱( عبد الواحد» شكرية حمود. "منهج القرآن الكريم في التربية А А‏ (رسالة ماجستیر» جامعة بغداد» كلية 
العلوم الإسلامية» Ы 1١‏ م( 
(Ү)‏ الموسوي» زینب حبيب جعفر. "مناهج البحث العلمي في ضوء النص القرآني". (رسالة ماجستير» جامعة 
الکوفت كلية الفقه ۲۰۱۷م). 
(۳) النجار» حنان. "آصول منهج البحث العلمي في القرآن والسنة وناذج من تطبیقه في الفکر الإداري"» де‏ 
الشريعة والقانون جامعة зА У‏ العدد АЗАА)‏ 
)8( إبراهيم» عماني. "بیان أسس النهجية من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية ؛ مجلة رفوف. الجلدت «Хәй‏ 
ТА‏ 
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أهمها المنهج والمنهجية» والعلم والمعرفة» ونحوهاء ثم الانتقال الل بیان مفهوم 
النهج في القرآن الكريم» „л у‏ خصائص ال منهج القرآني. فالفصل الثاني الذي وسم 
- "أصول التفكير المنهجي في القرآن الكريم" وتناول بیان المراد من العقل» وآهم 
الألفاظ القرآنية المرتبطة به» ودلالتها النهجية إلى جانب بیان مفهوم السمع والبصر 
في القرآن الكريم» وارتباطها بالعمليات العقلية الواردة فيه. ثم الفصل الثالث 
"مبادئ السلوك المنهجي في القرآن الكريم" الذي عمل علل تأصيل مفهوم التربية 
المنهجية» وارتكازها في المجال المعرفي е‏ القيام للحق والسلامة من الهوئ. مع 
الإشارة إلى تكامل القيم الأخلاقية في المنهجية القرآنية. والفصل الرابع الذي تناول 
"آهمية الدليل ومنهج الاستدلال في القرآن الكريم" مع التطرق إلى مسألة مهمة تتعلق 
بقضية الدليل» وهي العجزة» ومكانتها من المنهجية القرآنية. وأخيرا الخاتمة» التي 
تضمنت أهم النتائج والتوصيات. 


۳۲ 


-ү.– 


الفصل الأول: 

تعد المنهجية قضية أساسية في بناء أي نسق معرفی» ومقدمة مهمّة للتأسيس 
لأيّ е‏ فهي من القضايا ذات العلاقة الوثيقة بالمعرفة الإنسانية» وتعد أساساً 
في العلوم والعارف. ولتأصيل المنهجية العلمية من القرآن الکریم» وتحديد أصوطاء 
وقيمها ومعاييرهاء لا بذ بداية من التعريف بأهم المصطلحات التي ترتبط بمصطلح 
المنهجية بوجه عام» وبيان وجه الترابط بينها. ومن ثم الانتقال ОУ]‏ بیان مفهوم النهج 
في القرآن الكريم» وأهم الألفاظ المرتبطة به» وتحديد أهم خصائص المنهج القرآني. 
أولا: المنهج والمنهجية وأهم المفاهيم الرتبطة بها 
فيه» ومن آهمها؛ المنهج والعلم والمعرفة» ونظرية المعرفة والإبستمولوجياء Алу‏ 
بيان المراد منهاء وتوضيح وجه الارتباط والعلاقة بينهاء مدخلاً مفاهيمياً مه يمهد 
لدراسة أصول المنهجية العلمية في القرآن الكريم. 
۱- المنهج لغة واصطلاحاً: 

يرجع لفظ المنهج في اللغة إلى أصلينء هما: "الأول: النهج الطريق» وج لي 
الأمر أَوْضَحهء وهو مستقيم النهاج... والآخر: الانقطاع يقال: أتانا فلان ينهج إذا 
آتی مبهوراً منقطع النفس.””" ы Шә‏ الطريق الواضحء”” الذي يؤدي صحيح السير 
)١(‏ الحجارء عدي جواد علي. الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني» كربلاء: إدارة قسم الشؤون الفكرية 

والثقافية في العتبة الحسينية» ۲۰۱۲م» ص4 ۲. 
(۲) ابن فارسء أحمد. معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» سوريا: دار الفکر» د.ت. ج20 


ص Мл‏ 
(۳) الراغب الأصفهاني» الفردات في غريب القرآن السعودية: مکتبة نزار مصطفی الباز» د.ت» ج ۰۲ ص19 . 


- ۲ ۱ 


فيه إلى АДАЙ‏ المقصودة بسهولة ویس ولذلك كان من معاني النهج تلاحق الأنفاس» 
التي تكون من سرعة الحركة لوضوح الطريق а ә‏ 

فالعنی اللغوي للمنهاج يتصل بالطريق والصراطء وبالوضوح والبيان» والأمن 
من الضلال» فیکون سالك الطریق مطمناً о‏ آنه واصل لغایته ودرك ازا © 


ويُعرّف النهج في الاصطلاح -بوجه عام- بأنه "وسيلة оле‏ توصل إلى غاية 


)۳( 


نة" وهو بوصفه مفهوماً فلسفیاً ллу‏ به عن مسيرة عقلانية؛ بغية الوصول إلى 
العرفة أو احقيقة أو البرهنة علیها. كا يُعرّف بأنه: "الطریق الودي إلل الکشف 
عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل» 
وتحدد عملياته حتئ يصل إلل نتيجة معلومة." وبذلك يظهر الفرق بين المنهج 
بمفهومه العام الذي ДА}‏ عن كل طريقة تؤدي إلى غرض معلوم یراد تحصيله» ومعناه 
في العلوم» فهو طائفةٌ من القواعد العامة التي تضبط الطريق المؤدي إلى الكشف عن 
الحقيقة أو البرهنة علیها.) 

كما يرتبط المنهج في سياق اللغة المتداولة في الخطاب المعرفي بالبحث العلمي؛ 


ويغلب فيه استععال مصطلح "منهج البحث" وهو مفهومٌ حوري للجهد المعرفي 
الرصين الجدير بالاعتبارء”" ويُّعرّف بأنه: "فن ترتيب الأفكار ترتيباً دقيقاًء بحيث 


(۱) الخولي» یمنی. مفهوم المنهج العلمي المملكة التحدة: مؤسسة هنداوي» ۲۰۲۰م ص5 7. 

(۲) العلواني» طه جابر. "معام في النهج القرآني ‏ موقع الرابطة الحمدية للعلیاء» «https: /511у/381с4ВЕ‏ 
[۲/ ۲۰۲۲/۵ ]. 

(۳) مجمع اللغة العربية» العجم الفلسفي القاهرة: الميئة العامة لشؤون الطابع الأميرية» ۱۹۸۳م» ص ۰۱۹۵ 

)8( فكارء لمحات عن منهجية الحوار» مرجع سابق» ص۸. 

. ٥ص بدوي» مناهج البحث العلمي مرجع سابق»‎ (о) 

۰۱۱۳ ص‎ АЛ باشاء أحمد فؤاد. فلسفة العلوم بنظرة إسلامية» القاهرة: مطابع دار العارف»‎ С\) 

УУ الخولي. مفهوم النهج العلمي مرجع سابق» ص5‎ (У) 


بت ۲۲ - 


تؤدي ال الكشف عن حقيقة مجهولة أو البرهنة على صحة حقيقة Да лл‏ ويقاربه 
مصطلح المنهج العلميء الذي يعرف بأنه: "خطة منظمة لعدة عملياتٍ ذهنية أو 
حسية؛ بغية الوصول ال كشف حقيقة أو البرهنة علیها. ۲ ويلاحظ من التعريفات 
السابقة الإشارة إلل أن وسيلة المنهج هي العقل ال جانب الحسء كا اشتملت Де‏ 
بيان АДАЙ‏ من المنهج» وهي الكشف عن الحقيقة» أو مقاربتها أو البرهنة عليها؛ ما 
يكسب المنهج طابعاً موثوقياً موضوعياً. 7" 


فالنهج في الاصطلاح العلمي -باختصار- يتعلق بنستی من القواعد والضوابط 
التي تضبط البحث العلمي وتنظمه والنسق هو منظومة حكمة من القواعد. التي 
تندرج ضمن رژية معرفية أو فلسفیت فللمنهج منظومته الداخلية التي تتمثل في 
خطة منظمة لعدة عمليات ذهنية أو حسية» في إطار نسق مترابط ووفقاً لخطة معينة» 
مع انتماته إلى منظومة خارجية أكبر هي منظومة النهجية. ° 


۲- مفهوم المنهجية وعلاقته بالمنهج: 
النهجية مصدر يطلق على علم طرق البحث العلمي أو علم АШИ‏ الذي 
يبحث في الطرق المستخدمة للوصول الل الحقيقة.”" فالمنهجية تعد علم بیان الطرق» 


.١١١ص الطويل» توفيق. سس الفلسفة القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» د.ت»‎ )١( 

(۲) مجمع اللغة العربية» المعجم الفلسفي مرجع سابق» ص ۰۱۹5۵ 

(۳) كوريم» سعاد. "إشكالات الفصل والوصل بين المنهجية والذهبية في الفكر الاسلامي: الإشكال المفهومي 
نموذجا" إسلامية المعرفة: مجلة الفكر الإسلامي العاص المعهد العالي للفكر الاسلامي السنة العشرون» 
العدد۰۷۷ «(ФУ Л)‏ ص о‏ 

€3 الأنصاري» أبجديات البحث في العلوم الشرعية» مرجع سابق» ص 4۰. 

)0( كوريم» إشكالات ай!‏ والوصل بين النهجية والمذهبية» مرجع سابق» ص ٥۸-٥۷‏ . 

(7) بناني» ريناس. "المنهجية الفكرية الأسس والمغاهيم ٠"‏ موقع الرکز الديمقر اطي العربي» 102 [1/3811.]ذ0// :دناد 
۲۰۲۲/۵/۳1 ]. 


‚Уг بدوي» مناهج البحث العلمي. مرجع سابق»‎ (У) 


үү 


والخطوات والوسائل التي يتحقق بها الوصول إلل المقصد والغاية على أفضل وجه“ 
فهي "العلم الذي یدرس كيفية بناء المناهج واختبارها وتشغيلها وتعديلها ونقضها 
وإعادة بنائهاء ويبحث في كلياتها ومسلاتها وأطرها العامة. "© 


وني تحرير العلاقة بين النهجية والمنهج يمكن القول بأن المنهجية ФЇ‏ وأشمل 
من е‏ وما مفهومان متايزان» فالمنهجية ھی علم دراسة الطرائق وبنائها 
وتشغيلها وتفعيلهاء فهي منهج الناهج بهذا الاعتبار» في حين أن المنهج هو قواعد 
وأدوات وإجراءات ووسائل هى من مكونات المنهجية ° 


وفي جانب آخر يمتاز المنهج العلمي بالمرونة» والقابلية للتعدد والتنوع بتنوع 
العلوم» بحيث يكون من الصعب وضع مجموعة مددة من القواعد, ينبغي على 
الباحثين الالتزام بها في مختلف مجالاتهاء لكن بالرغم من تعدد المناهج وتنوعهاء فإن 
هناك عدداً من السمات العامة المشتركة بين المناهجء”” التي تعالجها المنهجية. 

وبعبارة آخرعا» فان المناهج التي تختلف باختلاف العلوم تشترك في جملة من 
اطبادی الأساسية والقواعد التي تعم آغلب مناهج البحث العلمي» و تختص النهجية 
أو علم الناهج بالکشف عنهاء وذلك من خلال التعمیم» واستخلاص الخصائص 


(۱) آبو الفضل منی. "نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظبر الاسلامي بين القدمات والقومات ؛ ضمن کتاب: 
النهجية الاسلامية والعلوم السلوكية والتربوية» فرجینیا: ا معهد العا لمي للفکر الاسلامي ۱۹۹۵ م المجلداء 
ص٦۱۹‏ . 

(۲) عارف. المقدمة» قضايا المنهجية ني العلوم الإسلامية والاجتماعية» مرجع سابق» ص۸. 

(۳) الحجارء الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني» مرجع سابق» ص ۲۲. وانظر: 


- بنافي» ریناس. "المنهجية الفکرية الأسس وا الفاهیم" موقع المركز الديمقراطي العربي» 1۳2 [(1.13/38(// :05 
[۳/ ۲۰۲۲ ]. 


)%( عبد الفتاح حول النهجية الإسلامية: مقدمات وتطبیقات. مرجع سابق» ص٣۲‏ . 
)9( إبراهيم» مروان عبد المجيد. أسس البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعية» الأردن: مؤسسة الوراق» 
ыы‏ ۰ ص۷۲ . 


-ع ۲- 


العامة للمناهج المتبعة في مختلف فروع العلم؛ لتصوغ منها المنهج العقلي العام في 
البحث عن | ДАА‏ 
علیه» فمجال عمل المنهجية يشمل حقول المعرفة في ميادينها ЗАБА‏ وتمثل 
E ка‏ 
متفه ومتای Үр‏ موه من کو رتیه Аа а К‏ 
السلیات والافتراضات النبثقة عن هذه النیاذج المعرفية» التي تمثل أساساً شا(" وهي 
أصولٌ ومسلاتٌ يؤخذ في الاعتبار دورها المهم في عملية التصحبح الستمرة للعلاقة 
التنامية والتبادلة بين الذات الباحثة وموضوعات البحث المختلفة © وذلك منذ بدء 
البحث حتی تحقیق الغاية التمثلة في الوصول إلى احقيقة والعلم. 
وآخیرا» فان المنهج ЫР‏ حكمٌ أو وصفٌ لاحق لخطوات عمل уме‏ آما 
النهجية فهي معايبر فكريةء وقوالب موضوعية توضع لتحديد آليات العمل المعرفي 
قبل الشروع فيه» ويمكن أن تحاكم المناهج بنظرة شمولية» والمنهج كذلك قد يلحظ 
27-78 أو طائفة أو مفكر خاصء والخطوات المتبعة لديم للوصول Д)‏ نتيجة» 
أما المنهجية فلا تتلبس بالخصوصیات؛ ОУ‏ وظيفتها البحث في الوسائل» وتكون 
مجردة عن الأنموذج العرفی؛ إذ إنها تعمّ كل العمليات المعرفية التي تؤدي إلى اطمئنان 
النفس بحقيقة أمر ما٩‏ 
وان بيان المراد من مفهومي المنهج والمنهجية» ووجه العلاقة والتايز بينهماء 
يقتضي الانتقال إل توضيح الراد من مفاهيم ذات ارتباط وثيق بهاء من آهمها: العلم 


(۱) باشاء نسق إسلامي لناهج البحث العلمي مرجع سابق» ص1۷ . 

(۲) ملكاوي التفکیر النهجي وضرورته؛ مرجع سابق» ص1. 

(۳) عارف القدم قضایا النهجية ني العلوم الإسلامية والاجتماعية» مرجع سابق» ص۰۱۱ 
)0( باشا. نسق إسلامي لناهج البحث العلمي مرجع سابق» ص۰1۹ 

)0( الحجار» الأسس النهجية ني تفسير النص القرآني» مرجع سابق» ص 4-۲۳ ۲. 


-۲ 6- 


الذي یمثل غاية المنهج والجال الذي يتم تفعيله فيه» إلى جانب مفهوم المعرفة المرتبط 
بالعلم» الذي يمكن للمنهج أن يكون له دور في تحديد العلاقة بینهما كا سيأتي. 


۳- العلم والعرفة والعلاقة بينهما: 

يُعرّف العلم في اللغة بأنه: "إدراك الشيء بحقیقته ۰ ويقابله الجهل» آما العرفة 
فهي إدراك الشيء بتفکر وتدبر لأثره» ويقابلها الإنكار." وتظهر صعوبة تحديد 
العلاقة بين العلم والمعرفة من الستوی اللغوي» فبعضهم يعدّهما في اللغة صنوان» 
Ор‏ تَعْرف الأمر؛ يعني أن تكون على علم به. وإِنْ تعلمه هو أن تعرفه کذلك 
ینا Ја‏ آخرون بینهیا من حیث اللفظ فالعلم یتعدی ال مفعولین بینبا تتعدی 
العرفة ال مفعول واحدء والعلم نقیضه الجهل والعرفة تقیضها АУ‏ ,© فضلا عن 
اختلافهیا من حيث العنی والتعریف الاصطلاحي. 

ويرد في معنی العلم اصطلاحاً العدید من التعریفات*) آهمها أن العلم هو 
حصول صورة الشيء في العقل» وقیل: هو الاعتقاد الجازم الطابق للواقع» فکونه 
اعتقاداً ينفي عنه الاختلاط بالشعور والرغبات» وکونه جازماً لا ختلط بالوهم 
والظن» وکونه مطابقاً للواقع يدل علل التثبت منه فلا یکون وهماً. ٩‏ 


(۱) الراغب الأصفهاني. الفردات في غريب القرآن مرجع سابق» ج۰۲ ص55 4 . 

)0( المرجع السابق Т‏ ص 57١‏ . 

(۳) امحصادي نجيب. نهج النهج. ليبيا: الدار ا لجاهيرية للنشر والتوزيع والاعلان د.ت» ص ۱۵. 

(6) باشاء فلسفة العلوم بنظرة إسلامية» مرجع سابق» ص ۳۷. 

)0( ترد أهم التعریفات عند: جمعة» علي. "مفهوم العلم ؛ ضمن کتاب: بناء الفاهیم دراسة معرفية وناذج تطبيقية» 
إشراف: علي جمعة محمد وسیف الدین عبد الفتاح» تقدیم: طه جابر العلواني القاهرة: العهد العالي للفکر 
الاسلامي АЗАЛ‏ ص ۰۲۹۲-۲۹۱ 

(1) الجرجاني» علي بن محمد السید الشریف. معجم التعریفات. تحقیق: محمد صدیق النشاوي القاهرة: دار 
الفضیلت د.ت» ص ۰۱۳۰ 

(У)‏ عارفء القدمة قضايا النهجية في العلوم الاسلامية والاجتاعیق مرجع سابق» ص۹. 


-үҷ- 


أما العرفة اصطلاحاً فهى "إدراك الشیء على ما هو عليه» وهی مسبوقة بجهل 


بخلاف العلم”" أو "النتيجة التي تحصل للذات العارفة بعد اتصاضا رم 
العرفة. ۳ وقد ورد في الفرق بين العلم والعرفة آقوال عديدة» منها: أن العرفة 
آخص من العلم؛" لأن العرفة تستعمل فيا یتوصل إليه بتدبر وتفكرء آما العلم 
فیقال في ذلك وني غيره أو لأن العرفة إدراك الجزئي والبسيطء آما العلم فإدراك الكلي 
والرکب. وقیل: إن المعرفة ФЇ‏ من العلم؛ ы к лы‏ 
التصديق” أو أن للعلم شروطه الخاصة المتعلقة بطبيعة الأدلة التي تثبت ما نذعي 
АЙ)‏ به» وذلك لا يشترط في العرفة بوجه СУ ойе‏ 


ولصعوبة التمییز بين مصطلحي العلم والعرفة أو وضع 0 فاصل بینهیا من 
и огы‏ الوا لجع الي كبيط та‏ 
да‏ أو أن مصطلحي العلم والمعرفة من الصطلحات. التي بينهما اتصال وانفصال» 


)۱( الجرجاني» التعریفات مرجع سابق» ص ۰۱۸۵ 

(۲) إسماعيل» صلاح. "مفهوم العرفة » ضمن کتاب: بناء الفاهیم دراسة معرفية ونیاذج تطبيقية» إشراف: علي 
جمعة حمد» وسيف الدين عبد الفتاح» تقديم: طه جابر العلواني» القاهرة: المعهد العالمى للفكر الاسلامی. 
۸ م ص۱۸۱ . 

.۸۰ العسكريء أبو ملال. الفروق اللغوية» تحقیق: محمد إبراهيم سلیم القاهرة: دار العلم والثقافة» د.ت» ص‎ (ў) 
وانظر:‎ 
. 47 ١ص‎ ۰۲ الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ج‎ - 

)8( الكفويء آبو البقاء أيوب بن موسئ. الكليات معجم ني المصطلحات والفروق اللغوية» إعداد: عدنان درويش 
ومحمد الصري بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون» ۰۱۹۹۸ ص ۰1۱۱ 5 87. 

)0( الرازي فخر الدين أبو عبدالله محمد بن عمر. تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» 
لبنان: دار الفكر» ۲۱ج ص ۲۲۳. وانظر: 
- الدغشيء أحمد. نظرية العرفة في القرآن الکریم وتضميناتها التربوية» دمشق: دار الفكر» 1002 العهد العا لمي 

للفکر الإسلامي» 4 ۰۲۰۰ ص ۰.۹۰ 
1( الحصادي» : نهج النهج. مرجع سابق» ص۰۱۹ 
(у)‏ ورد ذكر اعتبار العلم من المفاهيم البدهية عند: = 


- ۲۱۷ 


واتفاق وافتراق» بحيث يمكن القول Б‏ من العاني التي إذا التقت افترقت» وإذا 
افترقت التقت» ويكون السياق هو المحدد للفرق بینه|.() 

والأول -في ذلك كله- وضع مقاربة للتمييز بینها تستند إلى مفهوم المنهج؛ إذ 
يُلاحظ أن العلم والمعرفة يتفقان في معنى الإدراك"» وأجهزة الإدراك عندما تبحث 
فإنها تكون بإزاء أمرين: الموضوع وهو مادة البحث ومصدر المعرفة» والنهج وهو 
السبيل الفكري والخطوات الذهنية» التي يتبعها الباحث بقصد تحصيل المعرفة. 
فالعرفة -إذن- موضوع ومنهج." مع ملاحظة أن المنهج بات مختصاً في الغالب 
بها سمی بالمعرفة العلمية» التي هي Ы‏ لا يدل على موضوع معين أو علم محدد 
بالذات» وانیا يعني خصائص أو صفات مشترکة لكل شاط عفر انسازغ یتصرف 
إلى محاولة تفسیر وفهم موضوعات معينة.“ ومن آهم خصائص العرفة العلمية 
النهجی التي تعني: "استخدام منهج علمي یتفق وطبيعة البحث في موضوع معین 
أو عدة موضوعات منتظمة في سياق ماء هدف الوصول إلى معرفة علمية جدیدة. "© 


فالعرفة مفهومٌ عم وآوسع من العلم» یتضمن معارف علمية وأخرئ غير 
علمية» والتمییز بينهماء إنما يكون باعتبار قواعد النهج» وآسالیب التفكير المتبّعة في 


-- جمعةء علي. مفهوم العلم» مرجع سابق» ص ۲۹۱. آما العرفة فقد ورد اعتبارها کذلك عند: 
- آملي» آية الله جوادي. نظرية العرفة في القرآن ترجمة: دار الاسراء للتحقیق والنش بیروت: دار الصفوة» 
۲ م ص ۳ 

(۱) الدغشي نظرية العرفة في القرآن الکریم وتضمینانها التربوية» مرجع سابق» ص „АУ‏ 

(۲) إساعيل» صلاح. مفهوم العرفةه مرجع سابق» ص ۰۱۸۵-۱۸ 

(۳) دسوقي, فاروق أحمد حسن. قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة في القرآن والسنة الاسکندرية: دار الدعوة» 
7 

(6) باشاء فلسفة العلوم بنظرة إسلامية» مرجع سابق» ص ۳۷. 


-ҮЛ- 


تحصيل العارف؛") فتتقارب المعرفة العلمية من حيث المفهوم مع مصطلح العلمء”" 
الذي يمثل المنهج أساساً فيه» فالعلم يتميز عن سائر الأنشطة الفكرية بمنهجه المتفرد» 
وأغراضه الخاصة» بحيث يكون تطبيق قواعد المنهج العلمي من أجل تحقيق مقاصد 
بعينها معياراً حاكاً للتمييز بين العلم واللاعلمء”” فلا وجود للعلم أو البحث 
العلمي دون المنهج العلمي» والعلم في حقيقته طريقةٌ تفكير ومنهج بحث أكثر منه 
مجموعة من المعارف والقوانین.٩)‏ 

ولا بد من الإشارة هنا إلى إشكالية مهمّة تتمثل في حصر مفهوم العلم بالعلوم 
الطبيعية القائمة على التجربة الحسية التعلقة بأشياء الطبيعة» واستخلاص النتائج 
والقواعد بناء على ذلك" وانعكاس ذلك على تعريف المنهج» بحيث بات يقصد 
بالمنهج العلمي -حين يرد بوصفه مفرد 12 بألف ولام العهد- النهج التجريبي؛© 
أي إن مفهوم المنهج العلمي وبعد أن كان يعني في الفلسفة القديمة مجموعة القواعد 
التي توضع لتنظيم عملية اكتساب المعرفة ДАЈ‏ بصفة عامة» أصبح معناه في بداية 
الفلسفة الحديثة مجموعة القواعد التي توضع؛ لتنظيم عملية اكتساب المعرفة الطبيعية 
فحسب. "وقد آدی ذلك إلى اتخاذ المنهج وسيلة للفصل بين العلم والدين» باعتبار 
أن للعلم منهجه المقنن المنضبط الذي تخضع له معطيات الحس» الذي لا يتناسب مع 
القضايا الإيمانية الغيبية» التي تتكلم ре‏ لا يدركه الحس الانساني. ٩‏ 


)\( دويدري البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية» مرجع سابق» за‏ ۲. 
(۲) باشاء فلسفة العلوم بنظرة إسلامية» مرجع سابق» ص۳۷. 

(۳) الحصادي» نبج النهج. مرجع سابق» ص9١-١7.‏ 

)8( إبراهيم» أسس البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعية» مرجع سابق» ЛАМ зә‏ 
)0( البوطي محمد سعيد رمضان. وهذه مشكلاتناء دمشق: دار ХАЙ‏ د.ت» ص۱۵۹. 

о الخولي» مفهوم المنهج العلمي مرجع سابق» ص‎ С\) 

(۷) المرجع السابق» ص47 . 


(А)‏ عمرء إبراهيم أحمد. العلم والایمان مدخل إلى نظرية المعرفة في الاسلام» فرجينيا: العهد العالمي للفكر 
УУ‏ نشر وتوزيع: الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي» е\440‏ ص ۰۱۳-۱۲ 


-۲۹- 


ولا تتفق الدراسة مع هذا التقييد والحصر لكل من مفهومي العلم والنهج العلمي 
بالمجال الحسي التجريبي»") وتعتمد في العلم على ما ورد بيانه ومفهومه الذي يعرف 
بأنه: "إدراك الشيء على ما هو عليه بدلیل ۰ ويعد عملية عقلية تتم طبقا منهج 
وضوابط» ويدخل في موضوعاته كل ما يمكن أن يوصل ОЙ‏ يقين بشأنه وَفْق المنهج 
الملائم له بحيث АЙ‏ إن صُبط بقواعد المنهج العلمي المناسب للموضوع» وأسّس 
على أصول موضوعية مُعتمّدة من العلم ذاته فإنه یوصل ال اليقين حتی في مسائل 
الدین»*) فلا يكون هناك تعارض بين الدين والعلم. 

وأخيراًء يمكن القول ОШ‏ المنهج هو أساس العلمء وهو الذي يمنحه صفته 
ويحدد موضوعه. ويميزه من المعرفة في مفهومها العام» وإن مسألة المعرفة والعلم 
وعلاقتهما باللهج تبحث في بعض الدراسات التعلقة بالمنهجية» تحت عنوان نظرية 
المعرفة والابستمولوجیا. ولذلك. فان الحاجة قائمة للوقوف على المراد منهیا» وتحرير 
علاقته| بالمنهجية. 


نشأت "نظرية المعرفة" بوصفها مبحثاً فلسفياء يتناول إمكانية المعرفة» وطبيعتهاء 
وحدودهاء والطرق الموصلة إليهاء“ وتُعرّف بأنها: "نظريةٌ تبحث في مبادئ المعرفة 


)١(‏ يبدو أن إشكالية „а>‏ مفهوم العلم والنهج العلمي بالجال الحسي التجريبي ظهرت بداية في الغرب» وتبنتها 
بعض الدراسات العربية» (جمعة» علي. مفهوم العلم» مرجع سابق. ص۲۹۳). وهي إشكالية تحتاج إلى 
مراجعات نقدية» بدأ الفكر الغربي ذاته بتقديم بعضها. انظر: 
- البوطي؛ وهذه مشكلاتناء مرجع سابق» ص۱۹۸ . 

(۲) البوطي وهذه مشكلاتناء مرجع سابق» ص۸٥۱‏ . 

.159-١0/8ص المرجع السابق»‎ (Т) 

(5) المرجع السابق» ص ۱۷۰. 

(о)‏ باشاء فلسفة العلوم بنظرة إسلامية» مرجع سابق» ص۰۱۵ وانظر: 
- |سیاعیل» صلاح. مفهوم المعرفة» مرجع سابق» ص۰۱۸ 


ءا 


الإنسانية وطبيعتها ومصدرها وقيمتها وحدودهاء وفي الصلة بين الذات المدركة 
والوضوع الدرّك وبيان И‏ أي مدئ تكون تصوراتنا مطابقة لا Д5‏ فعلاً مستقلاً 
عن С", л А‏ 

آما الإستمولوجيا -التي تعني من حيث الاشتقاق اللغوي (علم العلوم)-”" 
فهي "دراسة نقدية لبادی العلوم المختلفة» وفروضها ونتائجهاء وتهدف إلى تحديد 
أصلها النطقي وقيمتها الوضوعية. ۲ 


ومع وجود اتجاه فلسفي یقول بالترادف بینهیا؛ نجد اتجاهاً آخر يؤكد ضرورة 
التمییز “бз‏ ووجود قدر من الاتصال والانفصال بين الصطلحین» بحیث 
تعد نظرية العرفة еә]‏ من الابستمولوجیا» وتعالج مشكلاتها التقليدية من قبل 
الفلاسفة ودارمي الفلسفة بینا تستقل الابستمولوجیا بالعرفة العلمية» التي هي 
من اختصاص العلاء؛ أي إن الابستمولوجیا ترتبط بنظرية العرفة بمعناها العا 
من حيث دراسة طرق اکتساب المعرفة» وحدودها وطبیعتها» لا من زاوية التأمل 
الفلسفي الجرد وانا من زاوية فحص التفکیر العلمي والعرفة العلمية فحصا 
علمياً 5 9 


(۱) مجمع اللغة العربية» العجم الفلسفي» مرجع سابق» ص ۲۰۳. 

(۲) الجابري» محمد عابد. مدخل إلى فلسفة العلوم: العقلانية العاصرة وتطور الفكر العلمي» بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» ۲۰۰۲م» ص۱۸ 

(۳) مجمع اللغة العربية» العجم الفلسفي مرجع سابق» ص۱. 

)8( هذا الاختلاف برجع إلى أن الاتجاه الانكليزي يرئ التطابق بين نظرية العرفة والإبستمولوجياء بینما يميز 
الاتجاه الفرنسي بینهما. انظر: 
- إسماعيل» صلاح. مفهوم العرفة مرجع سابق» ص ۰۱۹۲ وانظر: 
- الجابري» مدخل إلى فلسفة العلوم مرجع سابق» ص۰۱۹ 
- الدغشي» نظرية العرفة في القرآن الکریم وتضميناتها التربوية» مرجع سابق» ص ۷۳. 

)0( ابابري مدخل ال فلسفة العلوم مرجع سابق» ص ۰۲۲ ۰8۸ 


-۳۱- 


ولتحديد محل المنهجية منهماء نجد أن النهجية على ارتباط وثیق بالإستمولوجياء 
ومن الصعب إقامة حدود نهائية بینهی وذلك للتداخل والتشابك بين موضوعاتهاء 
فإذا كانت الإبستمولوجيا هي الدراسة النقدية لمبادئ العلوم وفروضها ونتائجهاء 
فالوصول إِك ذلك يتطلب -قبل كل شيء- فحص النهاج الذي أتبع للوصول إليهاء 
والذي هو من اختصاص الميثودولوجيا بالذات» لكن الاتجاه العام يؤكد التمايز “єз‏ 
بحيث تعد الابستمولوجیا е]‏ وأعمق من الميثودولوجياء والأخيرة هي أساسٌ فا.( 

ونخلص من خلال عرض المفاهيم السابقة إلى القول بن المنهج هو الأساس 
الذي تستند إليه المنظومة العلمية والمعرفية» وله دور جوهري في توضيح المفاهيم 
الأعم الرتبطة به» وتحديد العلاقة بينها. فالمنهج يقوم عل عناصر تتمثل في العقل» 
الذي يسلك طريق البحث؛ بهدف الوصول إل الحقيقة» وفق قواعد تحكمه في كل علم 
من العلوم. ومع اختلاف الناهج باختلاف العلوم, إلا أنها ترجع جميعها إلى مبادئ 
وأصول ينبغي الالتزام بها عند كل بحث» وني كل علم» وهذه المبادئ والأصول 
تدخل في مفهوم المنهجية» وتمثل الإطار الضابط للمناهج» وتحمي العقل في مسيرته 
البحثية من الوقوع في الخطأء الذي قد يمنعه من الوصول إل بغيته من الحق. 

أي إن المنهج يمثل ضوابط وقواعد تنظّم التفاعل بين الانسان الباحث 
وموضوع البحث» وتصل به ال إدراكٌ 3 منضبط مطابق» هو العلم الذي يندرج 


.۲۲ ۰۲۰ المرجع السابق» ص‎ )١( 
Азу وتنبغي الإشارة ال أن بعض الدراسات تورد مصطلح الميثودولوجيا للتعبير به عن المنهجية»‎ 
المنهجية أو الميثودولوجيا ذات مفهوم أخصّ من العلم أو الإبستمولوجياء وهما بدورهما یعذان دائرة آخض‎ 
ضمن مفهوم المعرفة ونظريتها. انظر:‎ 
.۲۲ الجابري» مدخل إلى فلسفة العلوم» مرجع سابق» ص‎ - 
ولعل ذلك يرجع إل اعتبار الميثودولوجيا اللفظ الذي يقابل المنهجية في اللغة الإنكليزية. وانظر:‎ 
ملكاوي» منهجية التكامل المعرني» مرجع سابق» ص۷۱.‎ - 
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ضمن مفهوم الإدراك العام الذي يطلق على المعرفة» وهذه القواعد والضوابط التي 
قد تختلف باختلاف موضوع المعرفة أو العلم» تلتقي جميعاً في أسس ومبادئ е‏ 
هي المنهجية المقصودة في هذه الدراسة. 
ثانياً: مفهوم المنهج في القرآن الكريم وأهم خصائصه 

يمثل بیان مفهوم المنهج والنهجی وكذلك المفاهيم المركزية المرتبطة بها 
كالمعرفة والعلی مدخلاً [ә‏ يسبق التأصيل للمنهجية العلمية من القرآن الكريم» 
ثم إن الشروع في بيان أصوها لا بذ له من التمهيد أيضاً ببيان المراد من مفهوم النهج 
الوارد في القرآن الكريم» وتحليله في إطار أهم المفاهيم المرتبطة به» فالاشارة ال آهم 
خصائص المنهج القرآني. 

١‏ - مفهوم المنهج في القرآن الكريم وأهم الألفاظ المرتبطة به: 
ш л сш;‏ وعد “ш. ш ыи‏ 
А.‏ مد 1579 «елт Ца‏ دون أن تخرج عن العنی اللغوي الدال على 
о‏ 

الق ڪب بالق :652 55 من أ ХДС.)‏ هم у‏ 
дал е _ 185%‏ 
555 ول لوڪ في ما Кыз МІ ев‏ جیا میم Ко,‏ 
فيه 53522 © > [لمائدة: вл‏ إذ تبيّن الاية мл: ОИ‏ والكتب 4520 
عل الأمم السابقةء وتتض عل أن لله جمل لكل ملة وأمة شرع ومنهاجا؛ أي 'طريقا 
إلى الحق يومّه» وسبيلاً واضحاً يعمل به. "© 


)۱( الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير. تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن تحقيق: عبد الله بن عبد 
الحسن ДЇ‏ 5 مصر: دار هجر ۰2۲۰۰۱ ج۰۸ ص۹۳٤‏ . 


үү 


ويلحظ في الآية عطف المنهاج е‏ الشرعة التي ترجع في اشتقاقها: اما إلى 
شرع بمعنی بيّن وأوضح أو من الشروع في الشيء والدخول فیه والشريعة هي 
الأمور التي أوجب الله تعالل على المكلفين أن يشرعوا فیها.) وقد ورد في العلاقة 
بين الشرعة والمنهاج أوجه منها: [ре]‏ يدلان على معنی واحدء والتكرار للتأکید. أو 
أنهي يختلفان» فالشرعة تدل علن مطلق الشريعة» والطريقة علن مكارم الشريعة أو أن 
الشريعة ابتداء الطريقة» والطريقة المنهاج المستمرء'" وقیل: الشرعة تعبّر عن الطريق 
مطلقاء سواء كان واضحاً أم ©СУ‏ والمنهاج الواضح منه. وقيل -في жей‏ بينهما 
كذلك-: ان الشرعة "إشارة إلى الدين وهو الشرع. والمنهاج Из‏ الدليل الذي 
يُتوصل إل معرفته والتخصيص به" وهو وجه قوي يعتمد على مسألة الدليل» التي 
تعد أساس المنهجية العلمية في القرآن الكريم. 

ويبدو أن اقتران المنهاج بالشرعة في الاية يرجع ال أن الشرعة التي يكون 
بها الاستقامة» وتنظيم الحياة وفقاً لدين الحق. لا تتحقق إلا بمنهاج واضح а‏ 
ышы шы ы аы н‏ رس قو لعافو اوكا لهاب لكين شا 
بمقتضاها في جوانبها كلّهاء وهذا الاقتران بالشرعة يستلزم أن يكون المنهج ضابطاً 
للفهم. ومساعداً على إدراك المقاصد والغايات» وملتزماً ضبط سلوك سبيل الهداية» 
والوصول إل النور.* 


)۱( لرازي» مفاتیح الغیب مرجع سابق» ج ۰۱۲ ص ۰.۱۳ 

(Ү)‏ لمرجع السابق» ج ۰۱۲ ص۰۱5 

(۳) الآلوسي» شهاب الدين السيد محمود. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني ضبطه: علي عبد 
لباري عطية» لبنان: دار الکتب العلمی ۶ عم ج ص۳۲۱ . 

)8( الراغب الأصفهاني» "تفسير الراغب الأصفهاني"» تحقيق: هند بنت محمد بن زاهد سردار» (رسالة ماجستير» 
جامعة أم القری» كلية الدعوة وأصول الدين» ۱6۲۲ ه)؛ ج۰۱ ص ۳۷۰. 

(о)‏ لعلواني» طه جابر. معالم في المنهج القرآني» مصر: دار السلام ١٠١٠م»‏ ص59. 


ү 


ولا تقتصر أهمية المنهج عل اقترانه بلفظ الشرعة الهم في القرآن الكريم» فهو 
يرتبط بجملة من المفاهيم القرآنية الأساسية الاأخری» بحيث يمكن أن يُصاغ ضمن 
سائر الآيات التي تتناول الصراط المستقيم» والسبيل «вй‏ والهدى والنورء 
وغىرها. 

وبعبارة آخری» فإنه لو ДӘ‏ إلى مفهوم ال منهج المرتكز علن معنی الطريق 0« فإنه 
يكون أكثر ظهوراً في القرآن من خلال ألفاظ عديدة» کالطریق» والسبیل» والصراطء 
التي تشترك У‏ مع المنهج في أصل معناه اللغوي» ويرتبط السياق الذي وردت فيه هذه 
الألفاظ غالباً بمفاهيم مهمّة في القرآن الكريم» يأتي في مقدمتها АЛЫ‏ والضلال.۱ 


أما الطريق فهو "السبیل الذي يطرق بالأرجل؛ أي يُضرب"»”" ثم استعير في کل 
مسلك يسلكه الانسان مذموماً كان أو „зе‏ 0 وقد وردت مادة طرق في القرآن في 
(۱۱) موضعاًء منها ما ورد فيه الطريق بمعناه اللغوي كقوله تعال: ЗБ‏ 
а‏ اقترن باهدی والاستقامة في سياق الحديث عن القرآن الكريم في 
قوله تعالل: « مضه مان ДБ ЖИ сор А‏ طرق متیر [الأحقاف: 0۳۰؛ أي يرشد 
إل طريق لا اعوجاج فيه وهو الاسلام* وهنا يظهر توظيف الطريق بوصفه مفهوماً 
مرتبطاً بالقرآن والاسلام ومختصاً بها. 

وهذا الاختصاص يتجلن بشكل أوضح في لفظ السبيل؛ الذي يعني لغة: الطریق 
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الذي فيه سهولة» ومنه قوله تعال: ДӘ»‏ 65025 [التحل: ٥‏ وقوله: рене‏ 


(۱) العلواني» طه جابر. "معالم في النهج القرآني". موقع الرابطة المحمدية للعلیاء» *1/3810131.اثط// «https:‏ 
[۵/۲۳/ ۲۰۲۲ ]. 

(۲) ملكاويء منهجية التکامل العرفي مرجع سابق» ص 1۷. 

(۳) الراغب الأصفهاني. الفردات في غریب القرآن مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۳۹۵. 

(5) الرجع السابق ج۰۲ ص۳۹۵. 

(5) الطبري, جامع البيان» مرجع سابق» ج۰۲۱ ص ۰۱۷۲ 


-ўо-– 


ЧЭ‏ 6502 [الزخرف: 0٠١‏ کا استعمل في كل ما توصل به إلى شيءء شرا كان أو 
خيراًء كقوله تعالك: гоо ыл ом а эм‏ وقوله: ولا سل اساد 4 
[غافر: ۲.۲۲۹ وورد في (м0)‏ موضعاً مضافاً إلى لفظ الجلالة "سبيل الله" وني (۱۱) 
موضعاً مضافاً إلى ضميره "سبیله » لتصبح له دلالته الخاصة المرتبطة بالقرآن الكريم 
ورسالته» فقوله تعالل مثلاً: 67У 9221215 АЯ ДЕ)»‏ =« [النحل: 9] يشير کا 
يذكر الزجاج: إلى أن الله Ос‏ قد بين الطريق المستقيم إليه باحجح والبراهين» فا 
خلا منها فهو سبيل جائر؛ آي غير قاصد للحق. 

آما لفظ الصراط: فمعناه (р АЈ‏ وقد ورد في القرآن )80( مرق بصيغة 
الصدر فقط ووّصف بالاستقامة في (Т)‏ موضعاً”2 ومعنئ الصراط الستقیم: 
"النهاج الواضح" أو "الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فیه ۲۳۰ وورد في تفسيره 
أقوالٌ عديدةٌ متقاربةٌ تدل على الإسلام والقرآن واهداية إلى سبیل Ф‏ وليس المراد 
بمقابل الطريق المستقيم الطريق العوج ذا التعاريج» بل الراد كل ما فيه انحراف عن 
الغاية؛ ОУ‏ من يسير إلى غايته في طريق معوّج قد يصل إلى غايته ولو بعد زمن طويل» 


(۱) الراغب الأصفهانيء الفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ج۰۱ ص٤۲۹.‏ 

(؟) الزجاجء أبو إسحاق. معاني القرآن وإعرابه» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» بيروت: Де‏ الکتب؛ «ЛАЛА‏ 
جا ص ۰۱۹۲ 

(۳) ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم بن علي. لسان العرب» تحقيق: عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب 
الله وهاشم محمد الشاذلي» القاهرة: دار العارف د.ت» ج٤»‏ ص ۳۲ ۲. 

)8( خطاف. حسن. "نظرة في مفهوم الصراط في القرآن الكريم". موقع ملتقی أهل التفسیر ۵:۱.9/3۳711211// :ونال 
[۲۰۲۲/۰/۳]. 

. ٤۹ص الزجاج. معاني القرآن» مرجع سابق» ج۰۱‎ (о) 

۰۱۷۰ الطبري جامع البيان» مرجع سابق؛ ج۰۱ ص‎ С) 


Де " العبادلة» حسن عبد الجليل. "البيان القویم في معنی الصراط الستقیم: دراسة في آیات القرآن الکریم‎ (у) 
الدراسات الدينيةء العددا (۱۷ ۰ ام ص۱۳۹ وما بعدها.‎ 


م 


أما من انحرف عن غايته فلا يصل إليها أبداًء بل يزداد بعداً عنها. وعليه» فالصراط 
المستقيم يدل عا الطريق الوصل إلى ЧУМ‏ وهو ی تعبيراً عن منهج 528 
оде ЖУ,‏ وهو مغاير للمناهج الأخرئء وهذا المنهج هو الإسلام المتمثل في 


عبادة الله وحده.) 


فالمنهج والسبيل والصراط كلها تنتمي إلى حقل دلالي مركزي واحد. وهي؛ 
إذ تشترك في العنی اللغويء -فالنهاج والسبيل: الطريق الواضح الذي فيه سهولة» 
والصراط المستقيم: النهاج الواضح- فإنها جميعاً قد соз‏ في دلالة اصطلاحية 
خاصة بالقرآن الكريم ورسالته» كا في سبيل الله» والصراط المستقيم» والمنهاج 
المقارن للشريعة. 

وهذا الحقل الدلالي يرتبط كذلك بمفاهيم مركزية في القرآن الكريم» من أهمها 
الحداية» باعتبار آنها ترجع في معناها إلى "الدلالة على ما يوصل إلل المطلوب أو هي 
سلوك طريق يوصل إن المطلوب"”" فهي تشترك مع المنهج في الستوی الأساس 
القائم على طریق موصل إلل الغاية» بحيث يكون المنهج هو الطریق. (сз‏ الهداية هي 
سلوکه و الدلالة е‏ سلوکه. 

ومنها کذلك مفهوم العلم» الذي ورد مر л‏ ری رن Кы‏ 
من السياقات كا في قوله تعالل: دكات ان Моос‏ ما ك 2% أ ЕТЕ‏ 


ع 


و og?‏ > که 


رطا سوب е‏ :۰ وقوله تعالل: # 250 а е |Р о.‏ 
85 یت نم وج( yT‏ 


۳ 
وني قوله: «وبری хь‏ ونوا الهار لزق 0 2%„ یلک هوا ۳ هی ال Ье‏ 


©» ЧҮ ) 
ام‎ 
т 
أ‎ 
Ху 
3 

2 
А. 

2 

ها 

хо 


)۱ رضاء محمد رشيد. تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير ШШ‏ القاهرة: دار المنار» ЛА У‏ ج۰۱ ص 1۵ . 
(۲) خطاف. "نظرة في مفهوم الصراط ني القرآن الکریم ؛ موقع ملتقی آهل التفسير» مرجع سابق» [9/۳/ ۲۰۲۲]. 
(ў)‏ ا لجرجاني» التعریفات مرجع سابق» ص ۰۲۱5۵ 


5 


эй‏ یر 4 гул‏ إذ نلحظ في هذه الآيات الارتباط الوثيق بين الاهتداء إلى الصراط 
السوي المستقيم الحق وبلوغ العلم والوصول إليه. 


وقد ورد لفظ العلم في القرآن في أكثر من (۸۵۰) موضعاء) ويدل фе‏ معنى 
"إدراك الشيء بحقيقته"”" "فالعنی الحقيقي للفظ العلم هو الادراك وغذا المعنى 
متعلق هو ال معلوم» وله تابح في الحصول يكون وسيلة إليه في البقاء وهو الملكة» فأطلق 
لفظ العلم Де‏ كل منها إما حقيقة عرفية أو اصطلاحية أو مجازاً مشهوراً. ۲۲ 

ومفهوم العلم مركزي في القرآن الكريم» ويقاربه العديد من الألفاظ كلفظ 
المعرفة“ وفي التمييز بين مفهومیهیا في الاستعمال القرآني يمكن القول بن العلم قد 
ورد الأمر به ف القرآن دون المعرفة» كا قال تعالل: «Д ЗЕ ТУЕ‏ [مود: К‏ 
وقوله: ДЕУ‏ 9 45 إل لَه 4 [عمد: ала‏ كا أن خلاف العلم في القرآن احهل 
واموی» وخلاف المعرفة الإنكار والجحود والكفر.”) 


(۱) الكرديء راجح عبد الحميد. نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» الرياض: مكتبة المؤيد» فيرجينيا: المعهد 
العا مي للفكر الإسلامي» ААТ‏ ص 4۵۵ . 

(۲) الراغب الأصفهانيء الفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ج۰۲ ص55 4 . 

(۳) الكفوي الكليات» مرجع سابق» ص١١٦‏ . 

)8( ورد لفظ المعرفة في القرآن الكريم على نحو محدود بالنسبة للفظ العلم» وبصيغ من الفعل أو الاسم. التي تشمل 
معاني المعرفة الحسية والتعريف والتعارف والاعتراف في صيغ الفعل» وعلن معاني العروف والعرف وعرفات 
والأعراف في صيغ الاسم» ويمكن أن ترجع كلها إلى أصل معناها اللغوي الدال إما على الطمأنينة والسكون 
أو على التتابع والتسلسل. انظر: 
- بليل» عبد الكريم. المفاهيم المفتاحية لنظرية العرفة في القرآن الكريم» فيرجينيا: العهد العالمي للفكر 

الاسلامي ۲۰۱۵م» ص٥٥‏ وما بعدها. 

)0( الفيروزآبادي مجد الدين محمد بن يعقوب. بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز» تحقيق: محمد علي 

النجار القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامي» АЯТ‏ ج4» ص6۹ -۵۰. | 


)7( الكردي» نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» مرجع سابق» ص۵۸ 4. 


үл 


والأهم في التمییز بينهم| أن لفظ العلم في القرآن الكريم ورد في الدلالة عل کل من 
العلم الإنساني وعلم الله е‏ وجل؛") إذ يرد بمعناه المطلق مضافاً إلى الله عڑ وجل الذي 
اختار لنفسه اسم العلم وما يتصرف منه» كالعالم والعليم وعلام الغيوب» بين يأتي 
لفظ العلم مضافً إل الإنسان على سبيل التقييد؛ إذ يقيد بأنه قليل كما في قوله تعالى: وما 
Шо‏ )6% [الإسراء: пә‏ أو بأنه من عند الله 125% э‏ 49553306 [النساء: 
۳ ونحوه.۲ أما لفظ المعرفة فقد اقتصر في الدلالة عل العلم الإنساني»“ وهو يأتي في 
أغلب المواضع مقروناً بعلامته وموضوعه الحسي كا في قوله تعالل: (ЖД‏ ڪب 
مر کم «ма әк‏ [البقرة: Глаз‏ وفي قوله تعالل: ЕЛ‏ اء در بتک о‏ 
З Жз‏ َحَنِ Т‏ (عمد: ۸۲۰ فالعرفة تتعلق بالأمور الحسوسة وبظواهر 
الأشياء» مقرونة بدليل صدقها من الأمارات المشاهدة والحسوسة في الشيء موضوع 
المعرفة» أما لفظ العلم فيتجاوز هذه الظواهر ال и Ся‏ ولذلك جاء 
مضافاً إل الله؛ لأنه شأن العلم الإلمي» قال تعالل: اله یار لول 4 [طه: ۷]ء وبذلك 
Ор‏ لفظ العلم یتضمن معنی العرفة دون 0 

ثم О]‏ العرفة جاءت في القرآن بوصفها إدراكاً مکتسبا؛ أي إنها ما يُكتسب بدلیل 
أو بعلامات сае‏ آما الأدلة فا قال تعالل -مقياً الحجة على الکفار بالایات التلوة 
علیهم-: ДӘ УУ»‏ عم ءایشا یب تقرف فى ووو ЫЙ‏ نزو ЖЫЙ‏ 4 الحج: т‏ 


. ٤٥٥ص الرجع السابق»‎ )١( 

(۲) الجليند» محمد السید. تأملات حول منهج القرآن في تأسیس الیقین» مصر: دار قباء» ۱۹۹۹م» ص۱۸ . وانظر: 
- بليل» الفاهیم الفتاحية لنظرية العرفة في القرآن الكريم» مرجع سابق» ص ۱۵۷. 

(Т)‏ املیند» منهج القرآن ني تأسیس اليقين» مرجع سابق» ص۰۱۸ 

)8( الكرديء نظرية العرفة بين القرآن والفلسفة» مرجع سابق» ص4۵۵ . وانظر: 

- الجليند» منهج القرآن في تأسیس اليقين» مرجع سابق» ص۱۸ 

)9( الجليند» منهج القرآن ني تأسيس اليقين» مرجع سابق» ص .۲۰-۱٩‏ 


ў 4 


وكذلك في قوله تعالك: мое СЉ‏ رها [النمل: ат‏ وأما العلامات فكما 
في قوله تعالك: يُعَرَفُ اَلْمْجَرِمُونَ Аа‏ [الرحن: ]4١‏ فالسمة العلامة؛ أي يعرفون 
بالعلامات الدالة عليهم» وبذلك فالمعرفة في القرآن أخص من العلم الذي قد يكون 
ضرورياً (ан)‏ 

فمدلول لفظ العلم في القرآن عام يفيد الإدراك لجملة المعارف بالتأمل والنظرء”" 
وهذا العموم في مفهوم العلم القرآني القائم علل معنى الادراك الذي يشمل ظواهر 
الأمور وحقائقهاء هو الذي يوظف في مصطلح الدراسة "أصول المنهجية العلمية " 
فالأصول جمعٌ مفرده الأصل» وهو أسفل كل شيء.”" والأصل ما يستند وجود الشيء 
إليه»“ وأصول المنهجية العلمية تعني: ما تبتّى عليه النهجية 125 طرقها وأساليبها 
بهاه ويتوصل بها إلى العلم» ويقصد بها هنا الأصول العامة التي ترم في مختلف فروع 
العلم» والبادی الأساسية التي ينبغي التزامها عند كل بح علمي» بحيث تقود 
للوصول إلى الحقيقة والعلم. وقبل البدء بتأصيلها من القرآن الكريم يمكن الإشارة 
إلى أهم خصائص المنهج القرآني. 


(۱) الكرديء نظرية العرفة بين القرآن والفلسفة» مرجع سابق» ص 501-800 . 
وتنبغي الإشارة هنا ٍل أن کون لفظ ДАЙ‏ أعم من المعرفة في القرآن الكريم لا يعارض ما رجحناه 

في مطلب سابق من کون المعرفة أعم من العلم» وانتفاء التعارض» انا يكون بالنظر إلى الجهة أو الاعتبار 
لذي كان به العلم أخص من مفهوم المعرفة عموماء وأعم منه في القرآن الكريم. فباعتبار المنهج يكون العلم 
أخص؛ لأن النهج أساس الوصول А‏ بیتا تعم المعرفة كلاً من العرفة العلمية وغير العلمية. أما في القرآن 
لكريم فباعتبار شمول العلم لكل من العلم الإهي والعلم الإنساني» وباعتبار شمول العلم الإنساني لكل من 
لضروري والکتسب. فان العلم أعم من المعرفة оа‏ الاعتبارات. 
(؟) بليلء المغاهيم الفتاحية ШЫ)‏ العرفة في القرآن الکریم» مرجع سابق ص .١7١‏ 
(۳) ابن منظور لسان العرب» مرجع سابق» ج۰۱ „А уг‏ 
)0( الفيومي أحمد بن محمد بن علي. الصماح المنير في غريب الشرح الکبیر لبنان: مکتبة لبنان د.ت» ص1 . 


= 


۲- خصائص النهج القرآني: 

]0 مركزية مفهوم النهاج في القرآن الكريم» التي تتأكد من خلال اقترانه باهدین» 
وملازمته لعنی السبیل والصراط الستقیم وارتباطه بالعلم هدفاً وغاية له» ذلك كله 
يؤسس لخصائص یتمیز بها النهج القرآني» ویستمدها من خصائص القرآن الکریم 
ذاته» ومن آهم هذه الخصائص: 

آ- المنهج القرآني هو منهج ай! Ы)‏ © أي صادرٌ عن الله تعالل للإنسانء الذي 
یتفاعل مع С‏ وادراکا رفي Да з,‏ ولذلك فهو اجل منهج یوافق فطرة الانسان» 
ویقوده في طریق البحث عن العرفة ویهدیه ыз‏ قال تعالی: Че ЖБ‏ 
Уе‏ متیر 4 [الأنعام: ۳۰۲۱۳۱ وربانية مصدره تستلزم بالضرورة بالنسبة للانسان أن 
يتعبد الله به» وخلص في تطبيقه» والنصح فيه لنفسه ومجتمعه والإنسانية. 


ب- النهج القرآني يجمع بين الثبات في الأسس والحركة في التطبيق»' الثبات؛ لأنه 
бу,‏ جاء وحياً من عند الله تعالل» وثباته» نما يكون في القضايا الأساس التي لا تتبدل 
كشؤون العقيدة ونحوهاء أما ما عدا ذلك فدائرته مرنة خاضعة للاجتهاد وفقاً للظروف 
والآحوال» وبذلك يمكن أن يوصف "بالحركة حول مور ثابت"» فمقومات النهج 
وأسسه ثابتة» دون أن يؤدي ذلك إلى تجميد حركة الفكر والحياة» بل السماح لما بالحركة 


(۱) عطیةء محمد صالح. "النهج المعرفي في القرآن الكريم"؛ Де‏ كلية العلوم الإسلاميةء جامعة بخداد العدداء 
0م ص ۰۲ . وانظر: 
- جريشة» علي. منهج التفکیر الاسلامي مصر: مكتبة وهبة» 19/5 م» ص5 0. 
- قطب. سید. معالم في الطریق بیروت: دار الشروق» ۰2۱۹۷۹ ص١5‏ . 

. ٤٦ص قطب» سيد. خصائص التصور الإسلامى ومقوماته. القاهرة: دار الشروق» نت‎ (Ү) 


.04-0Л 2 جريشة» منهج التفكير الإسلاميء مرجع سابق»‎ (о) 


تا ات 


ودفعها لذلك»”" فالمنهج يواجه الأحوال المتغيرة والأوضاع المتجددة في الحياة البشرية» 
لكن في إطاره الثابت» ودون أن يكون هناك تعارض بين ثبات مقوماته الذي يقابل ثبات 
الفطرة الانسانية والسنن الكونية» وتقبله تجدد أوضاع الحياة وضبطها بموازينه.”) 

ت- النهج القرآني ليس خاصاً بمرحلة ولا Жы‏ ولا ظروف ла‏ وغير مقيدٍ 
بمكانٍ ولا زمانِ“ فهو منهج متجدد معطاءٌ يعطي في كل زمان ومكان ما ينسجم مع 
الفكر السليم؛ ما يكسبه صفة العالمية» فهو موجه للناس كافة» يشير إلى ذلك العديد من 
الآيات كقوله تعالل: «وما اک الا کانة ناس سبا: аул‏ وكذلك الآية الأول 
من سورة الفاتحة: ا درق اقيرف 4 التي أبعت بقوله تعالل: жайы‏ 
Фа 221‏ لتؤكد اتصاف النهج القرآني بالعالمية» الذي یمکنه من معالجة قضایا الأمة 
والإنسانية» بطريقة شمولية» بعيدة عن النظرة التجزيئية الضيقة.”"" 

ث- المنهج القرآني كذلك منهج متوازن دقيقٌ» لا يطغئ فيه جانب على آخره یربط 
الواقع ОД‏ و"يتعامل مع الحقائق الموضوعية ذات الوجود الحقيقي المستيقن» والأثر 
الواقعي ДЕУІ,‏ 7 فلا يؤسس للكمال في جانب دون آخرء وتلك مثاليته» لكنه مع ذلك 
يخاطب الناس على قدر فهمهم» ويكلفهم با هو في طاقتهم واستطاعتهم.”) 


)\( قطب. خصائص التصور الإسلامي ومقوماته. مرجع سابق» ص ۰۷۵ 

ҮҮ г г \ААУ قطب» سيد. مقومات التصور الإسلامى» القاهرة: دار الشروق»‎ (Ү) 

)0( مجاهد, منتصر محمود. أسس المنهج القرآني في بحث العلوم الطبيعية» القاهرة: المعهد ДЫЙ‏ للفكر 
الإسلامي» 1447م ص ۲۱۳. 

. ٦۲ص عطية» النهج المعرني في القرآن الكريم» مرجع سابق»‎ (V0 

(۷) الصطفی. مولاي. 'عالمية المنهج القرآني". موقع مغر س« «https: //bit.ly/3y9kEFv‏ [۳/ ۲۰۲۲/۵ ]۰ 

.۲ ۱۲ مجاهد, أسس المنهج القرآني في بحث العلوم الطبيعية» مرجع سابق» ص‎ (л) 

)4( جريشة منهج التفكير الاسلامي مرجع سابق» ص۷٥‏ . 

):\( قطب. خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» مرجع سابق» 42 

(۱۱) عطية: النهج المعرني في القرآن الکریم. مرجع سابق» ص 1۳. 
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ج- من أهداف المنهج القرآني إحداث التوازن والتكامل في الحياة البشريةء“ ولذلك 
كانت شموليته ک| في قوله تعالل: »075 А22‏ أ 97 تيا ڪل سى جع [النحل: ۲۸۹ 
وکاله كما في قوله تعالل: атъ Ф АЛ ДИЙ»‏ فالمنهج في القرآن يرتبط 
بمختلف مجالات حياة الإنسان» ويوجهها ال حسن العلاقة بالخالق» با يمكن أن يسمّى 
المنهاج الخلافي»”” وهو کامل شاملٌ مطابقٌ للفطرة السويةء Дз‏ حاجاتها ааа‏ 
ومنزه عما يعتري الصنعة البشرية من القصور والضعف والنقص. 

- وللمنهج القرآني خصائص أخرئ عديدة منها: أنه یسعی الل الانهاج احضاري» 
بها یتضمن إنهاج التفکیر والبحث والعمل»") وهو يساوي الحقيقة» ویعرضها ىا هي 
في الواقع»"۲ ومن آهدافه الأساس الوصول إليهاء إلى جانب تحقيق الهداية» كما قال تعالل: 


لل نذا ان чәр‏ ی هى فوم [الإسراء: 4]. 


واللاحظ أن هذه الخصائصء انا یوصف با النهج القرآني باعتبار أن القرآن 
الکریم منرّلُ من عند الله 85 ولذلك. فان کونه ربازن الصدر هو الصفة الأساس التي 
تنبي علیها ساثر الخصائص الأخرئء التي ذکرت مع الاشارة إل О]‏ ربانية مصدره لا 
تلغي دور الانسان في التفاعل مع القرآن لاستنباط النهج» والسعي لصياغته وتجديده 


Е 


(۱) مجاهد, أسس النهج القرآني في بحث العلوم الطبيعية» مرجع سابق» ص ۵۵. 

(؟) عطية: النهج المعرني في القرآن الكريم» مرجع سابق» ص1۲ . وانظر: 
- جريشة منهج التفكير الاسلامي مرجع سابق» ص5 0. 

(۳) النجار عبد المجيد. خلافة الانسان بين الوحي والعقل: بحث في جدلية النص والعقل والواقع» تقديم: طه 
جابر العلواني» فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الاسلامي؛ ۰2۲۰۰۰ ص55. 

)8( قطب. مقومات التصور الاسلامي مرجع سابق» ص۳۱. 

)0( قطب. خصائص التصور الاسلامي ومقوماته» مرجع سابق» ص1٠‏ . 

.4۰ الأنصاريء أبجديات البحث في العلوم الشرعية» مرجع سابق» ص‎ С) 

. 55 قطب. معالم في الطريق» مرجع سابق» ص‎ (У) 

(Л)‏ قطب. مقومات التصور الاسلامي مرجع سابق» ص۰11 


€ 


والعمل به» فالنهج الكامل الشامل التوازن الوارد بأسسه الكلية في القرآن الكريم» ۸ 
и оо‏ 
وفهمه والعمل بمقتضاه 83 الاجتهاد البشري؛ أي إن هناك Меш‏ دائاً بين إطلاقية 
مصدره ونسبية الجهد البشري في الاجتهاد للوصول إليه» وبين كال وشمول آصوله 
وفهمها والعمل اء بحسب حاجة الإنسان في كل عصر ومكان. 


وفي الختام» فان توضيح يح المفاهيم وبيان العلاقات بينها يمثل مدخلاً ضرورياً في 
كل دراسة» وقد تضمّن هذا الفصل بیان الراد من المنهج والنهجية في الاطار العا 
والتمييز بينهما. ومن ثم بیان أهم المفاهيم ذات العلاقة الوثيقة بهاء وفي مقدمتها 
العلم والمعرفة» ونظرية المعرفة والابستمولوجياء وأثر المنهج أو المنهجية في التمييز 
بينها. ثم انتقل البحث إلى بيان مفهوم المنهج في اللسان القرآني ذاته» والتأكيد عل أن 
حقله الدلالي يتضمّن العديد من الالفاظ ويرتبط بمفاهيم قرآنية أساسية من أهمها 
الهداية والعلم. ومن ثم بیان آهم خصائص ال منهج القرآني. 

وذلك كله يرد في سياق التمهید؛ لبیان آصول النهجية العلمية في القرآن الكريم» 
التي تتضمن آصول التفكير المنهجيء التي تمثل الاستعداد الفكري اللازم لضبط 
العقل والحسء وتوظیفه| في الکشف عن الادلة والحقيقة» فتحدید آهم مبادی 
السلوك النهجي التي تمثل الاستعداد النفسي اللازم لضان السلامة من العوائق 
التي قد تحول دون الوصول إلى الحق» فالتفصیل في آهمية الدلیل ومنهج الاستدلال 
الذي امتاز به القرآن الكريم» الذي یمکن أن يعد آساس النهجية العملية فیه. 


—$%%— 


الفصل الثاني: 
أصول التفكير المنهجي في القرآن الكريم 


تمهيد: 

يبدأ البحث في أصول المنهجية العلمية في القرآن الكريم بتحديد "أصول التفكير 
المنهجي". باعتبار أن العقل هو العنصر الأهم في العملية المنهجية» الذي يستنبط 
القواعد والمبادئ» ويلتزمها للوصول إلى المعرفة والعلم والتفكير: هو نشاط العقل 
وإعماله» للوصول إلى غاياته. 

ولتحرير المراد من مفهوم "أصول التفكير المنهجي" дыз‏ بداية تعريف الفكرء 
الذي يعني في اللغة: "إعمال الخاطر في е И‏ والبحث في الأمور طلباً 
للوصول إلى حقيقتهاء”" فالفكر: هو إعمال العقل»" وترتيب эм!‏ معلومة 
للوصول بها إلى جهول. 

وفي الاصطلاح هو "إحضار معرفتين في القلب؛ ليستثمر منهم| معرفة ثالثة".۱* 
ويُعرّف في المعجم الفلسفي بأنه: "إعمال العقل في الأشياء للوصول إل معرفتها... 
ويطلق عل الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في المعقولات أو يطلق على 


.7 50 ١ ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» جه. ص‎ )١( 

(۲) الراغب الأصفهانيء الفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ج۰۲ ص۷٩٤‏ . 

(۳) مجمع اللغة العربية» المعجم الوسیط مصر: مكتبة الشروق الدولية» ٤‏ ۲۰۰م ص1۹۸. 

)0( الحرجاني» التعريفات» مرجع سابق» ص57 ١‏ . 

(о)‏ الغزالي» أبو حامد. إحياء علوم الدين» ومعه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
لأخبار لزين الدين أبي الفضل العراقي» لبنان: دار ابن حزم ۲۰۰۵م ص ۰۱۸۰۱ وانظر: 

- ابن القيم الجوزية» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادق قدم له وضبطه: علي بن حسن 
الحلبي الأثري» راجعه: بكر بن عبد الله أبو زيد» السعودية: دار ابن عفان ۰2۱۹۹۲ ج۰۱ ص47 0. 
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العقولات نفسها" فزذا ДЫ‏ عل الأول ول علل النظر والتأمل» وزذا ДБ‏ 
الثاني دل علل الوضوع الذي تفکر فيه النفس» فیکون مرادفاً للفكرة. 

آما في علم اللفس فالتفکیر بمفهومه العام هو: "کل نشاط ذهنی أو [Ше‏ ختاف 
عن الاحساس والادراك الحسي أو یتجاوز الائنین إلى الافکار المجردة". وفي معناه 
الضیق يراد به "النظر ال الأمور وتقليبها وتفخصها بقصد التحقق من صحتها أو 
ضبطها. ۳ فالفکر أو التفکر عملية ذهنية استنباطية» تتوجه إلى مسألة أو قضية لتعرّف 
حقيقتهاء والوقوف عل کنهها وآبعادها» واستیضاح ما كان جهولاً من ОЗ‏ .© وهو 
عملية معياريةٌ تحكم الانسان ونشاطه الذهني وثمرتها تحصيل العلم والعرفة.8) 

وتتعدد آنواع التفکیر وتختلف تقسییات الباحثين في بيانها؛ تبعاً لجالات 
اختصاصهم ومفهومهم عن عملية التفکیر ذاتهاء ومن بين آنواعه العدیدة* یمکن 
القول بأن التفکیر النهجي يرتبط بمفهوم التفکیر العلمي ویعذ سبیلاً لو صول إليه. 


فالتفکیر العلمي هو طريقة في النظر إلى الأمور تعتمد في الأساس Де‏ العقلء 
والبرهان الستند إلى التجربة أو الدلیل*) ولا یقتصر مفهومه عن البحث في میدان 


(۱) صليباء جميل. العجم الفلسفي بیروت: دار الکتاب اللبناني» ۱۹۸۲م» ج۲» ص5 Лол «о‏ 

(Ү)‏ رزوق» آسعد. موسوعة علم النفس» مراجعة: عبد الله الدايم» بیروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
۷ م» ص۷۸. 

(Т)‏ الدغامين» زياد خليل. "منهج القرآن الكريم في صياغة تفكير الإنسان". Же‏ علوم الشريعة والقانون» 
الجلد ۳۲ العدداء «(У ено)‏ ص ЛАУ‏ 

(5) المرجع السابق» ص ۲۱۰. 

(о)‏ من أنواع التفكير: التفكير الابداعي والتفكير الناقد والتأملي والقارن وكذلك التفكير المعرفي والنطقي وفوق 
المعرفي وغيرها. انظر: 
- جروان» فتحي عبد الرحمن. تعليم التفكير: مفاهيم وتطبیقات عمان: دار الفكر ناشرون» 7٠٠7م‏ ص١‏ 4. 
- رزوق» أسعد. موسوعة علم النفس» مرجع سابق» ص۸۰-۷۸. 

)0( زكرياء فؤاد. التفكير العلمي الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» АУА‏ ص١١‏ . 
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العلوم الطبيعية والتجريبية وحدهاء وإن| هو طريقة في التفكير ذات منهجية منظمة 
وخطوات مقننة هدفها الحقيقة С‏ تقوم علل استخلاص النتائج من الفروض أيّا 
كانت تلك الفروض»"" فمفهومه عامٌ ینطبق على ختلف میادین العلوم. 

ومن آسس التفکیر العلمي أنه يقوم على التجرید والتعميم.”" ویستند إلى 
قواعد النطق» ویتسم بالنهجیت) ولا كانت النهجية أساساً فیه فان التفکیر 
النهجي یندرج ضمن التفکیر العلمي ویرتبط به» ویمکن أن يعد نوعاً من آنواع 
التفكير» يقترن فيه التفکیر بالنهج» ويُعرّف بأنه: نشاط [Ае‏ یتبع قواعد واضحة 
وحددة» للوصول إلى الحقائق 

والتأصيل للتفکیر النهجي؛ أي الواضح البيّن المستقيم» هو تفصيلٌ في مقتضاه؛ 
الذي يقوم е‏ قدرة الإنسان علل التفكير الواضح والنظم إضافة إلى ترتيب السائل 
وتقييم الاحتالات» وسبر التعلیلات وامتلاك التصور الكامل اللازم للتفسير 
والتعليل» والأدوات الكافية للنقد والتوجیه فكل ذلك وما في معناه هو مقتضون 
التفكير الناهج.(“ 

ويمكن القول كذلك بأن الهدف الأساسي من التفكير النهجي في القرآن الكريم 
هو اتباع الدليل» ولتحقيق هذا الهدف يرتكز التفكير المنهجي Де‏ أصولٍ تؤسّس 
له وتمهد الطريق إليه» تتمثل في إعمال العقل بوصفه أساس التفكير وأداته الأهمى 
وإعمال الحواس بوصفها أداة الإدراك التي تخدم العقل» وتوظّف مدركاتها في التفكير 


م ۱ 


(۱) الشريفء نايف حامد همام. "التربية الإسلامية وقضية التفكير العلمي". (رسالة دكتوراه» جامعة أم القرین» 
كلية التربية» 2۱۹۹۰ ص9۷٥‏ . 

(۲) مود زكي نجيب. أسس التفكير العلمي» مصر: دار الشروق» د.ت» ص۳۱. 

(۳) الرجع السابق» ص۰۷ 

)8( حمدان» آسیل نظمي. "مستوئ التفکیر العلمي وأناط التعلم لدی طلبة الصف التاسع الأسامي في مديرية تربية 
امخلیل » (رسالة ماجستیر» جامعة القدس» كلية التربية وعلم النفس» 2۲۰۰۸ ص ۲۲. 

)0( الأنصاري» أبجديات البحث في العلوم الشرعية» مرجع سابق» ص ۲۳. 
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المنهجي. ولبيان كل صل منهیا يُلحظ تحديد مفاهيم قرآنية مفتاحية» وربطها بأهم 
الفاهیم والمفردات التي تقارمهاء وتحليلها ضمن «В‏ وتحرير العلاقات بینها؛ 
بهدف الوصول ال الرؤية القرآنية التعلقة بکل أصل من هذه الأصول. 

ولا كان العقل آداة التفكير» وبه یکون الفهم والادراك على اختلاف مستویاته» 
بدءاً من الادراك الحسى» وانتهاءٌ بعملیات الفکر الختلفة فان البحث يبدأ بتفصیل 
القول في أهمية العقل» ودوره في النهج العلمي» وعلاقته بالوحي في ضوء رژية 
القرآن الكريم. 
آولا: العقل وتحرير منزلته من الوحي 

اهتم القرآن الكريم بالعقل» وأكد ضرورة إعماله» بوصفه العني الأول بالبحث» 
والنظر للوصول إل الثمرة التمثلة في العلم والایمان. ویبدو أن دور العقل في الجال 
النهجي يختلف عنه في الجال العرفي باعتبار أن السوال الركزي في النهج لا يدور 
حول الصدر "من أين؟" أو الاداة "بماذا؟" أو الغاية "لاذا؟ بقدر ما يُعنى بالسوال 
عن الكيفية؛ أي "كيف" يجب أن نفکر؟ أو بعبارة آخری» ما هو منهج التعقل؟ وما 
هي مبادئه التي أقرها القرآن الكريم؟ 

وتتمثل أهمية العقل في كونه الأساس الذي ترتبط به الأصول النهجية الأخرى 
كافة» التي ДЇ‏ ها القرآن الكريم» والبحث فيه يتمحور حول مفهوم العقل» وما 
ارتبط به من الألفاظ كالججرء والنّهىء والحلم» واللّب» ونحوهاء وتحليل النهجية 
القرآنية من خلاهاء فتحرير علاقة العقل بالوحي. 
١‏ - العقل لغة واصطلاحاً: 

في اللغة: العين والقاف واللام أصل واحدء يدل على حبسة في الشيء أو ما 
يقارب «А004‏ ومنه العقل؛ لأنه الحابس عن ذميم القول والفعل»“ والعقل في 


)\( ابن فارس» معجم مقاییس اللغة» مرجع سابق» ج ۰۶ ص۰1۹ 
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ДАЙ)‏ كذلك الحجر والنهی» والجمع عقولء والرجل العاقل هو الجامع لامره ورأيه 
أو هو الذي يحبس نفسه ويردها عن هواهاء'" فأصل العقل في اللغة الإمساك 
والاستمساك» ويطلق علل القوة المتهيئة لقبول العلم» 0125 العلم الذي يستفيده 
الإنسان بتلك القوة.) 

وعلیه. فمفهوم العقل يضمٌ في دلالته اللغوية العملية ШАШ‏ والوظيفة 
الأخلاقية؛ أي يتضمّن جانبين اثنين؛ الجانب النظري: وهو الفهم والإدراك والعلم» 
كلا الجانبين А У‏ من الإمساك والضبط بما يشمل الضبط الذهني والأخلاقي معا 

آما في الاصطلاح: فيرد في تعريف العقل العديد من الأقوال» فيرئ المحاسبي 
مثلاً أن العنی الحقيقي للعقل هو الغريزة التي تُعرّف بفعاها في القلب والجوارح» 
ویولد الإنسان بهاء ثم يزيد فيها {әлә‏ بعد معن بالعرفة وبالأسباب الدالة على 
العقول» فهو غريزة والعرفة عنه تكونء ثم ]© يُطلق جوازاً على معنيين أحدهما: 
الفهم لإصابة العنی» والثاني: البصيرة والعرفة.*) ويذكر آخرون في تعريف العقل 
أنه قوةٌ للنفس تستعد بها للعلوم والادراکات» وهو САМ‏ بقوضم: صفة غريزية 
يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات» وقيل في تعريفه كذلك أنه العلم أو 
هو العلم بصفات الاشیاء من حسنها وقبحهاء وكالها ونقصانهاء وقد يطلق ХА‏ 
محمودة للانسان في حركاته وكلامه.0© 


.7١ ابن منظور لسان العرب. مرجع سابق» ج٤» ص45‎ )١( 

(۲) الراغب الأصفهانيء الفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ج ۰۲ ص؟ 4 50-5 4 . 

(۳) إسماعيل» فاطمة. القرآن والنظر العقلي» مرجع سابق» ص٩6‏ -۵۰. 

%( محاسبي» الحارث بن آسد. العقل وفهم القرآن» تحقيق: حسين القوتلي» بيروت: دار الفکر» ۰2۱۹۷۱ ص۲۰۱ 
وما بعدها. 


= Л\А-М\У „е لکفوي. الكليات» مرجع سابق»‎ (о) 


-9غ- 


ونظراً هذا الاختلاف في وضع تعري ضابط للعقل» فقد эде‏ بعضهم من 
المفاهيم التي لا Д ДА‏ واحدء بل هو من المشترك بين عدة معان؛ إذ يُطلق على 
الغريزة التي يتهياً بها الإنسان لدرك العلوم النظرية» وعلل بعض العلوم الضرورية» 
كا يطلق علل العلوم المستفادة من التجربة» وقد يطلق фе‏ من له وقار وهيبة في 
جلوسه وکلامه وعلن من جمع العمل إلى العلم."“ 

لكن الملاحظ أن مفهوم العقل يدور حول ثلاثة معان أساسية» هي: الملكة التي 
تدرك بها العلوم» ونفس العلم» وبعض العلوم الضروریة"" فمن عرّفه بالعلم» فقد 
نظر إلى غايته وهي تحصيل العلم» ومن عرفه ببعض العلوم الضرورية فانا نظر إلى 
"قدرة العقل على التمییز بين الأشياء والحكم عليها؛ أي على الوظيفة وتطبيقها عل 
الأحكام العقلية» التي تستند ال العلوم الضرورية. ۲۳ 

والمراد من العقل في البحث مفهومه» الذي يتناسب مع الإطار المنهجي للدراسة. 
ولذلك» فلا يقصد به العلم؛ لأنه غاية المنهج وهدفه فلا يعرف العقل الذي هو 
وسيلة النهج بالغاية التي يصل إليهاء وكذلك لا یقصد بالعقل العلوم الضرورية أو 
بعضها؛ لأنها مصدر معرفٌ» وليست آداة منهجية لتحصيل العرفة. 

وعلیه فان المقصود بالعقل في السياق المنهجي هو الملكة التي е‏ الانسان 
لإدراك العلوم» ووظيفته الذهنية المتمثلة في الفهم والإدراك. 


= وتنبغي الاشارة إلى أن الخلاف في مفهوم العقل لا يؤثر في جوهر وظيفته أو الاستشهاد به؛ إذ الخلاف في 
ماهية العقل وحَدَّه لا يوجب الاختلاف في قضاياه» من مثل أن المئة أكثر من الواحد وأن الوجود غير معدوم 
- الطوسی أبو جعفر محمد بن الحسن. التبيان في تفسير القرآن تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي» لبنان: دار 
إحياء التراث العربي» د.ت» ج۰۱ ص١ .7١‏ 
)\( الغزالي» أبو حامد. المستصفى من علم الأصولء تحقيق: محمد سليان الأشقرء بيروت: مؤسسة الرسالة» 
АЗУ‏ ج۰۱ ص٤1‏ . 
(۲) السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي. جمع الجوامع في أصول الفقه» بیروت: دار الکتب العلمیت ۲۰۱۰۳م 
ص۱۱۸ . 
(т)‏ إساعيل» فاطمة. القرآن والنظر العقلي» مرجع سابق» ص ۵۲. 


- 6 «۱ —– 


۲- العقل في القرآن الكريم: 

إن بيان أهمية العقل ومكانته في القرآن الكريم» انا يكون بالتركيز علل لفظ 
العقل» والنظر في الصيغ والتراكيب اللغوية التي ورد فيهاء والتي تكون في الغالب 
فواصل تَذیّل بها الآيات القرآنية» مع تحليل السياقات التي وردت ضمنها تلك 
الآيات» وبيان البادی المنهجية التي تضمنتها. 

وقد ورد جذر (عقل) في القرآن الكريم (59) مرة» (۳۲) منها في سور مكية» 
والباقي في سور مدنية» وهذا قد يتضمن إشارةً آول ال أن تقرير АЙ‏ دعوة جدیدق 
كما كان حال الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة» والوصول إلى الایمان ما 101 يستند 
أساساً إلى خطاب العقل وحثه على التفكر والنظر. 

ثم إن جذر العقل قد ورد في القرآن بصيغة الفعل لا الصدر وبالفعل الماضي 
مرة واحدة» ومضارعاً في بقية المواضعء'' واختيار صيغة الفعل» وغلبة المضارع فيه 
يمكن أن يشير |( عدة دلالات: 

فالقرآن الكريم یعنی بالعقل من حيث كونه فعالية إدراكية لا يقتصر آثرها على 
ما هو عقلي حض» وإنا تصاحب كل الفعاليات الإدراكية الذهنية منها والحسية؛" 
أي أنه لا يتناول العقل من حيث تحديد ماهيته بقدر ما одо‏ بالوظيفة الإدراكية له 
ولذلك لم يكن العقل في القرآن الكريم موضوعاً للمعرفة في حدّ ذاته» بل الظواهر 
العقلية هي التي تكون موضوعاً لدراسة العقل.”" ثم Ор‏ صيغة الفعل ترتبط بحدثِ 


)١(‏ ورد فعل العقل ماضياً بصيغة «(ә ав)‏ ومضارعاً مرة بصيغة (نعقل)» وأخرئ بصيغة (یعقلها) والباقي 
مسنداً إلى ضمير جمع الذكور الغائب (يعقلون) أو الخاطب (تعقلون). 

(۲) عبد الرمن طه. سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية» المغرب: المركز الثقافي العربي» 
۰م ص۳٥۱‏ . | 


-۵۱- 


وذاتٍ وزمن؛ مما ينبه إلى أن النظر العقلي عملية حقيقية» ها ارتباطاتها بالواقع 
والزمن والأشخاصء وتأثيرها في الناحية العملية وحركة الیاة.() وورود الفعل 
بالزمن المضارع خاصة يدل على أمر مهم وهو التجدد والاستمرار في عملية تعقل 
الأمور وإدراكهاء" يضاف إلل ذلك أن صيغة (يعقلون) أو (تعقلون) -التي غلبت 
في استعمال القرآن- ورد الفعل فيها غير مقترنٍ بالفعول» ما يدل е‏ أهمية التعقل یا 
كان مفعوله أو موضوعه. 

وعلیه فالمنهج القرآني يؤسّس لاعتبار العقل وظيفة إدراكية ذهنية» ينبغي 
تفعليها الدائم والمتجدد من كل إنسان» ثم إن عملية التعقل مقصودة لذاتها ШЇ‏ كان 
موضوع التعقل ومفعوله. 

وبعد النظر في الصيغ بصورة عامة يمكن النظر في التراكيب СРД ЗА‏ 
والسياقات القرآنية التي وردت فيهاء ففعل العقل الذي يأتي بعد الاستفهام المنفي 
مثلا (أفلا تعقلون) يرد خطاباً من الله لعباده في سياقات (9де‏ والاستفهام فيه 


)١(‏ المرجع السابق» ص‌۷۸. 

(У)‏ طالبي عمار. "حرية البحث العلمي في الإسلام: القسم الأول" مجلة الدراسات الاسلامي المجلداء العدد 
(۲۰۰۲م) ص۲۹ . 

(۳) نلحظ أن صيغة المضارع المسند إلى ضمير جمع الذكور -وهي الصيغة التي غلب ورودها في القرآن- جاءت في 
أربعة تراكيب: الفعل السبوق بالاستفهام النفي (أفلا تعقلون, أفلم تكونوا تعقلون)» والفعل المسبوق بالنفي 
كقوله (فهم لا یعقلون ذلك е‏ قوم لا یعقلون أكثرهم لا يعقلون)» والفعل القترن بالترجي (لعلكم 
تعقلون) أو المقترن بالحديث عن آياتِ هي محل للتعقل والتفكر (إن في ذلك لآية/ لآيات لقوم يعقلون). 

(4) من ذلك ما ورد في سياق الحاجة وإقامة الأدلة كقوله تعالل: Жей зу‏ رشان هي وم رب 
А‏ الیل الا من جیوه 5 عمران: ۲-0 وقوله تعاك: ل أوسا Ж‏ ما تشه ڪر وله 


روء وو س 


оа 24] 25.5, 03‏ تب فلا ميات 4 [يونس: 0۱3 كما ورد في سياق الفاضلة بين الدنيا 
والآخرة» كقوله تعالل: ار الخ خرن 54% فلا Д‏ [الأنعام: ۰1۳۱ وفي سياق الإشارة إلى مظاهر 
قدرة الله کا قال تعالل: ДЬ‏ ولییث وله تلف ال 65 اقلا Да‏ [المؤمنون: ۸۰ وكذلك ورد 
في سياق القصص القرآني وبيان أحوال الأمم السابقة ى) في الحديث عن بني إسرائيل» قال تعالل: уЗу‏ 
لاس با تون Жой)‏ ور تون لحمب فلا تلو 4 [البقرة: ]٤٤‏ وعبك لسان إبراهيم اكا في حجاج قومه» 
قال تعال: Зу‏ ڪر ولما لورت من دون огло‏ ذلك. 


- ۵۲ 


إنكاري يقصد به التوبيخ والتبکیت"؟ والنفي فيه تنزيل للمذكورين أو الخاطبین 
منزلة من انتفی تعقله" فكأنهم مسلوبو العقول؛ ОУ‏ العقول ترفضه وتدفعه؛ 0" 
أي أن نفي تعقلهم للأمور التي يتحدث عنها السياق وغفلتهم عن البدهيات» التي 
لا تختلف فيها المدارك والعقول» يؤدي ال السؤال عن أصل وجود العقل عندهم 
وهذا يشير إلى أن المشكلة ليست مشكلة علم؛ فيصار إلى توجيههم إلى الأخذ بأسبابه» 
بل هي مشكلة تجميد العقل»"*" وعدم إعماله في التفكير والنظر. 


ومن التراكيب اللغوية كذلك الفعل المسبوق بلعل (لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ)» وقد ورد 
هذا التذييل في سياق الحديث عن قضايا أساسية في القرآن الكريم» تتعلق بالبعث» 
والأمور التي > Фе‏ على عباده» وفي نزول القرآن عربياً ونحوه.” و(لعل) في 
الأصل للترجي لكن لا يقصد بها هذا العنی» АУ‏ لا يليق في حق الله العالم بعواقب 


(۱) البقاعي إبراهيم بن عمر. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» 1985م؛ 
ج١٠‏ ص۰۲۹۳ ج۰۱۹ ص۱۵۵ . وانظر: 
- الآلوسي» روح المعاني» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۲۵۰. 
- ابن عاشور» محمد الطاهر. التحرير والتنوير» تونس: الدار التونسية» ЛАЛЕ‏ ج۰۱ ص۷۷٤»‏ ج24 

ص۲٦۰۱‏ ج۲۳ ص44 . 
- أبو زهرة» محمد. زهرة التفاسير» مصر: دار الفكر العربي» د.ت» ج۰۲ ص 21777 ج۰1 ص ۰۲۹۹۹ 

)0( ابن عاشور التحرير والتنویر مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰8۷۷ 

цв БЕУ! )۳(‏ محمود بن عمر. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعبون الأقاویل ني وجوه التأویل» وبذيله: 
الانتصاف 3[ تضمنه الکشاف من الاعتزال لابن المنير الاسكندري» الکاف الشاف في تخریج أحاديث 
الكشَّافء لابن حجر العسقلاني» ضبطه: أبو عبد الله الداني بن منبر آل زهوي» بیروت: دار الکتاب العربي» 
٩ج‏ ص۱۰ 

)0( أبو زهرة» زهرة التفاسیر مرجع سابق» ج۰۲ ص ۰۲ ۰۱۲ 

)0( فضل الله محمد حسین. من وحي القرآن» بیروت: دار اللاك ААЛ‏ ج۲» ص5١‏ . 

.)۳ كما في (البقرة: ۷۳) (الأنعام: ۱۵۱) (یوسف: ۲) (الزخرف:‎ С) 


- ام - 


الأمور. لذلك تحمل على ا لجزم» والعنی فيها: لكي تعقلوا معانيه وتفهموا ما فيه" 
أو لتكونوا عل رجاء أن يحصل لكم عقل يرشدكم» أو أنه مستعار في الإرادة؛ أي 
لإرادة أن تعقلوه. 29 

ولا كان المخاطبون عقلاء قبل ذلك؛ إذ من لا عقل له لا تلزمه 1 ويمتنع 
أن يكون الراد: إني عرضت عليهم الآية ليكونوا عقلاءء”“ دل ذلك على أن المراد 
تنبیههم (И‏ ضرورة استعال عقوم بحيث يكون ذكر الآيات على رجاء أن يعملوا 
عقوم ويتفكروا فيهاء فيرشدهم إلى قبول ما یُدعون إليه» وتعرّفه حق معرفته. 

ثم إن العديد من الآيات القرآنية اقترن فيها العقل بذكر "الآية" أو "الآيات" (إن 
في ذلك لآية/ لآيات لقوم يعقلون)» والآية الشيء العجيب اللافت. الذي ينبغي أن 
ينتبه إليه ويتأمل فيه”" وتخصيصها بالعقلاء؛ У‏ نصبت هم( فهم الذين يقدرون 
على النظر فيهاء والاستدلال على ما يلزمهم من معانيهاء"“ وني ذلك تعريضٌ ОА‏ من 
لم تنفعه الآيات ينزل منزلة من لا عقل “э.‏ 


)۱( الرازي مفاتیح الغيب» مرجع سابق» ج۰۱۸ ص۰۸۱ ج۰۲۷ ص195. 
(Ү)‏ الرجع السابق» ج ۰۲۷ ص۱۹۶ . وانظر: 
- القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بکر. الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» لبنان: مؤسسة الرسالة» 5١١7م‏ ج۰۱۱ ص۰۲۱ 
(Ү)‏ لبقاعي» نظم الدرر» مرجع سابق» ج۰۱ ص۰۷۸ ج ۰۱۰ ص1 . 
)%( لزغشريء الكشّافء مرجع سابق» ج٤»‏ ص ۰۱۸۰ وانظر: 
е‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج٥۲»‏ ص١١٠١‏ . 
(о)‏ لطوسي» التبيان في تفسير القرآن. مرجع سابق» ج۰۱ ص۳۰۵. وانظر: 
- الرازي» مفاتيح الغيب» مرجع سابق» ج ۰۳ ص۱۳۹ . 
)1( لرازي» مفاتيح الغيب» مرجع سابق» ج ۰۳ ص۱۳۹ 0 
(ү)‏ لشعراوي» محمد متولي. تفسير الشعراوي» راجعه: أحمد عمر هاشم؛ مصر: دار آخبار الیوم د.ت» ص ۱۲ ۱۷. 
(л)‏ لطوميء التبيان في تفسير القرآن» مرجع سابق» ج ۰۲ ص .١‏ 
)4( لرازي» مفاتيح الغیب» مرجع سابق» ج ۰4 ص؟ ۲۲. 


22200 بن عاشورء التحرير والتنویر مرجع سابق» ج ۰۱۳ ص۸۸. 


—0%— 


والآيات التى خوطب ما العقلاء نوعان؛ الآول: آيات کونی ترد في سياق 
الاستدلال эш‏ صنع الله تعالل على وحدانيته» ويذكر ابن عاشور أن هذه الآيات 
ЬШ‏ بوصف العقل؛ لأنه كافٍ في تأملها والاستدلال بها على ما یراد فهي واضحة 
بينة ظاهرةٌ» ويكون فيها غالباً إدماحٌ بين الاستدلال والامتنان»”" علل اعتبار أن 
معظم الآيات المذكورة هي نعم دنيويةٌ» فإذا تفكر الانسان فيها أصبحت نع 
دينية»”" وذلك آشد تأثيراً في القلوب وأدعئ إلى القبول. والنوع الثاني من الآيات 
هو المتعلق بالدلائل التشريعية؛ إذ يبيّن الله للناس آياته في أحكام دينه رجاء أن 
يعقلوها ويفهموا الْحكّم الكامنة فيهاء فيكونوا علن بصيرة من دينهم» ويقابلوا المنهج 
Шу!‏ بالطاعة والتسلیم.*) 

ثم إن التعبير بقوله تعالل: еШ)‏ يَعْقلون) توجيةٌ بالتعاون بين العقول عند 
البحث في آيات رب العقول. والتكاتف في استنباط الحقائق النافعة Сао‏ كا 
أن فيه دلالة على أن العقل يصبح صفة راسخة لمن ينتفع بتلك الایات. فكأنه من 
مقومات قومیتهم.۲ 

وفی ذلك کله حث وب оре‏ استعمال العقل في تأمل الایات والبینات»" 
التي تکون دليلاً ظاهراً لا يخفى д) де‏ "فالایات القرآنية تعطي النهج؛ 


(۱) كم في (البقرة: ۱7۶) (الرعد: 5) (النحل: ۰۱۲ 1۷) ونحوها. 
(۲) ابن عاشورء التحریر والتنوير» مرجع سابق» ج5١‏ ص۰۱۱ 
(۳) الرازي مفاتيح الغیب. مرجع سابق» ج4» ص٥۲۲‏ . 
)%( كا في (البقرة: ۲4۲) (آل عمران: ۱۱۸) (النور: 1۱ واللاحظ آنها سور مدنية. 
)0( رضا المنار» مرجع سابق ج ۰۲ ص07 5. وانظر: 
- قطب. سيد. في ظلال القرآن القاهرة: دار الشروق» ۲۰۰۳م» ج ۰۲ ص۲۹۹. 
С\)‏ الشعراوي تفسیر الشعراوي مرجع سابق» ص۲۰۹ ۷. 
(У)‏ ابن عاشورء التحریر والتنویر مرجع سابق» ج ۰۱۳ ص ۰۸۵ ۸۸. 
(А)‏ الرازي مفاتیح الغیب. مرجع سابق؛ ج۸» ص۲۱۸. 


)4( الشعراوي تفسير الشعراوي» مرجع سابق» ص ۰۱۱۱۵۰ 


والآيات الكونية تؤيد صدق الآيات النهجية") والقرآن الكريم يربي الانسان 
على إعمال العقل والاستدلال وتعرّف المسببات من أسبابها في سائر الأمور من 
التشريع وغيرها.”") 
إذا تم تجاوز السياقات الحزئية للآيات والنظر في السياق الكلي لبعضهاء نجد أن 
الإحالة إلى العقل ترد ملازمة للدعوة إلى السبيل السويء والصراط المستقيم» ما يؤكد 
ارتباط الحث بإعمال العقل ارتباطاً جوهرياً با منهج القرآني» كا في أواخر سورة يوسف» 
حيث ورد ذكر أولي الالباب ودعوتهم إلل التعقل والاعتبار بقصص السابقين» ثم كان 
قوله تعالى: فل УДУЙ дас ол‏ عل بصيرة نأ ومن са‏ 
مش رکیرت 4 [يوسف: ۰۲۱۰۸ وفي أواخر سورة الأنعام كذلك وبعد أن ذكر البيان القرآني 
الوصايا التي توضح ما حرم الله Де‏ عباده الإتيان به وختمها بقوله: سكم СОДУ‏ 
.45305235 [الأنعام: ۱ كان قوله تعالل :559 هادا حرص مس А А А5‏ 1 
О 0‏ عن سيلو 55 Хз;‏ پوه لک توت 4 [الأنعام [\or:‏ 


وبا آذ لهج وثیق الصلة بالكل فإنه تتبخي الاشارة إلى آن العقل ورد ذکره 
مقترناً بالعلم في موضعین: 

‚Ж‏ في قوله تعالل: ч‏ وی أن وم ж‏ مكان قاری مر مرن 

ДА‏ 245952055 مر Эро ад‏ وهر ینوت 4 [البقرة: Чуо‏ إذ يرد إنكار الطمع 
ай и а а БЕ‏ 
је‏ وجل" ومعنی قوله: {6ДЕ О УД еә‏ أي من بعد ما فهموه وهم يعلمون 


(۱) المرجع السابق» ص ٠۷١۳-۱۷۱۲‏ . 
(Ү)‏ ابن عاشور. التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج٤»‏ ص٥1‏ . 


Коо رضاء النار مرجع سابق» ج۰۱ ص‎ (ў) 


كم 


أنهم يحرفونه أو يعلمون ما في تحريفه من العقوبة» وبذلك تكون جراءتهم أعظمء”" 
فالراد من العقل في الآية معنی الفهی وهي خصلة يشترك فيها أهل غريزة العقل 
التي أقامها الله في الناس سواء كانوا من أهل الهدئ أو الضلال.( 

والوضع الثاني: قوله تعاى: ويك ЕМ‏ ضرا للاك وا У Йаз‏ 
[السکبوت: 4۳] وإذا كان "العقل یسبق العلم بالشی»؛ إذ بالعقل يعلم ما يعلم» فکیف ذکر أنه 
لا یعقلها إلا العالون ولم یقل: وما یعلمها الا العاقلون؟ ۳" وفي بیان ذلك يرد وجوه منها: 
أن التذییل ورد بعد الحديث عن الامثال التي یکون القصد من ضرا تقريبٌ ما يبعدء 
وکشف ما يستتر من الامور عل الأفهام. وعلیه. فلا یعقل القصد من ضربها الا العام أو 
أن العقول تقتصر е‏ فهم آسباب الأشياء ودلائلها دون حقائقهاء التي تدرك بالعلم أو آن 
الراد الاشارة إلى أن نفي التعقل هنا یراد به نفي الانتفاع بالعقول؛ أي لا ينتفع بما یعقل إلا 
Д‏ ومن لا ينتفع فكأنه لا يعقل» وذلك کقوله: А29‏ 57 082 [البقرة: 4۱۸ حيث نفی 
عنهم الحواس التي يملكونها في حقيقة الأمر» لانهم لم ينتفعوا مه وهذا مثله.9) 

فالعقل في النهج القرآني وظيفة إدراكية ذهنيةٌ في الأساس, والتعقّل هو ول 
مراتب الادراك وإعماله هو آساس التفکیر النهجي» بحیث يطلب من کل إنسان 
تفعلیه التجدد على نحو مقصود لذاته ЇЙ‏ كان موضوع التعقل أو جاله» ون الآيات 
القرآنية التي ورد فيها فعل العقل تتضافر جميعهاء بتراکیبها وسياقاتها وموضوعاتهاء 
للتأكيد والحث على استعمال العقل» وإعماله بالنظر والفکر» للوصول إلى التسلیم 
بقضايا القرآن الكريم. 


)۱( لرازي» مفاتيح الغیب مرجع سابق» ج۳» ص 55 ١‏ . 

(Ү)‏ لحاسبي. العقل وفهم القرآن مرجع سابق» ص‌۲۰۸. 

(ў)‏ لماتريدي» أبو منصور. تأويلات آهل السنة» تحقيق: جدي باسلوم» لبنان: دار الكتب العلمية» ٠60‏ ۲ جل 
ص ۰۲۳۰ 

0( لمرجع السابق» ج۰۸ ص۲۳۰. 


- 0¥ - 


۳- الألفاظ القرآنية المرتبطة بالعقل ودلالاتها: 

يتكامل التأصيل لبداً إعمال العقل في القرآن الكريم» الذي ارتكز في السابق 
عل الآيات التي تشتمل علل لفظ العقل» بالبحث في العديد من الالفاظ التي تقاربه» 
ومن آهمها احجر والنهی» واللب ونحوهاء التي تشترك جميعاً في تأكيد أهمية ЖЕЙ‏ 
وإعمال العقل. 

وإذا كان لفظ العقل يشير في الأساس إلى وظيفته الإدراكية الذهنية -ك| سبق 
بيانه-» فان لفظ اللبّ والحجرء والنهی» ونحوها من الألفاظ التي استعملت 
بالصدر» تشير ال العقل بوصفه ملكة في الانسان» وعند التدقیق في هذه الفردات 
يُلحظ تفاوتها في الدلالة Де‏ التعقّل» سواء من حیث العنی أو من حيث الدرجة 
فاحجر والنهی واحلم مثلاً لا ترکز على الوظيفة الادراكية التي یتمیز بها العقلء 
بقدر ما تؤكد о‏ المتمثل في منع الانسان من الوقوع في القبیح. 

وقد ورد الحجر مرة واحدةّ في القرآن الکریم بمعنی العقل» وذلك في قوله 
تعالك: «هل في Чо ушп 6 е 0223 дБ‏ وهو في اللغة یرجم إلى معنی "النع 
والاحاطة فيقال للرجل -إذا كان مالكاً لنفسه ضابطاً ها- إنه لذو ж»‏ %© ومنه 
ا حجر لامتناعه بصلابتهء”" ууа‏ من الجر معنی النع» وقيل للعقل حِجْر؛ لأنه 
يمنع الإنسان ما تدعوه إليه نفسه.”” وبذاك فإن الحجر يشارك العقل في أثره التمثل 
في المنع من القبيح. 

ومثل ذلك یلحظ في لفظ النهی الذي ورد في القرآن مرتين في سورة طه المكية» 
مرتبطاً الريك عن دلالات وحدانية للشو قد رقف КК ТОЕЛ‏ یل ی 
)0( ابن فارس» معجم مقاييس اللغة مرجع سابق» ج ۰۲ ص۱۳۸. 
СО‏ الطبري جامع البیان مرجع سابق» ج4 ۰۲ оло‏ 


(У)‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ح ۰۲۲ ص۰۲۲ 
(Л)‏ الراغب الأصفهاني. الفردات في غريب القرآن» مرجع .١57 зас‏ 


-مه- 


гач овгат «ОЙЙ‏ العقل الذي ينهئ عن القباتح وجمعها ОЁ‏ وهو لا 
يقال إلا فيمن ينتهي بعقله عن Эсе‏ ويؤكد ذلك ما روي عن ابن عباس وقتادة 
من تفسير أولي النهی بأهل التقی أو الورع. 

وهذا الارتباط بين هذه المفردات والعقل باعتبار أثره المتمثل في الانضباط 
والامتناع عن القبيح» يظهر واضحاً كذلك في لفظ الأحلام» الوارد مرة واحدة في قوله 
ДУ ш‏ تفر АЙА‏ بهذا АБ ЖА‏ [الطور: ۳۷] فقد 25 بالعقول والألباب.9) 
لكن الراغب الأصفهاني يؤكد بأن الحلم في الحقيقة ليس العقل؛ بل ضبط التفس عن 
هيجان الغضب. وتفسيره به لكونه من مسبّبات العقل.* 

ويرد كذلك لفظ اللبّء الذي ورد في القرآن في (۱7) موضعاء بصيغة واحدة 
هي (أولي الألباب)» وني اللغة: لب كل شيءٍ خالصه وغلب Де‏ ما ән‏ خارجه 
ويُؤكل داخله من الثم" فأصله ما له داحل تحيطه القشرة وتلزمه»" ثم إنه يطلق 
عل العقل؛ Уу‏ أشرف ما في الانسان وبه يتميز عن المخلوقات» وقيل: هو في 
الأصل اسم للقلب. والقلب يطلق کنايةً حلاً للعقل» فكذلك هنا جُعل СЛИ‏ كناية 
عن العقل من باب إطلاق اسم المحل је‏ الحال» وهو مجاز مشهور."۲ 


)\( بن فارس» معجم مقاييس اللغ مرجع سابق» ج ۵ ص9 То‏ انظر: 

- الراغب الأصفهاني» الفردات في غريب القرآن. مرجع سابق» ج ۰۲ ص۷٥1‏ . 
(Ү)‏ لرازي» مفاتيح الغیب. مرجع سابق» ج ۰۲۲ ص ۰۱۳۲ 

.7١ لطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ج۰۱ ص5‎ (ў) 

)%( لزخشري» الكشّافء مرجم سابق ج٤»‏ ص ۳۱۲. 

УМ зас لراغب الأصفهاني» الفردات في غريب القرآن» مرجع‎ (о) 
ТАУ о بن منظور لسان العرب. مرجع سابق» ج۰۵‎ С\) 

(У)‏ لطوميء التبيان في تفسير القرآن» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۰۱۰ 


(Л)‏ لرازي» مفاتيح الغيب» مرجع سابق» ج۵. ص۰۱۸ 


04 


وعند إطلاق الب على العقل فإنه يشير إلى العقل الخالص من شوائب 
النفس والهوئء”" الذي ينفع صاحبه بخلوصه ما هو كالقشر بالنسبة боор‏ 
وعليه» فأولو الألباب هم أصحاب العقول الراجحة الكاملة»”" الذين يدركون 
عواقب الأمور .° 

ويلحظ في الآيات التي خاطبت أولي الالباب آنا تشتمل على قضايا يحتاج 
إدراكها إل تفكر وتدبر عميق كما في قوله تعالى: Жу‏ 3 القصاص يتأؤلي الي 
کم توت 4 ууа зып‏ فأولو الألباب هم أهل التأمل في حكمة القصاص؛ 
إذ لا يدركها إلا أهل النظر الصحيح؛ لأن القصاص يظهر في بداية الأمر كأنه عقوبةٌ 
بمثل الجناية» لكنه عند التفكر والتأمل يظهر بأنه „з‏ 

ومثله قوله تعالى: طول або Баа‏ ڪت يت 145% 
УТБ‏ ,254 نموت 4 Шаг, ыш]‏ كان إدراك عدم استواء الخبیث والطیب 
في الأشياء والأعمال والناس وغيرهاء سواء في نفسها أو عند الله تعاللء وإدراك أن 
العبرة بصفة الشيء لا بعدده قد يغيب عن أهل الغفلة والغرور» عقبت الآية بذكر 
أولي الألباب؛ لأنهم هم العقلاء الذين يعتبرون بعواقب الأمور التي تدل عليها 
مقدماتهاء ويتأملون في حقيقتها وصفانها .۳ 


)\( البقاعي نظم الدرر» مرجع سابق ج1» ص ۰۳۱۲ وانظر: 
- الالوسي؛ روح العاني, مرجع سابق» ج۰۱ ص۸٤٤‏ . 
(۲) البقاعي نظم الدرر» مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۳۲. 

(۳) رضا النار مرجع سابق» ج۰۲ ص ۰۱۳۳ج۰۷ ص5 ۰۱۲ 
(5) الرازيء مفاتیح الغيب» مرجع سابق» ج ه. ص۲٦‏ . 

.4 لالومي» روح المعاني» مرجع سابق» ج۱ » ص44‎ (о) 

. ١ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج ۰۲ ص50‎ С\) 
ЕТТ а رضا النار مرجع سابق» جلاء‎ (У) 


دو" 


ویلحظ في العديد من الآيات ارتباط ذكر أولي الألباب بالأمر بالتقوئ» وقد 
ورد مؤكّداً في قوله تعالن: 2615555 хл‏ امس Дш;‏ لْأَبَبِ» 
[البقرة: ۱۹۷] فهو أمرٌ بالتزود؛ أي الاستكثار من التقوی.) ‚а,‏ بأولي الآلباب؛ 
لأهم آهل الفكر الصحيح والتمييز بين الحق والباطل» والمعرفة بحقائق الأمورء وم 
يشمل غيرهم من آهل الجهل؛ لام لا ینتفعون بعقوهمء”" وفيه Аш!‏ إلى أن "العقول 
الراجحة تدعو إلن تقوی الله؛ ШАУ‏ کال نفساني» ولأنَّ فوائدها حقيقيةٌ دائمت ولأن 
بها اجتناب المضار | الدنيا والآخرة"." فالتقوئ ما يرغب فيه أهل العقول.) 


و"قضية اللت تقوئ الله "° 

وقد عرّف القرآن e‏ الالباب» بذكر أوصافهم اللازمة هم وذلك في 
موضعين: 

оуд Аб آن‎ з ры] о تعال:‎ ч» Ви 
و تب‎ ч: о ЭЙ АЗ] أتسكذة‎ 555 ЯЙ эд ЫЙ © 


[الزمر: ۱۸-۱۷ ]۰ ы уа‏ هم الذين اتصفوا باجتناب عبادة كل ما يعبد من دون са‏ 
والتوبة إليه» والاقرار بتوحیده والعمل بطاعته» إلى جانب استماع آحسن القول. فاتباع 
آرشده وأهداه.” والاولن بفعله في العقل والشرع»" ومن اتصف بذلك فقد نال هداية 
الله؛ أي توفيقه للرشاد وإصابة الحق؛”" АУ‏ انتفع بعقله فاتبع ما يجب اتباعه.٩)‏ 


)\( ابن عاشورء التحریر والتنویره مرجع سابق؛ ج ۰۲ ص1 ۲۳. 
(Ү)‏ لطبريء جامع البيان» مرجع سابق» ج ۰۲ ص 9۰۱. 

(۳) ابن عاشورء التحرير والتنویر مرجع سابق» ج۲۸» за‏ 
(5) المرجع السابق ج7. ص77”5. 

ЛАУ الزخشري الکشاف مرجع سابق» ج۰۱ ص‎ (о) 

۰۱۸6-۱۸۳ الطبري, جامع البيان» مرجع سابق» ج۰۲۰ ص‎ СО) 
۰۱۷ لطوميء التبیان في تفسير القرآن مرجع سابق» ج٩۰ ص‎ (У) 
. ۱۸٥ص الطبري جامع البيان» مرجع سابق» ج۰۲۰‎ (А) 


- \- 


والثاني قوله تعالى: »$ Аб 9 з‏ وَلَخْيْكفٍ الیل والتهار ليت ОУУ‏ 
95 م ?2 


ав „АЧ‏ زین آله يما АБ‏ رل дад‏ سڪرو فى 35 الوت 
Б‏ ریا ما حَلَفَتَ бА‏ ببطلا #02 Л] 9 2952 С‏ عمران: ۱۹۱-۱۹۰ ف (الذين) 
نعثٌ لأولي الألباب»”" يبين اتصافهم بفعلين أساسيين: الأول 55 الله بمعناه العام 
الذي لا يختص بالصلاةء”“ ويشمل الذكر اللساني والقلبي مع" وهو ذكرٌ دائبٌ 
منهم لا يخلون عنه في أغلب أحوالهم.” والثاني: التفكر في خلق الله. والنظر فيا 
يدل عليه اختراع هذا الکون» وإبداع صنعته من عظم شأن الصانع ووحدانيته“ 
والعطف بين الفعلين دليل على ضرورة الجمع بينهماء بحيث لا یکتفی بأحدهما عن 
الآخرء وأن نتيجة التأليف (ы‏ تتمثل ابتداء في تنزيه الله عن أن يكون خلقه لهذا 
الكون عبثاً لا فائدة فيه © 


ويمكن أن يستفاد من هذين الموضعين العديد من الدلالات منها: 
إن الایات السابقة تشبر ال وجوب النظر والاستدلال» وکونه سبیلا للهداية 


والفلاح» فتمییز الأحسن والأصوب [е‏ سواه لا يحصل بمجرد السیاع في قوله: 
+&ДуЙ 5А од»‏ لانه قدر مشترك بين الخاطبین» وإنما بحجة б а‏ والتفکر في 


)۱( لطبري» جامع البیان؛ مرجع سابق» ج۰1 ص۳۰۹ 

(Ү)‏ رضاء النار مرجع سابق» ج ۰4 ص۲۹۸. 

Ао «с بن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع‎ (ў) 

)%( لزخشري, الکشاف. مرجع سابق» ج۰۱ ص ۷ ۰۳ 

.۳ ۷ لمرجع السابق» ج۰۱ ص‎ (о) 

۰۳۰۰-۲۹۹ ص‎ е رضاء النار مرجع سابق»‎ С) 

(У)‏ لرازي» مفاتیح الغيب» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۲٩۱‏ وانظر: 
= الطوسي. التبيان في تفسير القرآن» مرجع سابق» ج ۰۳ ص۷۸. 
= ابن عاشور التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج۰۲۳ ‚КҮЛҮ е‏ 

.۲ ۱۱ الرازي مفاتیح الغیب. مرجع سابق» ج ۰۲ ص‎ (л) 


-ҷү- 


الدلائل السماوية» انا هو شأن العقل لا في أول أمره فحسب. بل في کال حاله عندما 
يكون .© وعليه» فقد حصل الثناء هم بناء على إعمال عقوهم بالنظر والاستدلال» 
والتفرقة بين الحق والباطل» والحسن والأحسن من القول. 

ثم إن فيها تنبيها عبن أن حصول المداية في العقل انا يكون بفاعل هو الله 
اوليك эй‏ دهز رک آما القابل لتلك افداية فهم أولو الألباب؛ إذ استعدادهم 
للاهتداء بها فطرهم الله عليه من العقول الكاملة» فالانسان إن لم يكن عاقلاً کامل 
الفهم ۸ یکن له ج ف حصول هذه العارف ال قلبه. 

واللجمع في قوله: < «ДАЙ ШАГ ЫЧ‏ يشير إلى أن الفرد آعجز من أن يستنبط 
كل ما في الآيات من الدلائل» بل هو جهدٌ يسهم فيه كل واحدٍ من البشرء فهي آياتٌ 
يرجع استنباطها إلى الخلق الذين يملكون البصيرة والعقول الكاملة. ^ 

والربط بين الذكر والفكر إشارة إل أن أصحاب العقول الحقيقية لا ينشغلون 
بالنعم عن المنعم» ОЙ»‏ من يفعل ذلك قد يستفيد من الأسباب المودعة في الکون لكنه 
يفقد نفعها وبركتها؛ أي ما يستفاد من الحركة الإنسانية فيهاء ويعود على الإنسان ذاته 
والبشرية بالخير» وذلك انیا يتحقق بذكر الله وربط تلك الاستفادة با منعم والمقدر А‏ 

وخلاصة القول: إن إعمال العقل والتفكر صفة لازمةٌ لأولي الألباب» الذين 
حازوا الفضل؛ إذ جمعوا بين الكمال في الوظيفة الإدراكية للعقل» والکال في آثره 
السلوكي المتمثل في التزام التقوئ والامتناع عن كل قبيح. 


А ә ۰٩ج المرجع السابق»‎ С\) 

(۲) الرازي مفاتيح الغیب. مرجع سابق» «Үс‏ ص ۲۱۲. وانظر: 
- ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج ۰۲۳ ص۷٦۳‏ . 
(۳) الشعراويء تفسير الشعراوي» مرجع سابق» ص ۰۱۹5۳ 

(5) المرجع السابق» о‏ 40 


- 


لكن تبقی الاشارة إلل أن لفظ القلب من الألفاظ التي ورد القول بأنه مرادف للعقل 
јез‏ لله "فالقلب: الفواد» وقد یعتّر به عن اليقل 93 ویستدل لذلك بعدد من الات 
منها قوله تعالل: Жу‏ ایض کرت هلوت یناوت بها زان یک عغورت «ы‏ 
аилы‏ وقوله: ЭДИ‏ ایو يها وان لاجرو е‏ لا یت عفوت باه 
[الأعراف: ۰۲۱۷۹ وقوله: إن في دلت آزکری Д Дд)‏ 4 [ق: 1۳۷ فقد قيل فیها: لمن 
كان له عقل» ویبدو هذا القول یستند إلى تعریف العقل بأنه العلم فقد فسرّت الآية 
الأخيرة: لمن كان له "علم وفهم ۳ ومثله ورد في آية الحج» فهي تدل "عل أن العقل 
هو العلم» وعلن أن محل العلم هو القلب... لأن القصود من قوله: فوب ماوت یه > 
العلم» وقوله: Фф сода‏ کالدلالة је‏ أن القلب آلة هذا التعقل» فوجب جعل 
القلب Уе‏ للتعقإ ."“ 

لکن تفسير العقل بالعلم فيه خلاف كا سبق» ویذکر الالوسي كذلك أن 
الاستدلال بالایات علل محلية القلب للعلم لا خلو من نظر؛ إذ إن القلب الانساني لما 
آودع فيه له دور في الادراك لکن الدماغ با آودع فيه له دور في ذلك أيضاً. ولذلك» 
فان القول بأن لأحدهما مدخلاً في الادراك دون الآخر لا جهة а‏ 

ويمكن القول كذلك: لما كان لكل من العقل والقلب دور في الوصول إلى العلم 
والاعتقاد به» إضافة إلل أن "القلب هو مفيض الدم -وهو مادة الحياة- علل الأعضاء 
الرئيسية وأهمها الدماغ الذي هو عضو العقل". فان إطلاق القلب على العقل من 


(۱) الفيروزآبادي» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزیز» مرجع سابق» ج4 ص‌۲۸۸. 
)0( المرجع السابق ج4» ص۲۸۸. 

(۳) الراغب الأصفهانيء الفردات في غريب القرآن مرجع سابق» ج۰۲ ص۵۳۱. 

(5) الرازيء مفاتيح الغیب. مرجع سابق» ج۰۲۳ ص٦٤‏ . 

. ٠١۱ص‎ »٩ج الآلوسيء روح المعاني» مرجع سابق»‎ (о) 


С)‏ بن عاشور التحرير والتنوین مرجع سابق» ج ۰۱۷ ص۲۸۸. 
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قبيل المجاز المرسل؛”" إذ يصح أن يتجوز بأحدهما عن الآخرء على طريقة العرب في 
تجوزها عن الشيء بغيره» من لازم أو سبب أو Де‏ مقارنٍ أو جاور ونحو ذلك.“ 

وعلیه فالمراد بقوله تعالل: (ِلَاينْتَمُونَ Ф‏ ولا یناوت е‏ 

"لا یتلقون بقلوبهم عن العقل ما يفقهه ويعقله من خطابه الرشد شم إلى السعادة؛ 
لأن العقل هو آلة الفقه والفهم لا القلب... وكذا الكلام في قوله: ЧӨ‏ لا 2% 
АУ‏ کی 2% ЗЇ‏ ح: +14 وقوله: 05209 یمن گت له 4 [ق: 40۳۷ أي 
منشرح غير مطبوع علیه یتلقی عن عقله ما یلقی إليه من نور المداية» بخلاف من 
له قلب مختوم عليه» فان ذاك کمن لا قلب له لعدم انتفاعه بقلبه على مذهب العرب 
وغیرهم في الا خبار بنفي الشيء لانتفاء فائدته (۳) 

فالعلاقة بين العقل والقلب أن العقل هو الذي يدرك ويفهم» ثم يفيض بذاك 
الفهم على القلب. فإذا قبله وانشرح له انعقد عليه واستقر فيه» وأصبح عقيدةً يفيض 
آثرها على الجوارح والأعضاء. وبعبارة آخری. فان القلب آصل الحياة لكل 
الأعضاءء والدماغ АЙ‏ الفهم والادراك للعقل» فإذا حصّل الإنسان الإدراكَ والعلع 
بالعقل» آفاض به عل القلب مرة آخری؛ لیصبح قضية مستقرةً فیه. فكأن مبداً الفهم 
والعلم ومستقره عائد إلى القلب» فسوّغ إطلاقه على العقل لذلك. 

وأخيرا فان التركيز على مفهوم العقل وما یقاربه من الألفاظ الواردة في القرآن 
الكريم» انا هو محاولة لوضع مقاربة تدل عبن أهمية العقل ودوره المنهجيء وتعتمد 


\ 


)۱( المرجع السابق» ج ۰۱۷ ص۲۸۸. 

(۲) الطوفی» نجم الدین سليان. درء القول القبیح بالتحسین والتقبيح» تحقيق: أيمن محمود شحادة» السعودية: 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإإسلاميةء 6 КА “ї‏ 

(۳) المرجع السابق» ص٦۷۷-۷.‏ 


)%( الشعراوي» تفسير الشعراوي» مرجع سابق» ص ۰۹۸۲۲-۹۸۲۱۱ 


همع 


је‏ المفهوم الَركز والآيات التي ورد فيهاء دون أن تذعي اقتصاره على ذلك؛ لأنه 
يدور في فلكه الكثير من الالفاظ والآيات القرآنية الرتبطة به» التي تؤدي في النهاية 
إلى نتيجة مفادها آن القرآن الكريم كله هو خطابٌ منهجيٌ للعقل الإنساني» يحثه على 
السير في طريق البحث والنظرء للوصول إل غاية الهداية والحق. 

ویبقی هنا مسألة هامة ترتبط بأهمية إعمال العقل» وتتعلق بالتساؤل عن طبيعة 
عمل العقل الإنساني في إطار الوحي المنزل من عند الله تعالل» وحدود إمكاناته في 
الاهتداء إليه» فاتباعه والعمل به. 


&— العلاقة بين العقل والوحي: 

إن الدعوة المتأصلة في القرآن الكريم إلى إعمال العقل والتفکر. تؤكد أن الإسلام 
б‏ لم يفرض عقائده وأحكامه على الناس فرضاًء بل عرضها وناقشهاء وطالب 
بالبحث والتقصي حوهاء“ Де,‏ قضايا العقيدة ذاتها محل نظر وبحثء إلى أن يتم 
التوصل إلى الایمان بها والتسليم بصدقها. وعلیه. Ор‏ مناقشة العلاقة بين العقل 
والوحي -والذي يقصد به هنا القرآن والسنة- يكون في مستويين؛ الأول: ما قبل 
الایمان بالوحي؛ أي كيف سيقف العقل من الوحي؟ وكيف سينهج للوصول ال 
الایمان والتسليم به؟ والثاني: بعد الایمان به؛ إذ البحث في العلاقة بين النقل والعقل 
وإمكان التعارض بينههما. 

آما المستوئ الأول: فهو يمثل البعد العقائدي والمعرفي هذه المسألة» وفهمها في 
هذا الاطار له أهميته الكبرئ؛ ОЛУ‏ الخطأ فيه يقود ال أخطاء في قضايا أخرئ هامة 
تتعلق بالمنهجية الإسلامية» كقضية اختيار الإنسان» وقضية السببیف وقضية قيمة 
الفعل الإنساني ومصدرهاء وغير ذلك. 


)۱ السويدي. یوسف. الإسلام والعلم التجريبي؛ الکویت: مکتبة الفلاح» ۰۰ ۲م“ ص۰۲۸ 
(Ү)‏ النجار خلافة الإنسان بين الوحي والعقل» مرجع سابق» ص ۰۲۰ RE:‏ 


- ы б 


ولتصور العلاقة بين العقل والوحي في هذا الستوی يمكن القول بأن الإنسان 
الذي يأتي إلى الدنيا دون معرفة مسبقة» وإنا فقط بأدوات توصله إل ذلك كما يقرر 
النص القرآني: К ош 5 Ы Ду‏ لا كو مها ушу‏ 4 
уйй КЕ 152$ У элыз аЙ‏ ۷۸ تبلغه دعوة الوحي متمثلة 
في إنسانٍ (رسول) يدعي تواصلاً مع الاله الذي یمده بمعرفت ویلزمه تبليغها بشارة 
ونذارة للناس؛ إذ يرتبط بها مصیرهم من حيث الثواب والعقاب. والنعیم والشقاء 


سواء في الدنیا أو ما يخبر عنه من الآخرة. 

وبذلك فالوحي من الجانب العرفي هو مصدرٌ معرن يبلغ مَنْ اصطفاه الله من 
الرسل. بطریق لا یمکن لغیرهم من البشر الوصول إليه» والوقف النهجي منه 
بالنسبة للعقل الانساني یقوم علل تفعیل آدوات البحث في دعواه» واختبار آحوال 
الرسول ومقومات صدقه» للوصول إل الایمان به. 

О, ан пы {з 1 هه‎ A КО 

وقوله تعالل: «فل СУ‏ اوظکم кыз‏ أن تَقُومُوا بو 55 وفودی 5 سرا ما 
Ж-га Куз‏ ان ولا 55 لک ОЖ‏ يَدَىَ тА Фе‏ يلخص هذا الوقف 
النهجي. فالانسان مدعو بشکل صریح ال التفکر في حال الرسول صاحب الدعویل» 
منفرداً أو مع غيره من العقلاء لتمحیص دعواه وتحديد الوقف منها. 

فإعمال العقل -آو النظر العقلي- هو الأصل الذي يؤكده القرآن الكريم» ويجعله 
سبيلاً لتحمل النهج ШУ!‏ واتباع الرسول.") «Ш‏ فقد قزر العديد من العلماء أن 
ЗЕ]‏ واجب عن الانسان هو النظر المؤدي ال معرفة الله أو القصد ЭШ‏ والإجماع 
)۱( المرجع السابق» ص ۰۷۳ 
(۲) ورد وجوب النظر عند: الباقلاني؛ آبو بكر محمد بن الطیب. الانصاف فيا يجب الاعتقاد به ولا يجوز الجهل به 


تحقیق: محمد زاهد الكوثري» مصر: المكتبة الأزهرية للتراث ۲۰۰۰م» ص۰۲۱ 


- القاضي عبد الجبارء الأصول الخمسةء تحقیق: فيصل بدیر عون الکویت: مطبوعات جامعة الکویت؛ 
ام ص٥1‏ . = 


۳ 


منعقدٌ على وجوب النظرء”" وإعمال الفكر فیما يوصل الإنسان إلى العلم بمعبوده من 
البراهين والادلة القاطعة.'" ومن 45« Ор‏ إنكار مناهج البحث والنظر محال؛ لانه لا 
مستند للشرع إلا قول الرسولء وبرهان العقل هو الذي یعرف صدقه"" وإنا وقع 
الخلاف في طريقة ثبوت الوجوب. فهو السمع عند الأشاعرة» والعقل عند المعتزلة.©) 

وهذا الخلاف يمثل جانباً من التفاوت الذي حصل عند المتقدمين في تقييم 
دور العقل قبل ورود الشرع وإمكان استقلاله في الإدراك في قضايا عديدة» ترجع 
ى معظمها ال مسألة اسن والقبح فق الافعال» ومنها مسألة الوجوب التي شیر 
إليهاء ف"الأحكام كلها تثبت عند آهل السنة بالشرع» -بين)- حکمت العتزلة فیها 
рый‏ "۰ والشرع عندهم يأتي مقرراً ومؤكداً لا آثبت С Ја‏ إن كان مصيباًء آما 


= - إمام الحرمين الجويني» آبو المعالي عبدالملك بن عبدالله. الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. 
تحقيق: محمد يوسف موسی وعلي عبد النعم عبد الحميد» مصر: مكتبة الخانجي» ۱۹۵۰م» ص٣‏ . 
- السنوسي محمد بن يوسف. شرح العقيدة الكبرئ المسماة عقيدة أهل التوحيد, تحقيق: السيد يوسف «де‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» ۰۸۲۰۰ ص ۲۳. 
وقد وردت العديد من الأقوال في مسألة أول واجب Де‏ المكلف» وتبين بالتحقيق أن الخلاف فيها لفظي؛ 
أن بشما سان ناهد مكاي کا شرفت تقو امد عدي E за А‏ ترقت عله با 
سبق وهو النظر؛ إذ لا يمكن التوصل إليها إلا به. انظر: 
- عبد الحميد» محمد محبي الدين. النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحید. حاشية علل كتاب: عبد السلام بن 
إبراهيم اللقاني» شرح جوهرة التوحيد السمی !تحاف المريد بجوهرة التوحید"» مصر: المكتبة التجارية 
الکبری» 1946م ص١‏ 55-5. 
(۱) الایجي عضد الله عبد الرحمن. المواقف ني علم الكلام؛ بیروت: Де‏ الكتب» د.ت» ص۲۸. 
(۲) السنوسي شرح العقيدة الکبری» مرجع سابق» ص ۱۷. 
(Т)‏ الغزالي» آبو حامد. الاقتصاد في الاعتقاد. اعتنی به: نس محمد عدنان الشرفاوي السعودیة: دار المنهاج» 
۹م ص11 . 
)4( الإيجي» المواقف ني علم УО‏ مرجع سابق» ص۲۸. 
)0( السنوسي» شرح العقيدة الكبرئ» مرجع سابق» ص ۰۱۷ 


)1( عبد الحميدء النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحید. مرجع سابق» ص۰۳۲ 


-A- 


إذا أخطأ فالشرع عندهم يبيّن الواقع فيه؛ أي يحكم بحسن الفعل أو بقبحه» حسب ما 
يعلمه فيه من المصلحة أو المفسدة في واقع الامر .۲ 

وتحكيم العقل هنا لا يُقصد به إثبات الأحكام وإنشاؤها؛ ОЎУ‏ المصدر والمحدد 
ها هو الله فهو الحاكم ولا حاكم سواه» وذلك لا خلاف فیه وان المراد بالحكم هنا 
الإدراك والإظهار والکشف. فالعقل يستقل بإدراك حكم الله في الأفعال من غير 
افتقار إلى الشرع عند المعتزلة» والأشاعرة تردّه» وتقرر أن الشرع هو الذي يظهرها.”" 

ولفهم المسألة بصورة أعمق لا بذ من التعرض لأصل هذا اخلاف الذي يرجع 
إلى مسألة الحسن والقبح» فالحسن عند المعتزلة ما حسّنه العقل والقبيح ما قبّحهء بين 
يرئ الأشاعرة ОЇ‏ الحسن ما حسّنه الشرع بالثناء على فاعله» والقبيح ما ی се‏ 
وتوعد بالعقاب Де‏ فعله."" 


ويستدل المعتزلة علل ثبوت الحسن والقبح في الأفعال «де‏ بحيث يمكن إدراك 
ما في الأفعال من المصلحة والفسدة دون توقف Де‏ ورود الشرع»“ ويستدلون фе‏ 
ذلك بأن الناس جميعاً يجزمون بقبح الظلم والكذب الضار مثلاً» ولا یعرف ذلك 
بالشرع؛ لأنه يقول به غير المتشرّع ومن لا يدين بدين أصلا؛ ولا بالعُرف؛ لأنْ العرف 


(۱) الرازي فخر الدين. المحصول في علم أصول الفقه تحقيق: طه جابر العلواني» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
۲ م ج۰۱ ص۰۱۳ 

(۲) الرجع السابق» ۰۱ص ۰۱1۲-۱۶۱ 

(۳) آشار ال هذه الأقوال: 
- الجويني» الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد مرجع سابق» ص۵۸ ۲. 
У -‏ الواقف ني علم الکلام مرجع سابق» ص ۳۲۳. 

)0( الطيعي. محمد بخیت. حاشية سلم الوصول لشرح نهاية السول حاشية على کتاب: نهاية السول في شرح 
منهاج الأصول للقاضي ناصر الدین البيضاوي» تأليف: جمال الدین عبد الرحیم الاسنوي» مصر: عالم الکتب» 
۳ هه ج۰۱ ص ۸۳. 
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يختلف وهذا ليس کذلك. فهو عائدٌ إلى العقل» وكذلك 2 أراد تحصيل غرض من 


الأغراض» واستوئ فيه الكذب والصدقء فإنه يرجح الصدق قطعاً. ۲۱ 


والأشاعرة مجیبون عن مثل هذه الادلة Об‏ ما 55 عائد ال معنین اللاءمة 
والنافرة أو صفة الکال والنقص أو أنه مقرر في النفوسء آما بالعنی التنازع فهو 
ممنوع»”" وهم بهذا الردّ یسلمون بنوع من الحسن والقبح العقليين» كا ينص الرازي 
بقوله: الكو ОЙ ыыы АЙ‏ با و اراک بسر هالا ка‏ 
قول العتزلة في هاتين المسألتين. ۲۳ 


ویبدو تحرير محل النزاع له دورٌ كبيدٌ في توضیح دور العقل في هذه ӘЛ‏ 
وتجاوز العديد من الاستدراكات ,1 #555 التى قد © منها إلغاء صفة الحسن 


(۱) الإيجي, المواقف ني علم الکلام» مرجع سابق» ص۳۲۷-۳۲. وانظر: 
- الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» مرجع سابق» ص777. 
(۲) الإيجي, المواقف في علم الکلام» مرجع سابق» ص۳۲۷-۳۲. 
(۳) الرازي الحصول ني علم أصول الفقه. مرجع سابق» ج۰۱ ص .١5 ٠‏ ويقصد بالمسألتين هنا: مسألة وجوب 
شكر المنعم» وحكم الأفعال قبل ورود الشرع. 
ويبدو حرص الأشاعرة على تحديد دور العقل في هذه المسألة» انیا يرجع غالباً إلى ما ترتب е‏ القول 
بالتحسين والتقبيح العقليين من مسائل تتعلق بفعل الله كك؛ إذ قرر المعتزلة في حق الله سبحانه أن ما هو قبيح 
منه يتركه» وما يجب عليه يفعله. ومن 855 فإنه يجب عليه اللطف. والثواب على الطاعة» والعقاب علل المعصية» 
والأصلح للعبد في الدنياء والعوض عن الآلام ونحوه. والأشاعرة تخالف في ذلك كله فلا قبيح منه سبحانه 
ولا واجب علیه وانظر: 
- الايجي؛ الواقف ني علم الکلام مرجع سابق» ص‌۳۳۰-۳۲۸؛ لأن الله لیس فوقه آمر يأمره ولا ناه ينهاهه 
ولا تتصف آفعاله باسن لوافقة الأمر ولا بالقبح لخالفة الأمر» بل هو المالك على الحقيقة یتصرف في 
- الباقلان الانصاف فيا يجب الاعتقاد به» مرجع سابق» ص ۰1۷ 
(5) یمکن الوقوف على الردود والاستدراکات عند: 
- الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاده مرجع سابق» ص ۲۲۳ وما بعدها. 
- الغزالي» الستصفی من علم الأصول» مرجع سابق» ج۰۱ ص7١١‏ وما بعدها. 
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والقبح في الأفعال» -ومن 52 نسبيتها- قبل ورود الشرع» بحيث أنَّ الحسن والقبح 
"عبارتان عند الخلق كلهم عن أمرين إضافيين» يختلفان بالإضافات» لا عن صفات 
الذوات التي لا تختلف بالاضافة" ۳ فا يكون حسناً عند زيد قد يكون قبيحاً في حق 
عمروء فضلاً عن القول بتأثر فهم الحسن والقبيح بمغالطات عديدة» منها تحكيم 
الأهواء» وتعميم الأحكام» وسبق الوهم۲ بحيث يترتب Де‏ ذلك عدم إمكان 
الوثوق بحكم العقل في الأفعال. 

فالحسن والقبح إن قُصد با کون الشيء ملائياً للطبع أو منافراً له أو کون الشيء 
صفة کیال أو صفة „ай‏ فلا نزاع في كونها عقليين حسب هذين المعنيين» وإنما 
النزاع في تعلق المدح والثواب أو الذم والعقاب بالفعل بناء على حسنه أو قبحه 
فهو عند الأشاعرة لا يثبت يثبت إلا بالشرع» وعند المعتزلة يثبت بالعقل»”" وقد كان لكل 
فريق أدلته التي ساقها او إليه» لكن ابن Е‏ يرئ بأن هذا التفصيل 
الذي ورد في محل النزاع "لو أعطي حقه» والتزمت لوازمه» رفع النزاع وأعاد المسألة 
اتفاقية Ө"‏ 

فالفعل مستلزمٌ ШШ‏ والنقصان واستلزامه عقلي» والكمال والنقصان يستلزم 
الع لح Ир‏ 
а а л‏ 
بورود السمع لقوله تعالل: « ШОО АЛЛ‏ کمک 6,5 а‏ ۰0۰ وعلیه 
فإثبات الحسن والقبح Узе‏ لا يستلزم изда эл‏ 


() الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد. مرجع سابق» ص5 ҮҮ‏ 

.۲۲۷-۲۲ ٤ص يرد تفصيل الوجوه عند: الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاده مرجع سابق»‎ (Ү) 
۰۱۲-۱۲۳ أصول الفقه» مرجع سابق» ج۰۱ ص‎ Де الرازيء المحصول ني‎ )۳( 

у! -‏ المواقف ني علم الکلام» مرجع سابق» ص ۲-۳۲۳ ۳. 

)0( ابن القيم الجوزية» مفتاح دار السعادق مرجع سابق» ج ۰۲ ص7١‏ 5 . 

)0( المرجع السابق» ج۲» ص۰۰۲ 517. 
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وهذا القول يقارب ما قرره المحققون من الماتريدية» بأن القول بالحسن والقبح 
العقليين لا يستلزم حك في فعل العبد» وإنما يجعل الفعل صا حاً لاستحقاق الأمر 
والنهي من الله تعال الذي لحكمته ورحمته لا يأمر بنقيض ما أدرك العقل حسنه» ولا 
ينهئ عن نقيض ما أدرك العقل قبحه. أما الأمر والنهي والثواب والعقاب فلا يكون 
إلا بإرسال ел‏ 

وإذا ورد السؤال هنا عن أثر القول بالتحسين والتقبيح العقليين قبل ورود 
الشرع فيا نبحثه من الدور المنهجي للعقل في إطار الوحي» فان ثبوت التحسين 
والتقبيح العقليين يقرر وجود قدر مشترك من الاتفاق بين العقول على إدراك ما في 
الأفعال من الحسن والقبح.”" Дл у‏ القدر يصلح به خطاب الناس بالوحي. وبعبارة 
آخرین» ОР‏ الانسان من حيث هو إنسان -وقبل ورود الوحي- يملك القدرة على 
محاكمة الأمور؛ آي القدرة على وصفها بالحسن أو القبح» وإصدار يترتب عل 
ذلك. فإذا ورد الوحي كان هو في ذاته قضية يحاكمها الإنسان» ليتوصل فيها إلى 
الوصف بصدقها أو كذبها. ومن 2 قبولها أو ردهاء وهذه القدرة على المحاكمةء انا 
هي مودعة في الإنسان بإرادة مطلقة من الله تعالى» ليحصل بها التكليف -أي الثواب 
والعقاب- بعد ورود الشرع. 


وأما الستوی الثاني: وهو الذي يتعلق با بعد الایمان بالوحي والتسليم بصدق 
الرسول» فيمكن الإشارة بداية ال أن القول بأن العقل يُستعمل مرة واحدة للوصول 
إلى الایمان ثم يعزل نفسه ويسلم للوحي با جاء فيه» دون أيّ بحث أو نظرء”” لا 


)۱( المطيعي» حاشية سلم الوصول لشرح نهاية السول. مرجع سابق» ج١»‏ ص '7/-85. 

(۲) وهذا الادراك على رأي العتزلة قد یکون Ше]‏ أو تفصیلیا كا قد یکون بالضرورة کحسن العدل والصدق 
وقبح الظلم والکذب والجهل ونحوه أو بالنظر کحسن الصدق. الذي فيه ضرر ونحوه» وقد یکون متوقفاً على 
السمع کحسن الصلاة والعبادات ونحوه. 
- الغزالي» الستصفی من علم الأصول» مرجع سابق» ج۱» ص ۰۱۱۲ 

۰۱۱۳۷ за الشعراوي تفسير الشعراوي؛ مرجع سابق»‎ (ў) 
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يكون إلا ني القضايا التي لا يستقل العقل بإدراكهاء ولا يقضي أيضاً باستحالتها ٩‏ 
كمسائل الغيب المتعلقة با بعد الموت والبعث ونحوه. 

آما فيا سوی ذلك. فان العقل يتعامل مع الوحي في صورته النصية؛ أي يتفاعل 
مع نصوصه ويخوض في ذلك تجربة فلسفية معرفية متعددة المسالك» كان لعلماء 
أصول الفقه دور كبير في بیان قواعدها СОФА зај з‏ ومن ذلك ما وضعوه من قواعد 
تقرر العلاقة بين الألفاظ والعاني ووجوه دلالاتهاء ونحوها من قواعد الاستنباط» 
التي أدت جميعاً إلى تحصيل الكثير من المعاني والأحكام والعلوم من نصوص الوحي؛ 
ولا سيا القرآن الكريم. 


أما تصور التعارض بين العقل وما جاء به الوحي -التي تُبحث عادة ضمن 
مسألة التعارض بين العقل والنقل أو الحكمة والشريعة- فيمكن تقرير الخلاصة فيها 
بأن الدليلين القطعيين لا يجوز تعارضهاء سواء كانا عقليين أو سمعيين أو أحدهما 
عقلياً والآخر سمعياًء وهذا متفق عليه بين العقلاء؛ لأن الدليل القطعي هو الذي 
يجب ثبوت مدلوله ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة» وکل ما йз‏ تعارضه من 
الدلائل التي یعتقد ШЇ‏ قطعية» فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي 
أو أن يكون (АЈ‏ غير متناقضين» وأما إن كانا جميعاً ظنيين فانه يصار إلى ترجيح 
الأقوئ. 4% ترجح كان هو «ЛА‏ سواء كان سمعياً أو عقلياً ”© 

فالتحقيق على أنه "لا معاندة بين الشرع النقول والحق العقول "۰ والعقل مع 
القرآن والنقل كالبصر السليم مع الشمس المنتشرة الضياء» فكل من يطلب الإبصار 


والاهتداء لا يستغنى بأحدهما عن الآخرء ومن أعرض عن العقل مكتفياً بنور القرآن 


)۱( لغزالي» الستصفی من علم الأصول؛ مرجع سابق» ج۰۱ ص۰۳۷ 
(Ү)‏ لنجارء خلافة الإنسان بين الوحي والعقل» مرجع سابق» ص٣۲‏ . 


(۳) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل تحقيق: محمد رشاد سالمء السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود 
لإسلامية» ۰2۱۹۹۱ ج231 ص۰۷۹ 


)%( لغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد. مرجع سابق» ص٥1‏ . 
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والنقل کمن تعرّض لنور الشمس وهو مغمض الاجفان. فالعقل مع الشرع نور على 
نور وهدی مع برهان.”") 

وبذلك. فان العلاقة بين العقل والوحى هی علاقة وجودية» معرفية» منهجية. 
أما كونها علاقة وجودية؛ فلاّنه ارا من اویش هدفه ومراده ابتداءً دون 
خطاب العقول ودعوتما إلى الإيهان والتسليم بهء كا أن العلوم الشرعية لا تدرك ولا 
تفهم إلا بالعلوم العقلية» "فالنقل جاء من العقل» وليس لك أن تعكس ذلك ۰ 
وکون العقل أصلا للنقل لا یقصد به أنه أصل فق ثبوته نی „АЙ‏ نفسه؛ БМ‏ ذلك 
متحقق» سواء علم ثبوته بالعقل أم لم یعلم» فعدم العلم بالحقائق لا ينفي ثبوتها في 
نفسها وني حقيقة الأمرء”" بل القصود أنه لا یمکن الفصل بين الوحي والعقل؛ 
إذ دون العقل لا یمکن أن تدرك حقاتق الوحي ادراکاً де‏ أو تتکشف طبیعتها 
السماوية أو یعترف بهاء والقول بالفصل یعارض دعوة القرآن الواضحة للانسان بأن 
یمخص بملکاته العقلية والنقدية کل الدعاوی وآن یفکر في الدلائل وأن یکون 
فکره منسجاً ومطابقاً للواقع.8) 

وآما العلاقة العرفیة: فالوحي بداية هو مصدرٌ معرقٌ متيقنٌ للرسول أنه من 
عند الله» یبلغه بطريق لا سبیل لغیره للوصول إليه» ویکون الطلوب من الناس تقبله 
والایمان به بناء على بحث العقل ونظره. وعلیه» یمکن القول بأن الوحي مصدر 
معرفي للرسول بالاضطرار»؟) وللانسان بالنظر والاستدلال. 


() الرجع السابق» ص٦٦‏ . 

(۲) الغزالي أبو حامد. میزان العمل» تحقیق: سلیمان Шз‏ مصر: دار العارف» ЛАЗЕ‏ ص۳۳۹-۳۳۸. 

(۳) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۸۷ 

)09( الفاروقی» إساعيل راجی. أسلمة العرفة: البادی العامة وخطة العمل» ترجمة: عبد الوارث سعید. الکویت: 
دار البحوث العلميةء ЗААР‏ ص ۰4۷-11 

)0( يقول رشید رضافي تفسیره: فان الوحي ضرب من العلم الضروري مجده النبي في نفسه عندما يظهره الله تعالل 
عليه» فإذا حبس عنه لم يكن له قدرة ولا وسيلة كسبية إليه." انظر: 


= رضاء المنار» مرجع سابق» جلاء ص5 57 . 
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وفي هذا الإطار المعرفي تكون مصادر المعرفة هي الوحي والكون» بالإضافة إلى 
العقل في بعض آنواع العارف الضرورية» أما العقل في الواقع فهو وسيلة الإدراك 
واكتساب المعرفة» والإنسان مطالب بالبحث والنظر في القرآن وهو كتاب الله ШИ‏ 
والكون وهو كتاب الله المفتوح» واعتبار الوحي مصدراً من مصادر العرفة لا يعطل 
دور العقل ولا يلغيه» بل يدفعه إلى مزيد من التأمل والنظر.”© 

وأما العلاقة النهجیة: فان العقل وسيلة موصلة ال الحق كشفاً وتقديرأء ولكن 
وصوله إلل الحق لا يكون بمطلق الحركة العقلية وحدها؛ أي بالاعتماد علن كونه عقلاً 
فحسب. بل بالتزام شروط وقيودٍ منهجية» وسلوك طريق صارم من النظر والفكرء 
وهو طريقٌ يتصف بالمرحليّة والتدرج والترابط» ويقوم علل المقايسة والوازنت 
والانتقال من القدمات إل النتائج» ومن المعلوم ال الجهول وتحف به جملة من 
الأخطار التي ينبغي عليه تجنبها حتئ لا تعيقه عن إصابة الحق.'" والوحي يدعم 
العقل في هذه المسيرة المنهجية» فيي داعیا العقل إلى سلوك هذا الطريق القائم على 
النظر КАЙ)‏ ‹ ومشتملاً على الضمانات التي تقيه القصور الكامن في حدود ادراکه 
والقصور الذي قد يقع فيه إن استجاب لضغوط الأهواء والنزعات التي تؤثر فيه» 
كما يضع له المبادئ» ويقيم له الأسس التي تضمن استقامته في طريق العلم والمعرفة. 

وفهم العلاقة بين العقل والوحي في هذه المستويات الثلاث» يمكن به تجاوز 
النظر ال المسألة ضمن إطار الثنائيات التقابلة والمتضادة» التي توهم صراعاً بين 
العقل والنقل أو نزاعاً بين حدود الاختصاص لكل من الإله والإنسان؛ إذ إنها 
إرادة الله ابتداء بمنح الانسان العقل» والإرادة» والقدرة علل الوصول إل ما يراد 
منه من الایان» وتحقيق الخلافة والعمران فالإنسان بقدراته العقلية وإرادته المستندة 
إل الحرية» انا يوظّف ما منحه الله تعالى إياه بإرادته المطلقة» فيا يريده الله تعالل منه 


)۱( النجار» خلافة الإنسان بين الوحي والعقل» مرجع سابق» ص۱۲ . 
(Ү)‏ الرجع السابق» ص۰۷ 
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بحكمته الباهرة» وتقرير التكامل بين العقل والوحي يُرجى به أن يتجاوز تأثيره 
حدود المنظومة المعرفية الإسلامية» للتأثير في النظومة المعرفية الإنسانية والحضارة 
العاصرة كلها. 
ثانياً: الحواس وارتباطها بالعمليات العقلية 

يمثل إعمال العقل المبدأ الأساس» الذي يرتكز عليه التفكير النهجي الوصل ال 
العلم والمعرفة» وبه أناط القرآن الكريم مهمة البحث عن الحقيقة ومحاكمة القضاياء 
بها في ذلك قضية الوحي ذاتهاء بدءاً من التسليم بهاء فالتفاعل مع النصوص الوحین 
بها فهیا واستنباطا. 

لكن العقل في القرآن الكريم لا ينفرد بكونه الأداة المعرفية الموصلة ال الحقيقة» 
بل يرتبط ارتباطا وثيقا بالحواس التي تدرك المعلومات» وتنقلها إلى العقل ليراجعها 
ويحكم فيهاء ثم О]‏ هذه المحاكمة ليست على مستوئ واحدء فالتفكير والتذكر والتدبر 
والتفقه ونحوهاء كلها عملیات ذهنية تعبر عن التعقل» لكن في مستوئ أعمق من 
حيث الفهم والإدراك؛ ما يشير إلى أن التفعيل المنهجي للعقل والحس бә‏ ينبغي 
أن يكون متکاملا» ويحقق الوصول ال آعلن درجات الفهم في تلف المجالات 
العرفية. وعليه» فان التأصيل للمنهجية القرآنية يقتضي بیان الدور المنهجي الذي 
أناطه القرآن باحواس» وتحرير ارتباطها بعمل العقل» والعمليات العقلية التي تمثل 
б шз‏ متقدماً في التفكير النهجي. 

وبا أن الدراسة ترکز عل التأصيل المنهجي دون التفصيل في القضايا المعرفية» 
فهي تتجاوز هنا تحرير الخلاف الوارد في تحديد المراد من مصادر المعرفة وأدواتهاء 
والتصنيف المترتب على ذلك“ كا تتجاوز أيضاً بيان العلاقة بين اس والعقل وَفق 


)\( يرد بيانه عند: 


- الدغشي» نظرية المعرفة في القرآن الكريم وتضميناتها التربويف مرجع سابق» ص ЛАТ‏ وما بعدها. 


-үҷ-– 


رؤية المدارس الفلسفية أو الکلامیت) بل تقتصر علق ما التزمته ابتداء من التأصيل 
الستمّد من القرآن الكريم» وبالاعتاد علل الفردات الفتاحية АЙ‏ تتعلق هنا بکل من 
ا لحس» وعملیات КШ‏ وتحليل مبادی النهجية القرآنية بناء ое‏ الایات الواردة فیها 


وان آول ما ُلحظ في منهجية القرآن الکریم عند بیان دور الحواس عدم الحديث 
عن آقسامها الظاهرة والباطنة» أو بیان تشريحها ومراکزها وطريقة عملها» وانا يرد 
ذکر الحواس باعتبار قيمتها العرفية والإدراكية”" والامتنان بها بوصفها آدوات 
للإدراك وطریقاً للعلم بالدرکات. كما في قوله تعالل: Л ДУ‏ ار انم 
وار УО УБ‏ [المؤمنون: ۷۸]. 


وغذا الملحظ النهجی نجد أن القرآن У‏ یذکر احواس جميعهاء'© وانا يعتى بتلك 


(۱) يرد بيانها عند: 

- زرزون عدنان محمد. مقالة في المعرفة: مقدمة لدراسة العقيدة الإسلامية» دمشق: دار الفتح» ۰۱۹۷۰ 
ص ۱۲ وما بعدهاء ص ١0‏ وما بعدها. 

(۲) الكرديء نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» مرجع سابق» ص1۸ ۹-۵ ۵. 

(۳) ابن عاشورء التحرير والتنویر مرجع سابق» ج٤۱‏ » ص۲۳۲. 

)€3 الطوميء التبيان في تفسير القرآن» مرجع سابق» ج1 » ص١١٤‏ . 

eS عر ال جانب الذوق‎ о (о) 
З ЫЛ کل‎ дей, قاس نموه‎ 308% 05$; БУ 54 $ Це فقطء واقتصرت دلالته المعرفية‎ 
ы وهي لا تخرج عن كونها مقومة للإدراك البصري ومؤكدة له بالكتابة أو العاينة‎ ]۷ уа ۳ 
. ٤۸٤-٤۸۳ بلیل» الفاهیم الفتاحية لنظرية العرفة في القرآن الكريم» مرجع سابق» ص‎ - 

وأما الذوق فقد ورد جذره في القرآن (1۳) مرةء وأکثر سیاقاته كانت في الاشارة ال تذوق البأس والوبال 
والخوف والوت في الدنیا أو العذاب في الآخرة» ویدل معناه فیها عل: الاحساس الشدید بالشيء التذوق 
والتجربة الواسعة له بحيث يصل درجة الاستغراق انظر: 
- مكانسي» عثمان. "كلمات في القرآن الكريم: الذوق". موقع رابطة العلماء السوريين» ۳(1//3557046/ «айр:‏ 
1 0/ ۲۰۲۲]. لكن الملاحظ أنه لم يرد استعماله بوصفه أداة حسية توظف في القضية المعرفية ىا كان في 
كل من السمع والبصر. 


-үү-– 


التي تخدم القضية المعرفية» ويركز على حاستین؛ هما: السمع والبصرء”" ويبدو ОЇ‏ هذا 
يرجع (И‏ كونها أهم آلات الادراك وأقوئ الحواس تحصيلاً للعلوم الضرورية» وا 
يكون إدراك أدلة الاعتقاد الحقء”" فالسمع لسیاع البلاغ» والبصر لرژية آيات الله 
الدالة على قدرته.””" فكأن الاستدلال موقوف علیهاء* والاقتصار Де‏ بیان دورهما 
المعرفي كا ورد في القرآن الکريم لا يمنع من شموله لجميع الحواس في حقيقة الأمر.”» 


-١‏ السمع في القرآن الكريم: 

ورد جذر السمع في القرآن الكريم )۱۸١(‏ مرقء") وأصله في اللغة: قوة في الأذن 
بها تدرك الأصوات» فهو يطلق على حس الأذن." وعلن الأذن أيضاًء وما وقر فيها 
من شيء تسمعهء” وقد يعبر به عن الفهم.”) 


فالسمع والسیاع يرد بمعنی إدراك الصوت» -وهو الأصل فيه-» وبمعنی فهم 
ما يسمع من الكلام؛ لأنه ثمرته» کا يرد بمعنی قبول ما فهمه» والاعتبار به» والعمل 
بموجبه» وهو المرتبة العليا من مراتب السماع.”") 


(۱) الكرديء نظرية العرفة بين القرآن والفلسفة» مرجع سابق» ص ۵۵۲. 
(۲) ابن عاشورء التحرير والتنویر مرجع سابق» ج٤۱‏ » ص۲۳۲. 
(۳) الشعراوي» تفسير الشعراوي مرجع سابق» ص ۰۹۰۷ ۰۱۰۱۰۷ 
(5) الرازي» مفاتیح الغیب» مرجع سابق ج ۰۲۳ ص ۰۱۱۵ 
)9( الدغشي نظرية العرفة في القرآن الکریم وتضمینانها التربویق مرجع سابق» ص۲۲۵. 
(0) بلیل الفاهیم الفتاحية لنظرية العرفة في القرآن الكريم» مرجع سابق ص ۳۰۳. 
ومن الألفاظ التي تقارب معنی السیاع في القرآن: الانصات الذي ورد مرتین في سياق الحديث عن 
لقرآن الكريم (الأعراف: 4 ۲۰) (الأحقاف: (ҮА‏ والإصغاء في موضعين كذلك مرتبطاً بالأفئدة والقلوب: 
(الأنعام: ۱۱۳) (التحريم: .)٤‏ 
(у)‏ الراغب الأصفهانيء الفردات في غریب القرآن» مرجع سابق» ج۰۱ ص۳۱۹-۳۱۸. 
(А)‏ الكفوي الکلیات مرجع سابق» ص 440 . 
)4( الراغب الأصفهاني. الفردات في غریب القرآن» مرجع سابق» ج۰۱ ص۳۱۹. 


)١ )‏ رضا. النار» مرجع سابق» ج ۷» ص “Ао‏ 


-۷ ۷۲ 


وقد ورد аз е‏ ل ا 
0 9 سمعت سكو ССА‏ 60 ترست: ۳۱ وقوله تعالن: الوا مدنا فق 
یکره يال «зя‏ [الأنبياء: ۲۳۰۲۲۰ ونلحظ أن مثل هذه السیاقات. نا هي في 
الإخبار عن استعمال حاسة السمع» ولذلك وردت وَفق معناها الأصلي القائم على 
إدراك الصوت. لكن القرآن الكريم عندما يحث الإنسان على تفعيل سمعه فهو لا 
يقف به عند هذه المرتبة؛ أي الإدراك الحسى بالآذن» بل يحرص е‏ الارتقاء به إلى 
مستوئ الفهم والقبول. 

فالمطلوب القرآني ليس مجرد انتقال الصوت من المتحدث إلى أذن السامع» بل 
ы‏ لسعو ات БЕ ы‏ " وذلك كما في قوله تعالل: 
ЧУ‏ أت И:‏ ليوأ Дузу Ж‏ ولا را од уар‏ © ولا كوا کال 
У 218‏ ن ‏ [الأنفال: ۳۰ -۲۱]) فالآيات خطابٌ للمؤمنين» [уез‏ هم عن أن 
يكونوا كاليهود أو المشركين أو المنافقين» الذين يسمعون بآذا- هم ولكن У‏ يتدبرون 
ما سمعواء ولا يتفكرون فیه» بل يعرضون عنه فهم بمنزلة من لا يسمع»"" 
يدل على أن السماع ليس بمرتبة واحدة» وأن كل ساع فيه إدراك 509 وتنفيذ عن 
علم وبصيرةٍ فهو مأمور به» وكل سماع من غير تدبر أو تبصر فهو منهي عنه؛ لأنه إن 
م يكن نفاقاً فهو بمثابة АШАЙ‏ عن الحق» وليس Ё‏ وعي وإنصات.9) 


فالسمع عندما يرد في القرآن الكريم لا يُستعمل غالبا في أصل معناه الحسي» 
وإنا في لازم معناه ое‏ سبيل الكناية؛ أي سیاع التدبر والاتباع»“ ولا سيا في 


ЕРИ 


(۱) ومثل ذلك ورد في: (البقرة: (Мо‏ (النساء: )١5٠‏ (الأنفال: ۳۱) (طه: ۱۰۸) ونحوه. 
(۲) الشعراوي» تفسير الشعراوي» مرجع سابق» ص1۳۲ . 
(۳) الطبريء جامع البيان» مرجع سابق» ج۰۱۱ ص48. انظر: 
- القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج٩۰‏ ص ۰1۸۲-1۸۱ 
)8( أبو زهرة» زهرة التفاسیر» مرجع НЬ‏ ص ۳۰۹۳. 


. ابن عاشور التحریر والتنویر مرجع سابق» ج4 ۰۱ ص۱۹۸‎ (о) 


-ү4- 


سياق احض عليه أو الأمر به» ومن ذلك СРБИ‏ إلل القرآن الكريم في قوله 
تعاك: ایا رک Дос ЛИ‏ 5 ترَحَموت 4 [الأعراف: :۰1۲۰ فالقرآن 
معجزة الرسول التي حصل التبلیغ بها بالقول فهو معجزة مسموعة. لذلك كانت 
]4 وسائل إدراكها السمع» والله الذي يخاطب عباده بهذا القرآن الوصوف بأنه: 
»2 55 655% 442255 [الأعراف: ۲۰۳] يأمرهم بالاستماع إليه؛ ау‏ سبیل 
الوصول |( معرفة بصائره وهداه'" والطريق المؤدي لنيل الرحمة (еа‏ والأمر 
هنا يمكن أن یُرجَح فيه أنه علن إطلاقه القريب من العموم» والدال على وجوب 
الاستماع للقرآن حيث) قری في صلاة أو غير صلاة“ وقد جاء الأمر بصيغة الافتعال 
الدالة على المبالغة في السماع»۲۳ بحيث يكون بقصدٍ ونية وحرص Ше‏ توجيه السمع 
لتحصيل الإدراك»”" فيؤدي بالسامع إلى التفكر والاستدلال والاهتداء إلى ما فيه“ 
وهذا الأمر بالاستاع للقرآن يقابل دعوة الكافرين: УБ»‏ لبن نو لا хр аса‏ 
ЇЙ я айз е‏ تبون 4 шту‏ والذي يدل على إدراكهم أن جرد سماع 
القرآن بتفهم وتمَعْنٍ كاف في معرفة أنه حجة من عند ال ولذلك آراد الكفار 
صرف الناس عن الاستاع له؛ خشية أن تلين قلوبهم فيؤمنوا به. ٩۲‏ 


(۱) الشعراوي» تفسير الشعراوي مرجع سابق» ص079-107/8. 
(۲) الاتريدي تأويلات أهل السنة» مرجع سابق» ج ۰۵ ص۱۲۵ 
(۳) رضا النار مرجع سابق» ج٩.‏ ص 9۵۲. 

() ابن عاشورء التحریر والتنویره مرجع سابق» ج٩»‏ ص ۰۲*۰ 
(о)‏ الزخشري الکشاف مرجم سابق ج۲» ص ۱۳. 

.۲۳ ابن عاشور التحریر والتنویره مرجع سابق» ج٩۰ ص9‎ С\) 
.9۵۲ رضا النار مرجع سابق» ج٩. ص‎ (У) 

.۲۳ ابن عاشورء التحریر والتنویره مرجع سابق» ج٩۰ ص9‎ (А) 
الاتريدي تأويلات آهل السنة مرجع سابق» ج ۰۵ ص۰۱۲ وانظر:‎ (4) 
ابن عاشور التحریر والتنویر مرجع سابق» ج۹» ص۲۳۹.‎ 7 
الماتريدي» تأویلات آهل السنة» مرجع سابق» ج٩۰ ص۷.‎ )۱۰( 


,۱۱ بن عاشور التحریر والتنوین مرجع سابق» ج٤‏ ۰۲ ص ۰.۲۷۷ 


— هه 


وعليه» فالساع على درجات عديدة باعتبار ما يطالب الله تعالل به عباده من 
الاهتداء بكتابه: أدناها أن يعمد غير المؤمن إلى عدم سباع القرآن أصلاً» وذلك خوفاً 
من أن يغلبه سلطانه وتقوم عليه حجته» وأعلاها في حق المؤمن أن يسمع فيفقه» 
ويتعقل ويتدبر О је‏ ومما يدل عن شرف هذه الرتبة وأهميتها أنه ورد الأمر 
بالسمع بوصفه Мә‏ تعبديّا مقترناً بالأمر بالتقوی 5\ في قوله تعالى: с б>»‏ 
АЛАД‏ وا Р]‏ عفر و а‏ تابن :۰ أي اسمعوا {е‏ تسليم 
وإذعان لا تومرون “Эм‏ وعطف الساع على التقوی من عطف الخاص على العا 
فالتقوی تشمل معنی الطاعة والقبول 019( صرح بالسمع لاظهار الاهتام به» فهو 
الوسيلة البها.۲ 


والأمر بالسمع بمفهومه التقدم الدال على الفهم والادراك الواعي لا يختص 
بالقرآن الكريم» وما يدعو إليه من التقوی والاستجابة لدعوته فحسب. بل ینطبق 


)\( رضا النار مرجع سابق ج۰۹ ص۱۳۱۰۲۹-۰۲۸. 
(۲) البقاعي نظم الدرن مرجع سابق» ج ۰۲۰ ص ۰۱۳۳ 
(۳) ابن عاشور التحریر والتنویر» مرجع سابق» ج ۰۲۸ ص۲۸۸. 
وكما أن السمع هو سبیل التقوی فقد ورد في مواضع أخرئ اعتبار السمع سبباً للاستجابة لدعوة الحق» 
وذلك في قوله تعاك: )501 Одо 2а‏ راو ад Ў АША‏ [الأنعام: ойл‏ حصرت 
الاية الاستجابة إلى الحق واشدی بالذین یسمعون ولا كان السماع الحسي للقرآن حاصلاً من الجميع» انظر: 
- الاتريدي, تأویلات آهل السن مرجع سابق» ج٤»‏ ص4۷۵ -أي الستجیبین لدعوة القرآن والعرضین 
عنهات دل على أن الراد: الذين یسمعون سیاع إصغاء وتفهم وتدبر فیعقلون الایات ویقبلونها ویعملون 
بها. 
- القرطبي» الجامع لأحكام القرآن مرجع سابق» ج۰۸ ص۰۷ ۳. 
- رضاء النارن مرجع سابق» ج۰۷ ص۳۸۵. فالقصود سمع خاص هو سمع الاعتبار. 
- ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج۷» ص ۲۰۷؛ لأنْ الاستجابة المطلوبة لا حصل باستقبال 
السموع بالإذن (ер‏ حسياً فحسب بل بالانفعال به انفعال تدبر وفهم واتباع. 


= الشعراوي. تفسير الشعراوي» مرجع سابق» ص 1-۳۱۰۳ ‚Үл,‏ 


-А\- 


على المجال المعرفي بعمومه» بحيث يكون الحث علل السمع فيه يشمل المستوئ الحسي» 
ال جانب كونه أداة فهم دقيق وٍدراك عميق كذلك. 

فالقرآن الكريم امتدح أولي الألباب والعقول بوصفهم О Год)‏ 
]25 [الزمر: ۱۸ فهم يُتبعون استماع القول باتباع أرشده وآهدام") والتعريف 
في (القول) كا يذكر ابن عاشور: هو تعريف الجنس فيشمل الأقوال جميعهاء سواء 
تلك التي تدعو إلى ال هدئ أو التي تصرف есе‏ فهو دليل على عموم الاستماع لكل 
الأقوال والعلوم والمعارف» ثم إعمال العقل بالنقد هاء وتمييز الحق والصواب فيها 


ويؤكد ذلك أن الحض Ше‏ عن السمع ورد في سياق الحديث عن سنن الاجتماع 
والآيات الكونية» أما الأول ففي قوله تعال: اور هد رگم 2 من تلهم 

ои Ях‏ يَمَشُونَ فى бош‏ | ت ف 95 كيت أ فلا : يمعو [السجدة: «үч‏ وأما الثاني 
ы‏ ا ومر یج سم 01 زونه ھار مص ت فى 
كلك لباب لو жал‏ 4 [برنس: ۲۳۳۰۲۷ وقوله: ورا آل من الما مَل قلا به اس 
р‏ )2 في كلك ХМ‏ قوم يموك [النحل: 4۲۰ فمصارع الأمم السابقق) وخلاء 
مساكنهم التي يمرٌ الناس اء“ وكذلك الدلائل الكونية المذكورة هي من الآيات 
المادية المحسوسة. التي لا ينكرها أحد.” والمعروفة الظاهرة»”" التي لا يحتاج معها 
إلى أكثر من الانقياد والامتثال؛ أي ساع الأذن وما ينشأ عنه من الإجابة» استعمالاً 


(۱) الطبريء جامع البيان» مرجع سابق» ج۰۲۰ ص185. 

)0( ابن عاشورء التحرير والتنویر مرجع سابق» ج ۰۲۳ ص ло‏ 
(۳) وما يقارب معناها: (الروم: ۲۳) (القصص: ۷۱). 

)0( ابن عاشور التحریر والتنویر مرجع سابق» ج۰۲۱ ۰۲۳۹ 
)0( الطبري, جامع البيان» مرجع سابق» ج۰۱۸ ص ۰14۰ 

۰۸۰۰ الشعراوي تفسیر الشعراوي مرجع سابق» ص‎ С) 
. ابن عاشور, التحریر والتنویر مرجع سابق» ج۰۱4 ص۱۹۸‎ (У) 


- ۸۲ - 


للسمع في حقيقته وجازه معا فهو خطابٌ لمن يسمع فيعتبر ویتذگر به. وهذه 
الأهمية المنهجية للسمع في تحصيل العارف هي ما يفسر اقترانه بالعقل» بوصفها سبيل 
النجاة في قوله ыс‏ : وولو و کا ناونعل اكا مح о‏ [اللك: 0:۱۰ فالسمع هو 
أعظم مدارك العقل الذي عليه مدار التكليفء”" فكأن مدار التكليف يقوم على أدلة 
كل ара‏ وني عموم المسموع والعقول في الآية ما لا خفی من المبالغة»*© والدلالة 
Де‏ أهمية كل даве‏ 

ويستنتج ما سبق» أن 25 تضمّن السمع في معناه اللغوي» واستعاله القرآني مستويين 
من الإدراك؛ الأول: حسيّ يقوم على وصول الصوت وإدراك معناه والثاني: Се‏ 
يدل Је‏ تفاعل بالمسموعء وتأثر به بالقبول والانتفاع» وتركيز القرآن Де‏ الستوی 
الثاني في سياق الأمر به والحض عليه» يدل عبن أن التفعيل النهجي للسمع لا يقتصر 
فقط على الإحساس وإدراك الصوت وانتقاله إلى العقل» بل لا بد من تكامله مع 
الإدراك العقلي وصولاً إلى أثره في القبول والاعتبار» وهذه الثنائية الوظيفية 
(الحسية-العقلية) التي ترد في حاسة السمع ها ما ياثلها في حاسة البصر كما سيأتي. 
۲- البصر ومرادفاته في القرآن الكريم: 

تدل العديد من السياقات القرآنية على أن البصر هو اللفظ القرآني во‏ 
НА АЗ ш‏ وهی бее ллы E‏ 
ا ۵۰ كما اقترن البصر بالسمع في سياق الامتنان على الإنسان 


)۱( لبقاعي» نظم الدرر» مرجع سابق» ج۰۱۱ ص ۰۱۹۲ 
(Ү)‏ لطبري» جامع البیان؛ مرجع سابق» ج۰۱1 ص ۰.۲۸۳ 
(Ү)‏ لبقاعي» نظم الدرر؛ مرجع سابق ج ٠‏ ۲ ص۲۳۷ . 


(6) الزخشري الکشاف مرجع سابق ج4» ص٩ .٤۳‏ 


۰۱۳ لآلوسي» روح المعاني» مرجع سابق» ج۰۱۵ ص‎ (о) 


АҮ 


2 اط رب مرگ‎ К یو ی غ ريده‎ Ау . К 0 ۳ е 
ونفخ فو من روحهء وجعل ل سم وَالابْصرَ‎ уз ЭУ بادوات الإدراك كما في قوله تعالى:‎ 


55.55 یلا ما درون 4 [السجدة: 4]. 


والبصر "اسم للإدراك التام الكامل الحاصل بالعين التي بالرأس”" أو اسم 
للقوة التي بها النظر بالعين وإدراك البصرات. وهو كما يقال للجارحة الناظرة 
وللقوة التي فيهاء فإنه يقال كذلك لقوة القلب المدركة بصيرة وبصر.”" وقد ورد 
جذر البصر في القرآن الكريم (۱۵۰) مرقء*) ومع غلبة استعاله في معناه الأول 
الدال علل الحاسة في كثير من الآيات كما في قوله تعالل: ДАБ Аш ЙДЕ»‏ 
35 الس هل ستيان مت 4 [هود: ۰ وقوله تعالل: 9 یی هلا ماود 
45% آی ات برا ترسف аат‏ فانه پلاحظ إشارة الفسرین إن اتال أن 
یشمل البصر ال جانب معناه الحسي» الدلالة مجازاً علن البصيرة والعلم في العدید من 
الواضعء كما في قوله تعالك: БУ‏ بَصْرَتُ П Да‏ بوه 4 ахшы‏ فالاية تحتمل أن 
یکون الراد نظرت مالم ينظروه» بناء ОЇ ое‏ بصرت وآبصرت من آفعال النظر بالعین 
أو علمت ما یعلم به القوم وفطنت مالم یفطنوا به.“ 

ويبدو العنی الثاني هو الراجح عند استعمال القرآن الکریم لوصف "أولي 
الأبصار" ىا في قوله: #ات ف َلك یره „УУУУ‏ [العمران: ۱۳]) ولالنور: ۲46 


(۱) الرازي مفاتيح الغیب. مرجع سابق» ج ۰۱۳ ص ۰۱4۰ 
(۲) ابن عاشورء التحریر والتنویر مرجع سابق» ١ ٤ص Ур‏ 4. 
(۳) الراغب الأصفهاني» الفردات في غريب القرآن مرجع سابق» ج۰۱ ص 1۲. 
)9( بلیل الفاهیم الفتاحية لنظرية العرفة في القرآن الكريم» مرجع سابق ص ۳۱۱. 
)0( ورد ذکر الو جهین عند: 

- الرازي مفاتیح الغیب. مرجع سابق» ج ۰۲۲ ص ۰۱۱۰ 

- الالوسي؛ روح المعاني» مرجع سابق» ج۰۸ ص ۵1۲. 

- ابن عاشور التحریر والتنویر مرجع سابق» ج۰۱7 ص ۲۹۵. 

وورد ذکر الاحتمالين في معنی البصر في مواضع أخرئ کذلك كم في (الأنبياء: ۳) (النمل: 6 ۵) وغيره. 


-6- 


المقارب لوصف أولي الألباب» والقترن بالاعتبار والذي يرجع في أصله اللغوي 
ОЙ‏ العبور؛ إذ يعبر من الجهل ال العلم”" أو من الحاضر الشاهد ال Са ЈИ‏ 
ويقوم علل النظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتهاء ليتوصل بالنظر فيها إلى ما 
هو آبعد منها.”" وأولو الأبصار هم أصحاب العقول والبصائر»“ الذين يدركون 
ببصرهم ما يحسون ویرود» ويدركون ببصيرتهم ما وراء هذا المحسوس“ ومپذا 
العنی امتدح الله الأنبياء؛ إذ وصفهم ب (أولي Ў‏ ;24( (ص: 55)؛ أي 
أهل البصائر في العلم والدين» باتفاق أهل التأويل علل هذا еа‏ وذلك фе‏ 
سبيل المجاز المشهور فيه.”") 


)١(‏ الرازي مفاتيح الغيب» مرجع سابق» جلاء ص۲۰۸. 
(۲) أبو زهرة» زهرة التفاسير» مرجع سابق» ج۰۱۰ ص5 от‏ 
(۳) الرازي مفاتيح الغیب. مرجع سابق» ج۰۲۹ ص ۰۲۸۳ 
)0( رضا المنار. مرجع سابق» ج۰۳ ص۹۵ ۲۳. 
)0( أبو زهرة» زهرة التفاسیر مرجع سابق» ج۰۱۰ ص ۵۲۰۷. 
(7) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن؛ مرجع سابق» ج۰۱۸ ص ۲۲. 
(У)‏ الآلوسي» روح المعاني» مرجع سابق» ج ۰۱۲ ص١ .7١‏ 
وقد ورد التصريح بالبصائر وصفاً للتوراةء وكذلك القرآن في مثل 39:08645 2-45 Ж‏ من 
53205 بر МЫМ‏ وَمَنْ 22( ФЕ‏ (الأنعام: )٠١4‏ فآيات القرآن وإن لم تكن في ذاتها بصائر إلا أنها لقوة 
حجتها وجلالتها توجب البصائر لمن وقف على حقائقهاء وتكون أسباباً حصول البصيرة شم والبصيرة اسم 
للإدراك التام الحاصل في القلب. 
- الرازي مفاتيح الغیب. مرجع سابق» ج۰۱۳ ص١٤٠‏ . وقد تطلق على الدلالة التي توجب العلم الذي 
„ат‏ به نفس الشيء Ше‏ ما هو به. 
- الطوميء التبيان في تفسير القرآن» مرجع سابق» ج 4 ص۲۲۹ وقد تطلق على الحجة البينة الظاهرة. 
- الطبريء جامع البيان» مرجع سابق» ج٩‏ ص 57١‏ . وقوله تعال في الآية: (فَمَنْ САЙ‏ استعير فيه الإبصار 
للعلم بالحق والعمل به ليناسب ذكر البصائرء فالهتدي بها کمن уу‏ له الطريق فأبصر وسار гад‏ فهو تمثيل 
لمن استرشد بالحق وعمل به بالبصير الذي انتفع ببصره. 
- ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج ۰۷ ص9١‏ 5. 


-Лё- 


وال جانب لفظ البصر الذي استعمله القرآن ШУЛ)‏ على حاسة العين» مع 
الإشارة في العديد من المواضع إلى تجاوز دلالته مستوئ إدراك الحسوسات إلى معنى 
التأمل الموصل للعلم» نجد مفردات أخرئ كالنظر والرؤية وردت محتملة كذلك 
لكلا المعنيين» وإن كان الحث فيها علن العنی الثاني أظهر وأوضح. 


آما النظر فهو ني اللغة يرجع إلى معنى "تأمل الشيء ومعاینته © وأصله من 
"المقابلة» فالنظر بالبصر الاقبال به نحو المبصّرء والنظر بالقلب الإقبال بالفكر نحو 
А1‏ فيه" وهو بذلك يشمل تأمل الشيء بالعين»”" وتقليب الحدقة نحو المرئي 
СДА‏ لرژیته إلى جانب حركة القلب لطلب علم عن علم» أو ترتيب أمور معلومة 
على نحو یمکن من استعلام ما ليس بمعلوم»“ وکا يطلق النظر علل تقليب البصر 
والبصيرة لإدراك الشیء ورژیته» فقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد التأمل والفحص .0 
وقد ورد جذر (نظر) في القرآن الكريم ما يقارب (۱۳۹) مرة»"" ويرجع معناه إلى 
ثلاثة أوجه: الأول النظر بالعین» والثاني الإمهال والتأخير» والثالث النظر بمعنین 
الر مت ويضاف إل تلك الوجوه وجه رابع هو التفكر والاعتبار»“ وهو العنی 


(۱) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق» ج۰۵ ص ؟ 44. 

)0( العسكريء الفروق مرجع سابق» ص5 . 

.۸۲ الفيروزآبادي» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» مرجع سابق» ج۰۵ ص‎ (Т) 

)8( الكفويء الکلیات مرجع سابق» ص٤‏ ۹۰. 

. 1٤١ص الراغب الأصفهاني. الفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ج۰۲‎ (о) 

(0) بلیل المفاهيم المفتاحية لنظرية العرفة في القرآن الكريم» مرجع سابق ص7١‏ . 

»م۲٠٠۷ العسكري» أبو هلال. الوجوه والنظائر» تحقيق: محمد عثان» القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية»‎ (У) 
۰4۸۱-1۸۰ ص‎ 

(А)‏ ابن الجوزيء عبد الرحمن. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم 
لراضي» لبنان: مؤسسة الرسالة» ۱۹۸۷م ص ОЛА‏ وانظر: 

- بليل» المفاهيم المفتاحية لنظرية العرفة في القرآن الكريم» مرجع سابق» ص ۱۷ . 


-Ал- 


الذي يغلب عند احض والحث عل النظر (أفلا ينظرونء أولم ينظروا) أو الأمر به 
(انظر» فانظ فلينظرء فانظرواء انظروا). 


وما پلحظ أن الأمر بالنظر -ني أكثر مواضعه- يستعمل فيا يصلح للنظر البصري 
والنظر العقلى معاً؛ إذ يعدل البيان القرآني عن ре]‏ عمل أحدهما لئلا یتمخض له 
فيمكن له علن کلیهیا» ويكون صا حاً للمعنی الحقيقي والجازي وذلك من مقاصد 
القرآنء“ وبذلك يفيد الحث على إيقاع النظر التام على كل شیء يقدر الانسان على 
النظر به من بصر وبصيرة»"" بدءاً من النظر في الأمر الميسرٌ له والضروري الکرر في 
حياته کطعامه"" کما في قوله تعالك: 89 ДОЙ‏ )0 عابو [عبس: 4؟]» فيأمره أن ينظر 
فيه نظر العين؛ إذ العبرة قد تحصل بمجرده أو نظر الفكر؛ لأن المنظور إليه ليس ذات 
الطعام» ونیا أحواله وأسباب تكوينه وسبل الانتفاع به.9) 

ويرد الحثٌ де‏ النظر كذلك في القضايا الادق كالنظر في المادة التي خلق منها 
الإنسانء”” كا في قوله تعالى: فيط ОУ!‏ مِمَّخْاِقَ4 [الطارق: ۰] فالآية توصية للإنسان 
بآن ينظر في أول أمره ونشأته الأولل» بالبصيرة»”" وبنظر العقل المؤدي ОЙ‏ علم 
الشىء بالاستدلال.”" والقرآن لا يقف بالانسان عند ذلك» بل يدفعه إل التعرف على 


)۱( بن عاشور التحرير والتنوین مرجع سابق» ج ۰۱۱ ص 40 
(Ү)‏ لبقاعي» نظم الدرر» مرجع سابق» ج۰۲۱ ص٤٠۲‏ . 

(۳( قطب. في ظلال القرآن» مرجع سابق» ج 03١‏ ص ۰۳۸۳۲ 
)%( بن عاشور التحریر والتنوین مرجع سابق» ج ۰۳۰ ص۰۱۲۹ 
)1( لزخشري» ӘМ‏ مرجع سابق» ج٤»‏ ص 0٥۲‏ . 

. لبقاعي» نظم الدرر؛ مرجع سابق» ۰۲۱ ص۳۷۷‎ (У) 

۰.۲۱۱ بن عاشور التحرير والتنوین مرجع سابق» ۰۳۰ ص‎ (л) 


- ۸۷۱۷ - 


كيفية خلق الأشياء»”" ما يحتاج إلى طول 7 وعمق فكر» وجهدٍ متواصل للوصول 
إل حقيقته ما لا يستطيعه كثيرٌ من الناس.”") 


والتركيز على النظر في "الكيفية" من الأمور اللافتة في سياقات الأمر بالنظرء 
ولا سيها عندما يكون موضوع العرفة الآيات الكونية كا في قوله تعال: رو 
ل بل کت ду‏ © وال КЕЙ‏ کیت гэ)‏ © ال تا کت بت © ال اض کیت 
سحت 4 [الغاشية: ۲۰-۱۷] وقوله: р‏ یروا إلى РИИ? 59 Д1‏ 
لها من فروج  о ЭЎ Ж» фә Уу цә; 556 “МЗ‏ 4 [ق: 1۷-۰ فهذه 
الایات بارزة معروضة لنظر الناس» يشاهدونها > كانواء”” ليلا Оез‏ وطلب 
النظر في كيفيتها قد يرد فيه تساؤلٌ وهو: كيف يأمرهم بذلك. وهم لو نظروا ال آخر 
الأبد فيها لما عرفوا كيف خلقت هذه الأشياء؟ ويمكن توجيهه بأن الاهتداء بالعجز 
عن إدراك الكيفية أو الاكتفاء بأدنى درجات النظر فيهاء يكفي للعلم بأنها حاصلة 
بقدرة من لا یماثل بقوته أحداً من الخلق .° 

وني موضوع معرفي آخر يأتي الحث عل النظر في (الكيفية) ملازماً للأمر بالسير 
ب ع وي у‏ 
والظالمين اللاي کا في قوله تعال: р‏ ڪلت من ау‏ شت فا ف О‏ 
Аё 5б 3‏ 32 عمران: ۰۱۳۷ وقوله: طقل يروا في Ыб УТ‏ 

оле АЕ 2 9‏ [النمل: «ла‏ وقوله: гл зз‏ فینظرواً کیت کا 


es] ыз» عَقِبَة آرت‎ 


(۱) عطية المنهج المعرني في القرآن الكريم» مرجع سابق» ص57 . 

(۲) الرشدان» محمود عايد. "حول النظام المعرني في القرآن الکریم"؛ Аё‏ إسلامية المعرفة» السنة الثالثة» العدد۰۱۰ 
(2۷) ص۳۱. 

(۳) قطب. في ظلال القرآن مرجع سابق ج۳۰» ص۳۸۹۸ . 

)8( الا لوسي روح المعاني» مرجع سابق» ج ۰۱۵ ص۳۲۹. 

۵۱۳ الاتريدي تأويلات آهل السنة مرجع سابق» ج۰۱۰ ص‎ (о) 


-//- 


وهذا التأكيد المتكرر في العديد من الواضع؛ والمتضمن توجيها مباشراً بالسيرء 
سواء على معناه الظاهر؛ أي السير بالأقدام أو على معنی إرسال Жай‏ ,© فالأمر بالنظر 
بعده يدل على أن المطلوب مستوی متقدم من التأمل والنظرء يراد ада‏ اكتشاف سنن الله 
في التدافع والتداولء”" والقوانين التي تحكم مسيرة الإنسان والجتمع عبر التاریخ.۲۱ 


وهذا المستوئ المتقدم من النظرء والمأمور به في تأمل كيفية الظاهر الكونية» 
فالسنن الاجتاعيق يتجل كذلك في آمر القرآن بالرؤية والنظر في كيفية بدء الخلق» 
وذلك في قوله تعالل: с-а)‏ العا ГЕ‏ القع أده E‏ 
Ф‏ سوا ف آلا йй‏ زوأ كيت АЙНИ 19 ЖЫЛ;‏ اه ع ڪل سىء 
528 4 [العنكبوت: ۲۰-۱۹] وتعليق الرژية بالكيفية لا بالخلق وهي غير معلومة» يمكن 
أن يشير ال أن قدراً من الكيفية Ф лә‏ وهو کون الخلق من العدم كاف في حصول 
العلم بإمكان الإعادةء“ لكن طبيعة القرآن الذي يشمل بتوجيهاته ما يناسب الناس 
في أجيالهم جميعهاء Ыы‏ مق N абыс ы‏ لضي 
ما يدل علن نشأة الحياة الأول وكيفية بدء الخليقة فيهاء» فضلا عن إمكان تصور 
الوصول إل الكيفية التي تحكم الظواهر الكونية في حركتها وصیرورتها.""" وكيفية 
تقلب أحوال الإنسان والأمم في تاريخها ومصائرهاء والنظر في مثل هذه القضايا 


الدقيقة وبمستواه التقدم من التأمل والإدراك مطلوبٌ منهجاً وسبيلاً إلى الحق. 


)١(‏ ورد ذكر المعنيين عند: 
- الماتريديء تأويلات أهل السنة» مرجع سابق» ج۸» ص٣٠۲‏ . 
- الالوسي روح المعاني» مرجع سابق» ج۰۱۰ ص ۳۵۱. 
(۲) الرشدان» حول النظام المعرني في القرآن الكريم» مرجع سابق» ص۳۰. 
(۳) حسن» غالب. نظرية العلم في القرآن ومدخل جديد للتفسی لبنان: دار الحادي» ١١٠7م»‏ ص؟ 7. 
(4) الرازي مفاتيح الغیب مرجع سابق» ج۵ ۰۲ ص١٤‏ . 
(о)‏ قطب. في ظلال القرآن» مرجع سابق ج۲۰ ص ۰۲۷۳۰ 
С)‏ حسن نظرية العلم في القرآن ومدخل جدید للتفسیر مرجع سابق» ص ۲۵. 


-۸۹- 


ثم إن الأمر بالنظر يرد في قاعدة كلية» تحث على نظر الفكر والاعتبار» في عموم 
الخلق وكليته» كما في قوله تعالل: قل Д7‏ ما في لسوت Аб‏ [يرنس: илл‏ 
فالوجود كله مجال للنظر بوصفه УА Уз»‏ من الآيات والدلالاتء(" ومثله 1 
تعالل: 399 يروا ف кб 5 УЗ эк „ҖИ‏ وان عم | آن ین رت 
4544 حَدِيثْ АЙ‏ رون 4 [الأعراف: ١۱۸]؛‏ إذ يرد NEE‏ 
السموات والأرضء والنظام العام الذي تقوم عليه ثم النظر في ما خلق الله فيها 
من شيء مهما دق واستتر؛“ أي النظر تفصيلًا في الخلوقات ودقائق أحواهاء ليختم 
بالنظر في المصير والأجل. وعدّي فعل النظر فيها بحرف الظرفية (في) للدلالة على أن 
الراد التأمل والتفكر العميق المتغلل في ذلك كله.”" ویستفاد مما سبق أن النظر عملية 
(حسية- عقلية) تتناول عمق الأمور» وهو مطلوب في مستوئ عال سواء عند حصوله 


أو 3 مادته وموضوعه.) 


ومثل هذا المستوئ العميق المطلوب عد النظر نجده مطلوباً كذلك في الاستعمال 
القرآني لفعل الرؤية» الذي ورد جذره في القرآن فيا يزيد عن (۳۰۰) موضع. وهو في 
اللغة: "أصلٌ يدل Це‏ نظر وإبصارٍ بعين أو بصيرة". وعلیه. فالرؤية إدراك المرئي» 
وذلك على أضرب ما بالحاسة وما يجري مجراها أو بالتفكر والعقل»" آما ما كان بالحاسة 
Ашына‏ فيمل цыз‏ و سرد: ۱۳ وقوله 
لقلَنَا نا قمیصه, فد من دب 4 [يوسف: 4۷۸ وقوله تعالل: «Час ЖАЗУ‏ 


() الرجع السابق» ص۲5. 

(۲) رضا النار مرجع سابق» ج۹» ص۷٥٤‏ . 

۰۱۹۷-۱۹ ә ۰٩ج ابن عاشور التحریر والتنوير» مرجع سابق»‎ (Т) 

)4%( حسن نظرية العلم في القرآن مرجع سابق» ص۲۰ -۲۷. 

)0( ابن فارس. معجم مقاییس اللغة» مرجع سابق» ج۲» ص ۲ 4۷. 

Мо الراغب الأصفهاني الفردات في غريب القرآن مرجع سابق» ج۰۱ ص‎ С) 


- ۰ - 


]٠١ ып ХАД‏ ونحوه وأما ما كان بمعنی التفكر والتعقل الراجع إل العلم» فنجده 
في مثل قوله تعالك: لحك а‏ لياس يما ار اد4 [الساء: 40۱۰۰ أي "بها أعلمك ٠"‏ 

,]5[ يرد الأمر بالرؤية بفعل الأمرء -كا في النظر- الا أن ا لحض عليه كان كثيراً 
في القرآن بصيغة (Ж)‏ وما یمائلها من الصيغ التي تختلف فقط من حيث آدوات 
الخطاب التي اشتملت عليهاء" فالاستفهام فيهاء سواء كان للتعجيب من عدم 
العلم بالأمر أو للإنكار أو للتقرير» فهو يشير إلى أن شأن الأمر القرر به أو التعجب 
منه أو النکور علمه» أن تتوفر الدواعي الل علمه؛ ما يفيد الحض عليه. ولذلك. فان 
هذا التركيب جرئ مجرئ المثل في ملازمته لأسلوب التحريض عل الرؤية. © 

ولا كان الغالب أن المخاطب بهذا الاسلوب. نما يطلب منه الرؤية في آمور لیس 
من شأنها أن تكون ما رآه ببصرهء”؟» -سواء كان موضوعها الإخبار عن أحوال الأمم 
السابقة وما حل ببعضها من الحلاك والعذاب* أو الآيات الکونیة") أو أحوال غير 
المؤمنين وسلوكاتهم تجاه الدعوة في الجتمع-" فان الرؤية تحمل فيها علن الرؤية 


)۱( الرازي» مفاتيح الغیب مرجع سابق» ۰۱۱ ص ۳۳. 

(Ү)‏ ومن هذه الصیغ: Д)‏ ترواء أولم يرواء أولم ير الذين کفروا ونحوها). 

۰.۲۲۳ ج ۰۱۳ ص‎ ۰8۷۷۷ за ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج۰۲‎ (т) 

)%( المرجع السابق» ج ۰۲ ص1١٤‏ . 

« »]٦ [البقرة: 1508 500 قعل ل باد 4 [الفجر:‎ вузла كما في قوله تعالك: کر ی ام‎ (о) 
ا د ل ۱] ونحوها.‎ 

ЗЛЕ ۲۰ мотае كا في قوله تعالل: ارک ر ایی کا أ توت رال‎ С) 
4 هو خر حصي م مین‎ > б Айй من‎ АЛЕ Й Мз! یر‎ 13% ғо: „е کت مدا 451 95 سا لحار‎ 
[یس: ۷۷] وغيرها.‎ 

)0 في قوله تعالى КЕКЕ‏ ت یرون ان انوا يآ درل لباک وما رل من ОЕ а а‏ 
الوت و را آن ي 157 [النساء: 017۰ ل رال اي «Зз даў; П алъ‏ 
[إبراهيم: еу ВЫЙ А23» «ҮА‏ 55 يَحْوَدُونَ لِمَا نأْعَنَهُ 4 [المجادلة: ۸] ونحوها. 


-4۱- 


القلبية التي هي بمعنی العلم لا رؤية “дый‏ فقوله: 0{ مثا يعني: "ألم تعلم 
(Де‏ هو في تحققه كالحاضر الحسوس بالبصر" "۲ كا أن هذه القضايا يُطلب في أكثرها 
رؤية الكيفية» الذي يتطلب التدقيق والتحقيق في وجوه الكيفية ودلالاتهاء”" ويفيد 
أن هذا الستوی من رؤية الكيفيات هو الذي يستحق المدح لا رؤية الذوات.9©) 


فالرؤية -كما النظر- يخلب في القرآن الكريم الحث المنهجي على تفعیله| بالعنی 
الجازي العقلي» بحيث يكون نظراً عقلیا» ورؤية قلبية علمية» تستند إلى التأمل 
الدقیق العمیق الوصل إن الحقيقة» ومهذا العنین استعمل فعل الرؤية في طلب إدراك 
المنهج العتر عنه ب (السبیل) في قوله تعالل: ارف 22 9% 0 Е‏ في اض 
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рылуу ی‎ атыб Әү مر ہے مرق وعد‎ {4 СЕРИК Кед Лү, من‎ шур 
ме سيلا وان روا‎ элэ لا‎ АЛУ الق وان يروا کل ءاي لا وما يها وان يروا سيل‎ дъ 


2 موم 


АСА 


: ТЕЗЕ ОЛЕ АУ ЕЕ, 
.]٠٤١ [الأعراف:‎ € уа کڪ دوا بكَاينتَنَا واوا عنها‎ Д سَّبلا دل‎ 5996 8) 


ویمکن أن نخلص من کل ما سبق إلى القول بأن اشتمال مفردات الحواس» من 
السمع والبصر والنظر والرؤية» في مادتها اللغوية عل مستویین؛ الأول: حسي مادي» 
والثاني: تأملي إدراكي أو عقلي علمي» والترکیز القرآني على الستوی الثاني» لا سيا 
عند توظیفها؛ أي مفردات الحواس في قضایا دقيقة عميقة متعلقة بمختلف الجالات 
العرفية (الكونية والانسانية والاجتاعية والتاريخية)» ومقترنة في بعضها بطلب إدراك 


(۱) الطبري جامع البیان: مرجع سابق» ج 4 ص 4۱۳ وانظر: 
- الرازي مفاتیح الغیب. مرجع سابق» ج۰۳۱ ص۰۱۰ 
Е‏ البقاعي» نظم الدرر» مرجع سابق» ج ۰۲۲ ص ۲۵۰. 
- رضاء О‏ مرجع سابق» ج ۰۲ ص5 50 . 
- ابن عاشور التحرير والتنویر» مرجع سابق» ج ۰۱۳ ص ۲۲۳. 
- الشعراوي تفسير الشعراوي مرجع سابق ص ۰۷4۰۲ 
(۲) البقاعي نظم الدرر مرجع سابق ج ۲۲.ص о‏ 
(۳) الرجع السابق» ج۰۲۲ ص۲۵۰. 
(6) الرازي مفاتیح الغیب» مرجع سابق» ۰۳۲ ص۷٩‏ . 


-4ү- 


الكيفيةء الذي يمثل مستوی أعمق من إدراك الذوات» كل ذلك يدل على أن التفعيل 
المنهجي للحواس في القرآن الكريم لا يكون بالوقوف عند العملية الحسية الأولية في 
الإدراك فقط بل باستخدامها وتوظيفها في إطار مزدوج (حسي- عقلي). 

وبعبارة أخرئ. فإنه إذا اعتبرنا الإدراك الحسي مستوی يسبق الادراك العقلي 
ويوصل إليه» فالإدراك الحسي في ذاته له حده الأدنئ وحده الاعلل. آما آدناه فهو 
الإحساس الادي المعتمد على الآلة كالعين والأذن» الإحساس الذي ينقل المدركات 
إلى العقل وأما أعلاه فهو الإدراك بها إدراكاً واعياً مقصوداً وموجهاً إل حقائق 
الظواهر وكيفياتهاء والقرآن الکریم» نما يحث الإنسان على تفعيل الحواس في مختلف 
المجالات» وبمستوياتها المتقدمة» التي تقارب مجال الإدراك العقلي» وتمثل أداة أساسية 
تخدم العمليات العقلية المختلفة. 
۳- ارتباط الحواس بالعمليات العقلية في القرآن الكريم: 

الحواس في القرآن الكريم ليست أدوات حسية فحسب. بل هي وسائل وعي 
ладу ы,‏ وهي ليست طريقاً وحيداً أو مستقلا لتحصيل المعرفة» وان يترابط 
دورها مع العقل الذي يقف وراءهاء ويجعل من الإحساس المادي الذي تحصله 

O 


]15155 ومعرفة حسية ب 


والارتباط بين الحواس والعقل في القرآن الکریم يرد في مواضع کثبرة آهمها: 
الجمع بين الحواس والفؤاد في العدید من الایات. ال جانب اعتبار تعطیل احواس 
كتعطيل العقل؛ У‏ وسائل له.۲ 


(۱) عبد الر من عانشة. الشخصية الاسلامية: دراسة قرآنية» بیروت: دار العلم للملايين» ۱۹۸۲م» ص ۵ ۱. 
(Ү)‏ الكردي» نظرية العرفة بين القرآن والفلسفت مرجع سابق» 1٠١ ۰۵۷ за‏ . 
)7( الرجع السابق» ص ۵۷۳ . 
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أ- آما الامتنان بالحواس كأدواتٍ للإدراك” و آسباب موصلة الل العلم بالاشیای" 
واقتراتا بالعقل أو الفؤاد فقد ورد في قوله تعلق: یتسم У ый‏ 
513 شا ушу‏ ڪر ЧЫЗ ОУБ аЙ‏ 240 تنکروت 4 “улап‏ 
;45( حبط هذه الآية بمراحل الادراك كاملةء بدءاً من الادراك الحسي» فالتفکیر العقلي» 
فالانتهاء العقدي في Шай‏ © فا حواس سبیل العلم بالدرکات. والأفئدة والقلوب محل 
المعارف».** التي تضم ' Ж‏ مدارك الانسان الواعية "۰ آما العقل الذي يدرك ویتصور 
ويربط الأسباب بالنتائج»" فهو مقر الادراك يتفاعل مع مدركات الحواس بجعلها 
تصورات مفردة فتصديقات»”” وينتهي با أخذه من وسائل الإدراك ال قضايا ومبادئ 
تستقر في الفواد.( 

ب- وآما اعتبار انتفاء الحواس سببا لانتفاء العقل فقد ورد في مثل قوله تعالل: لصا 
بكر 22 Иб‏ لا ماوت [البقرة: ۱۷۱ فإدراك العقل مترتب على حقائق الحسوسات. ولا 
نفت الاية عنهم الحس الدرك للمحسوسات. ترتب عليه القول 59 لا оја‏ بالفاء 
كما يذكر البقاعي: ربطاً وتسبیباً Од‏ وسواء كان نفي الحواس على ظاهره أو على 
تخصيصه ООК‏ أي صم لا یسمعون الحق Д‏ فهم وتدبر وبكمٌ لا ینطقون به عن 


(۱) ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج ۰۱ص ۲۳۲. 

(۲) الاتريدي تأويلات أهل السنة» مرجع سابق» ج7. ص 4۵ ۵. 

.)۲۳ وتكرر معنی الآية في: (المؤمنون: ۷۸ (السجدة: 9(« (الملك:‎ (Т) 
الشعراويء تفسير الشعراوي مرجع سابق» ص۵۹۰.‎ )4( 

۰4۱۱ لطوميء التبيان في تفسير القرآن» مرجع سابق» ج1 » ص‎ (о) 
ЛА قطب. في ظلال القرآن مرجع سابق» ج۰۱4‎ (Л) 


.۵۱۰۳ أبو زهرة» زهرة التفاسير» مرجع سابق» ج۱۰» ص‎ (У) 
.۲۳۳ ابن عاشورء التحرير والتنویر مرجع سابق» ج٤۱ » ص‎ (А) 
.٠١١١ الشعراويء تفسير الشعراوي» مرجع سابق» ص8‎ (4) 
.۳۳ ۵ البقاعي, نظم الدرر» مرجع سابق» ج ۰۲ ص‎ )۱۰( 


,۱۱( الالوسي» روح العاني مرجع Шалы‏ ص ۰۱۱۲ 
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علم» وعمي لا ينظرون في آيات الله“ فان الآية ومثيلها (كالأعراف: (УА‏ تفيد انتفاء 
العقل عند عدم الانتفاع بالحواس؛ لأنهم كما يبين الآلوسي؛ إذ لم يصرفوا ما خلق لهم فيا 
خلق له فکأنهم قد خلقوا كذلك؛”" أي فاقدين له من أول الأمر. 

وال جانب هذين الأمرين يرد ارتباط الحواس بالعلميات العقلية» التي يعبر 
عنها القرآن بألفاظ من مثل: التفكر والتفقه والتدبر ونحوهاء وهذه العمليات وإن 
كانت تأكيداً لمبدأ إعمال العقل» الذي ورد بيانه إلا أنها تشتمل عل دلالات لغوية.0© 
С рз‏ في موضوعات قرآنية» تجعلها في مرتبة أدقٌ وأعمق من مرد التعقل» بل 


)\( رضا النار مرجع سابق» ج۲» ص۹۵-۹4. 
)0( الآلوسي» روح المعاني» مرجع سابق» ج ۵ ص ۰۱۱۲ 
(۳) يمكن التمثيل لذلك بلفظي التدبر والفقه أما التدبر: فيختص بالنظر في دبر الأمور؛ أي فیما تؤول إليه عاقبتها 
وآخرها. انظر: 
- الراغب الأصفهاني» الفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ج۰۱ ص۲۲۰. 
- ابن منظور» لسان العرب. مرجع سابق» ج ۲» ص ۱۳۲۱. 
وعليه» فتدبر القرآن -الذي اختص لفظ التدبر به في آربعة مواضع- یقصد به التأمل لعانیه وتبصر ما 
فیه. انظر: 
- الزخشري» الکشاف. مرجع سابق» ج۰۱ ص6 44۱ أي أنه يقوم على التأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة ما 
خفي من دلالاته» وتعقب ظواهر الالفاظ لیعلم ما یدبر ظواهرها من العاني والتأويلات» بحيث إنه كلا 
ازداد التدبر انکشف له من العاني ما لم يكن بادياً له أول الأمرء وذلك یکون عن مستویین؛ الاول: تأمل 
دلالة جملة القرآن على أنه من عند الله» والثاني: تأمل دلالة تفاصیل آياته عبن مقاصده التي آرشد إليها: 
= بن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج ۰9 ص ۰۱۳۷ج ۰۲۳ ص ۲۹۲. 
وأما الفقه: فهو في اللغة: الفهم» وفقه الكلام؛ أي فهم غرض المتكلم من كلامه. انظر: 
- الجرجاني» التعريفات» مرجع سابق» ص١ .١5‏ 
- ابن منظورء لسان العرب. مرجع سابق» ج۵» ص 6۵۰ ۳. وهو يدل على إدراك الشيء والعلم به. 
- ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق» ج4» ص6۲ 4. لكنه يستعمل فیما خفي علمه. 
- ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ۰۱۱ ص .5١‏ ولذلك فمعناه في القرآن -الذي ورد فيه في 
عشرين موضعاً- يرتكز على الفهم العميق المؤثر. 
- رضاء المنار» مرجع سابق» ج ۰۱۲ ص57١.‏ والذي يدل على مزيد فطنة وذكاء. 
- الرازي مفاتیح الغیب. مرجع سابق» ج ۰۱۳ ص ۰۱۱۰ 
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إن في نصوص القرآن الكريم ما يجعلها في ذاتها غاية ومقصداً من مقاصد نزوله. © 
ولذلك. فان ارتباطها بالحواس له أهميته» ويمكن أن نشير إليه من خلال أمرين: 

أوهما: اقتران ذكر ألفاظ الحس بالعمليات العقلية في العديد من الآيات أو 
المقاطع القرآنية؛ إذ يرد ذكر أكثر من عملية حسية وعقلية في مشهدٍ واحد؛ ما يجعلها 
"عملیات «Абл Да да‏ لا تحدث منفصلة عن بعضها со" дл,‏ 


آما الآيات فمن مثل قوله تعالل: мум о‏ لصتم 45059 [البقرة: Чут‏ 
وقوله :»)255 و 79005 تون > 7الانام :۰ ونحوها مر من الایات» حيث 
يراد النظر بعين да‏ والرؤية بالبصر лају‏ في مطلق الایات أي 


гн [النحل:‎ 4 5 а لاس ما رل‎ 8 АЙ АЛ ОУ» Иш يرد في التفكر قوله‎ О) 
ال ارآ‎ аша а عطف ترجي تفکرهم عللقوله: ل المترؤنة با الیل التي تین‎ 
ما يشير إِلى أن التفکر هو أيضاً حكمة من حکم نزول القرآن الكريم» انظر:‎ 
ابن عاشورء التحریر والتنوير» مرجع سابق» ج٤ ۰۱ ص۱۳ ۰۱3-۱ ویقاربه في العنی والصياغة قوله تعالل‎ - 
ү [الأعراف:‎ хл 72655 بيه‎ 58 05 5 Зо یکی في‎ АЗ 10 ЖУ في التذكر:‎ 
وعليه» فان تهيئة الناس للتفكر والتذكر لإدراك الحقائق والعبر -سواء في الآيات الكونية أو القرآنية- هو‎ 
غاية من غايات نزول القرآن وغرض جليل من أغراضه.‎ 
الآلوسي» روح المعاني» مرجع سابق» ج ۰۷ ص۳۸۹.‎ - 
وني التدبر يرد قوله تعالى: ۳ کتک لها‎ . ١75 ابن عاشور التحریروالتویره مرجع سابق» ج ۰۱4 ص‎ - 
(س: ۷۹] فقد "جعل القرآن نلناس ليتدبروا معانيه ويكشفوا عن‎ € ДУ Же е مر‎ 
غوامضه بقدر الطاقة." انظر:‎ 
.۲۵۲ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج ۰۲۳ ص‎ - 
افیشان محمود. "جوانب الفكر والتفكر ني القرآن الکریم" (رسالة ماجستی جامعة اليرموك» كلية الشریعق‎ )۲( 
5م)ء)ص575.‎ 
.۳۱۰ ص‎ ۰٩ الطبريء جامع البيان» مرجع سابق»‎ )۳( 


)%( البقاعي» نظم الدرر مرجع سابق» ج ۰۱۷ ص۲۱ . 
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الحجج والدلائل»“ رجاء أن يعقلوا ويدركواء ويكون حالهم حال من يرجئ فهمه 
وانتفاعه ها 


مشر وج و 


ومثله قوله تعالك: «رتَر نله من КЕЎ‏ ما مسك :5 في АЙ‏ ف + جرع بده 


>» فى كلك 2-5 يأؤلي أ الي‎ Ыш, ما‎ у с | نیما‎ С 
с 32-56 وما‎ а یله ریت لح من ال‎ бк 5 Жу [الزمر: ١؟]» وقوله:‎ 
[غافر: ۳ فأكثر الآيات التي عد حصول التفكر والتذكرء يرد في‎ 05 
آوها الحث على النظر والرؤية» وكأن فيه إشارة كما يذكر ابن عاشور: إلى ارتباط‎ 
المعقول بالمحسوسء وتنزيله منزلته لقصد فهمه والتعجيب منه."‎ 


26 + 00 


وكذلك في قوله تعالل: طن في دلت أَزِحَرَئ لین کات له قل أو أل اسم وهو 
#145 [ق: ۳۷) إشارة إلى ارتباط حصول الذكرئ أي التذكرة العقلية والتفكر وتدبر 
الأحوال»”» بمن كان له де‏ وعتر عنه بالقلب؛ لأنه جُعل للوعي والحفظ بعد 
الإدراك»”" أو استمع لما ألقي إليه وهو شاهد القلب متفهم لا يحبر به غير غافل عنه 
ولا ساوء”" فإلقاء السمع مع الشاهدة يوقظ العقل للاعتبار والذکری. ә‏ 


)١(‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج۸» ص5١‏ ۶. وانظر: 
- الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ج ۲ ص ۰۱۲۸ 
- الزغشريء الکشاف» مرجع سابق» ج۱» ص9١١.‏ 
- الآلوسي» روح المعاني» مرجع سابق» ج۰۱ ص۰۲۹ 
(۲) البقاعي» نظم الدرر مرجع سابق» ج۷» ص٤٤٠‏ . وانظر: 
- أبو زهرة» زهرة التفاسیر» مرجع سابق» ج5» ص ۲۵4۰. 
(۳( بن عاشورء التحرير والتنویر مرجع سابق» ج ۰۷ ص Ло‏ 
(5) الرجع السابق» ج۰۲ ص۳۲۳. 
(5) الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ج۰۲۱ ص۲٦٤‏ . 
СЛ)‏ الاتريدي تأويلات أهل السنة مرجع سابق» ج٩»‏ ص۳۹1 
(۷) الطبري جامع البيان» مرجع سابق» ج۰۲۱ ص57 . 


ҮҮ بن عاشور التحرير والتنوین مرجع سابق» ج۱ ۰۲ ص5‎ (А) 
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وأما المقاطع القرآنية فک) في (النحل: ۱۷-۱۰) و(الروم: ۲۸-۱۷) ونحوها؛ 
إذ يرد في هذه المقاطع ذكر العديد من الدلائل الكونية أو الاجتاعية متتالية» التي 
تضاف في ختام كل منها لمن يتصف با به إدراك معناهاء فيرد فيها ذكر أولي الأبصار 
الذين يتصفون بالاعتبار» وقوم يسمعون فيدركون ویتبعون وقوم يعقلون ما يدرك 
ببداهة العقل» أو يتفكرون بم| يعلو بداهته» ويرقئ بالفكر للتأمل في ما دق من الأمورء 
كما يرد فيها الأوصاف التي تدل علن العقل الأعلن الذي هو الب( والتذكر الذي 
به إحضار العلم بعد غيبته عنه فتكراره على القلب حتى يرسخ فيه» والفقه فيا 
خفي أمره» وفي ذلك Уз‏ على تعاقب هذه العمليات» وترابطهاء وتكامل عملها في 
تحصيل المعرفة من مختلف الدلائل والآيات البينات. 


ثانيهما: اقتران ذكر العمليات العقلية -من مثل التفكر والتذكر- بضرب 
الأمثال في العديد من الآيات».”" وضرب الأمثال له أهميته الکبری في قضية الحواس 
وارتباطها بالعمليات العقلية؛ إذ يمثل الصلة بين المحسوس والعقول. فالقرآن 
الكريم يورد العديد من الآيات الدالة على حقاتق الأمور وغاياتها في صورة التمثيل 
الناس فما فینیبوا إل الم وینقادوا ل کا قال تعالل: ورن ا تال 

)\( ورد بیان الترابط بين الایات وما تختم به عند: أبو الحسن ال حرالي» "مفتاح الباب القفل لفهم القرآن المنزل". 
ضمن كتاب: تراث أبي الحسن ال حرالي المراكشي في التفسیر تقديم وتحقيق: محمادي بن عبد السلام الخياطي» 
الرباط: منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي» ۱۹۹۷م ص ٤۷-٤٥‏ . 

.0 50 ابن القيم الجوزية» مفتاح دار السعادة» مرجع سابق» ج۰۱ ص‎ (Ү) 

(۳) ورد فعل التفكر مثلاً في العديد من الوضوعات التي تضرب فيها الأمثال» كا في موضوع الإنفاق (البقرة: 
2157 والانتفاع بالعلم (الأعراف: ۰۱۷۲ وحقيقة الحياة الدنيا (يونس: «(ҮЕ‏ والخشوع والتأثر بالقرآن 
(الحشر: ۲۱). 

)%( ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج ۳» ص ۵ ۰۵ ج۰۲۸ ص ۰۱۱۷ 

.9۵۰ الطبري جامع البيان» مرجع سابق» ج77. ص‎ (о) 


-۹۸- 


< 


لاس да‏ کر وة кла‏ ۰ وقوله: ЕТ д9»‏ 5 لاس 229 
یلکوت [الحشر: ۲۱]. 


Gg U 
ولا ول سم | 3 385 5 لاما‎ 23 Са] БАЗ; ДЯ ЫЎ عدیی‎ д2 39 БИЕ" : تعال‎ 
буы ا‎ 5 ОА 25354 وخ‎ 
ооа „Әз اش‎ ла هَل‎ Жу النبوة بالتذییل بقوله:‎ е 
يأتي القرآن بقضية لاستخدامها بوصفها مثلاً فهو يأتي بقضية متفق علیها حتی عند‎ 
الخصوم الذین وجه إليهم.”" ولذلك» ذکر هنا مسألة الاستواء بين الأعمئ والبصيرء‎ 
فان قال المخاطبون بالآية باستوائه| فقد كابروا احس») وان أقروا بعدمه كان تمثيلًا‎ 
شم وتشبيهاً لحال آمثاهم من لا يفقه الأدلة بالأعمی» أما من يميز الحقائق فيؤمن بها‎ 
عدم استواء البصير والأعمى أمر‎ ОУ +455 УЙУ فهو كالبصيرء وأتبعه بقوله:‎ 
فتفرّع عليه إنكار عدم تفكرهم في ذلك.)‎ са بديبي لا يمكنهم إلا الاعتراف‎ 


وعلیه» فان النصوص القرآنية تصل بين العقل والحس وصلاً قوياًء بحيث 
يكون في النظر عقل» وني السمع عقلء فإذا غاب العقل في الحس فإنه لا يعد حسّاً 
بل فقد للحس» وان الوصل بینهیا يتعدئ طور فعل العقل في اس ال طور التفاعل 
بينهماء فک أن الفعل الحسي يحمل أسباباً عقلية» فكذلك الفعل العقلي يحمل أسباباً 
حسية» والمعقول مها بلغ من التجريد فإنه یبقی حاملاً لأسباب حسية» لولاها لا 


(۱) وهذا И‏ ورد نظيره في قوله تعال: ارما А05 АЙ вд‏ وات ра‏ ويوا اليلحت ولا 
ді‏ قبلا ما کرو [غافر: 58]. 

(۲) ابن عاشورء التحرير والتنویر» مرجع سابق؛ ج ۰۷ ص57 ۲. 

(۳) الشعراويء تفسير الشعراوي» مرجع سابق ص۳۹4۳. 

(8) البقاعي نظم الدرر» مرجع سابق» جلاء ص١١٠‏ . 


(о)‏ ابن عاشورء التحرير والتنویر مرجع سابق» ج ۰۷ ص۰۲۳ 
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أمكن تنزيل المعقولاات» مفاهيم وعلاقات» Це‏ الأشياء الحسية والمجربة.“ وإن 
هذا التفاعل (الحسي-العقلي) يظهر أثره في منهج الاستدلال القرآني كما سيأتي. 

وختاماًء فقد تناول الفصل بیان أصول التفكير النهجی والتأصيل لا من القرآن 
الكريم» وذلك من خلال التركيز је‏ حقلين دلالين؛ الأول: يتمثل في مفهوم العقل 
وآهم الالفاظ المرتبطة به» والثاني: يتمثل في مفاهيم اس الواردة في القرآن الكريم. 

وقد تبين من خلال تحليل هذه المفاهيم أن القرآن الكريم قد آولاها أهمية كبيرة» 
وحث الإنسان من خلاها عن إعمال عقله وحواسه وتفعیلها التفعيل الأمثل» بحيث 
يغدو فعل التفكير المنهجي آقرب إلل فعل تعبدي مطلوب من الإنسان» وهو "عملية 
عقلية شاملة لمختلف أنواع النشاط العقلي للإنسان".”" التي يمكن أن يبلغ بها حقيقة 
في مختلف مجالات المعرفة والحياة. 


كا تبّن من خلال الفصل أن الترابط بين الحس والعقل في إطار المنهجية العلمية 
القرآنية ترابط وثيق ومتکامل تمثل الحواس أهم وسائله التي يتم القرآن "بتوجيهها 
توجيهاً مقصوداً للإدراك والفهم والربط بينها وبين العقل والفژاد" بحيث 
يتكامل دورها مع العقل» الذي يتفاعل مع هذه الدرکات حتی تغدو Де‏ ومعرفة 
مستقرة في القلب. 

وبناء على ذلك» يغدو التفكير وظيفة جامعة تشترك فيها جل الوسائط الإدراكية 
من الحواس وغيرهاء“ ويتكامل فيه دور هذه الوسائل؛ -أي الحس والعقل- في 
)۱( عبد الرحمن» طه. سؤال الأخلاق» مرجع سابق» ص5 ۰۱۵۵-۱۵ 


(۲) الهيشان» محمود وملكاوي محمد. "منهج القرآن في تنمية التفکیر" آبحاث الیرموك: سلسلة العلوم الانسانية 
والاجت‌اعية» جامعة الیرموك (۰۲ 5 «Т‏ ص۰۳ ۳ 
(ў)‏ الرجع السابق» ص۰۳ К;‏ 


)8( مشوش» صالح بن طاهر. "مقدمة في طبيعة التفكير العلمي وأصوله القبلية في ضوء القرآن الکریم" مجلة نما 
السنة الأولل العدد ۲ (۲۰۱۷م)» ص57 ۲. 


—\,,— 


المصادر المعرفية المتكاملة؛ -أي الكون والوحي- با يمثل الإطار المرجعي لنهجية 
اكتساب المعرفة في المنهجية الاسلامیة.() 

وهذا التكامل في أصول التفكير المنهجي يتضافر دوره مع مبادئ السلوك 
المنهجي» التي سيأتي بیان دورها في ضبط الجانب النفسي والسلوكي عند الإنسان 
في بحثه المعرفي» بحيث يتحصل بها الاستعداد النفسي والفكري اللازم معأ لبلوغ 
جوهر المنهجية العلمية» وهو البحث عن الدليل الحق واتباعه. 


)\( ملکاوي» فتحى حسن. "المفارقة المنهجية ومرجعياتها الفکرية 42 جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد 
الاسلامی الجلد ۰۳۲ العدد۳۲ )4 مل ام ص۰۷ л‏ 


۱۱ 


الفصل الثالث: 
مبادئ السلوك المنهجي في القرآن الكريم 


تمهيد: 

لا يكفي الالتزام بمبادئ التفكير المنهجي وحده لضان سلامة الوصول ال 
العلم؛ وذلك بسبب تأثر النشاط الفكري للإنسان بجملة من العوامل النفسية 
والسلوكية» التي تجعل بلوغ الحقيقة والعلم لا يتحققان إلا بالتكامل بين جانبين: 
جانب مرتبط بالعلم والمعرفة» وجانب مرتبط بالقيمة والأخلاق. 

فالعملية المعرفية تتأثر بدور العقل والحس أو أجهزة الإدراك البشرية» إلى جانب 
النفس الإنسانية والإرادة المختارة» التي لا يمكن تجاهل تأثيرها في تفسير النشاط 
المعرفي أو دورها الحاسم في الوصول إلى الحق والعلم» وتقبّله أو الانصراف عنه.“ 
ولذلك. فإن القرآن الكريم إلى جانب دعوته الدائمة إلل الاستدلال العقلي» يدعو إلى 
إزالة العوائق النفسية كافة» التي قد تمنع من (ШУ‏ وتزكية النفس بالقيم الأخلاقية 
التي تضبط المجال العلمي النهجي وتوثر في ترشيد العرفة. 

ويمكن أن يطلق عل هذه القواعد الأخلاقية مصطلح "مبادئ السلوك 
المنهجي"؛ أي القيم التي ترشد سلوك الباحثء والقواعد الأخلاقية» التي ينبغي 
الالتزام بها عند البحث العلمي» وهي مبادئ وقواعد تختلف عن قواعد الاستدلال 
التي تحكم التفكير المنهجي, وتمثل أخلاقيات البحث العلمي وقيمه الإنسانية. 


)۱( دسوقي. قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة في القرآن والسنة» مرجع سابق» ص5 ۰4 57. 
(Ү)‏ إسماعيل» فاطمة. القرآن والنظر العقلي» مرجع سابق» ص٤‏ ۱۰. 
(۳) حب الله» حيدر. مسألة المنهج في الفكر الديني: وقفات وملاحظات. بيروت: دار الانتشار العربي» ۲۰۰۷م 


۰.۱۵۱ е 


-١ «ү 


والبحث في الأخلاق الإسلامية يرتبط بمفهوم التزكية المركزيّ في القرآن 
الكريم» الذي يمثل مقصداً أساسياً من مقاصد الوحي إلى جانب مقصد العلم 
والمعرفة» كا يدل على ذلك قوله تعالل: مد дый Р Д‏ 25% فيه Чёб‏ 
من شیم а Д‏ رڪيه АДУ‏ 605056 [آل عمران: ۵-6 
والتزكية التي تقوم عبن تربية النفس الإنسانية علل التحلي بالأخلاق الحسنة» والتخلي 
عن الأخلاق الذميمة» تندرج ضمنها أخلاقيات البحث العلمي» بحيث إن تتبع هذه 
الأخلاقيات في القرآن الكريم يتحقق من خلال التركيز علل جانبين؛ الأول: بیان 
أهم القيم التي ورد الحث Де‏ التزامها عند القيام بالنشاط المعرفي» والثاني: تحديد 
أهم الصفات التي تم التحذير منهاء بوصفها من العوائق النفسية التي تحول دون 
الوصول ال العلم. 

ولا كان من الصعب الاحاطة بالقیم التي تحكم النشاط العلمي والفكري کافة 
أو بيان جمیع الأخلاق» التي ورد الأمر بها أو النهي عن ذمیمها عند مارسة البحث 
العلمي» Әр‏ الدراسة تسعئ إل الكشف عن القيمة الأساس في کل من ثنائية الالتزام 
والترك» ودراستها في سياقاتهاء والاشارة ال أهم المفاهيم التي ترتبط بهاء وتوضيح 
الرؤية القرآنية حول أهمية القيم في المنهجية العلمية من خلال ذلك. 
أولاً: التربية النهجية علل القيام للحق 

يتأسس الالتزام الأخلاقي في الاطار النهجي والعلمي القرآني Де‏ التربية 
المنهجية؛ إذ سيكون التركيز علن التأصيل لقيمة مركزية فيهاء يمكن أن يُصطلح عليها 
"القيام للحق" وبيان أهميتها من خلال أهم السياقات القرآنية. 


)۱( ملكاوي» منهجية التكامل المعرفي» مرجع سابق» ص۱۹ ۲. 
(۲) حب ال مسألة النهج في الفکر الديني» مرجع سابق» ص ۰۱۵4-۱۵۳ 


ع ۶ - 


۱- مفهوم التربية المنهجية ومبادئها في السياقات الق رآنية: 

یتحقق بلوغ الحقيقة في القرآن الکریم بالتکامل بين جانبین: جانب مرتبط بالفکر 
والعرفة والواقع» وجانب آخر مرتبط بالقيمة والأخلاق وإذا كان الجانب الفكري 
الرتبط بالعلم یتأسس ویرتکز على إعمال العقل والحس في آعل مستویات الادراك 
للوصول إلى الدلیل الحق واتباعه» فإن الجانب السلوكي الرتبط بالأخلاق یستند إلى 
الاساس ذاته ویتکامل معه؛ فیهدف إلى تربية النفس الانسانية Де‏ الاتباع الدائم 
للدليل الذي يحكم العقل واحس بصحته» وتقدیمه على آهواء التفس ورغبانها. 

والتربية مفهومٌ أخلاقيٌ مهم برجم في اللغة: إلى معاني الرعاية والإصلاح 
والنماء والكمال؛”" أي القيام بالأمر وتعهده ورعايته با ينميه. وهو في الاصطلاح: 
"تبليغ الشيء ال كماله شيئاً فشيئاً"»”" أو "إنشاء الشيء حالًا فحالا إلى 2 التمام. "© 


ومع تعدد اتجاهات التربية ومجالاتهاء” فان التربية في الجال الفكري طريقةٌ 
لاعداد الانسان إعداداً صحيحاًء ومتميزاً بسلوكه الفكري» وبقدرته علن الوصول 
إلى مصادر العرفة وتوظیفها في حل مشکلاته. 


(۱) محجوب عباس. آصول الفکر التربوي في الاسلام عجیان: مؤسسة علوم القرآن دمشق: دار ابن كثير» د.ت» 
Ло ә‏ 

(۲) الحازمي» خالد بن حامد. آصول التربية الاسلاميق الدينة النورة: دار Де‏ الکتب» ۲۰۰۰ ص۰۱۸ 

(۳) البيضاوي عبد الله بن عمر بن محمد. آنوار التنزيل وأسرار التأويل» إعداد: محمد عبد الرحمن المرعشلىء لبنان: 

دار إحياء التراث العربي؛ ۱8۱۸ هب ج۰۱ ص۲۸. | 

(6) الراغب الأصفهاني. الفردات في غريب القرآن مرجع سابق» ج۰۱ ص 50 ۲. 

)0( ومن جوانب التربية: التربية الجسمية والتربية الروحية والتربية العقلية والوجدانية والعاطفية والهنية وغيرها. 

نظر: 

- محجوب. أصول الفكر التربوي في الاسلام مرجع سابق» ص 175 . 

(7) صالح» اراس حمد. "المبادئ التربوية في القرآن الكريم" مجلة آداب الرافدين» العدد ۰۵۷ (۲۰۱۰ع ص٩۹‏ ۱۳. 


- ٩۰ ۵ 


ويمكن أن یطلق عل التربية ال هادفة إلى تحقيق مثل هذه الغاية "التربية المنهجية ٠+"‏ 
أي التنشئة عبن القيم الأخلاقية الرتبطة بالنشاط المعرفي الإنساني» واضادفة إلى ضمان 
سلامة وصوله ال أهدافه» وهی تنبنى عن قاعدة خلاصتها: الحق هو المقصود. 
والدليل الموصل إليه هو «А0‏ وعل النفس الإنسانية تقديم ذلك على آهوائها 
ورغباتباء وذلك في مختلف مراحل البحث العلمي بدءاً من الاستعداد اللفسي الذي 
مقتضياته في الواقع. 

ولا كان من الصعب الوقوف ابتداءً على لفظ أو مفهوم قرآني واضح ومحدد. 
يمكن أن يُبدأ به للتأصيل هذه القاعدة فإنه لا بذ من النظر أولاً في أهم السياقات 
القرآنية التي تقرر معناهاء فمحاولة استنباط تعبير أو مفهوم قرآني يشير إليها. 

ويمكن ان تكون البداية مع التوجيه القرآني لكيفية الاستعداد للبحث والنظر في 
дов‏ ی اب ات اور таза А‏ يتم سام که یف { 
قوله تعالل: «فل СЫ‏ وظکم Быз‏ ومو رکه ملق وفردی 5{ 1010255 о еа‏ 
نان ولا دي ڪر ین Б‏ عَذَاٍ ы‏ (سا: ааз‏ فالاية دعوةٌ خالصة إلى منهج 
البحث عن الحق» وارشاد ال كيفية الاستعداد للتفکر والنظرء وذلك بالقیام -بتجرد 
بعيداً عن اموی والصلحة» وبعيداً عن التأثر بالتیارات السائدة في الجماعة والبیئة- 
بطلب 301« وهي دعوة (واحدة) إن تحققت صح النهج واستقام الطريق.”" فقوله 
)0( يفيد الحصر؛ أي ما آعظکم الا بواحدة لا بغيرها من الواعظ الفصلت وذلك 
بقصد التقریب للأفهام» والاختصار في الاستدلال» ومنعاً من نفور الخاطبین أو 
إعراضهم إن هم استکثروا واستثقلوا الحجج التي آوردها عليهم»" وهذه الواحدة 


)\( ورد مصطلح التربية النهجية عند: قطب. في ظلال القرآن» مرجع سابق» ج۰۵ ص ۰۷۷۲ 
)۲( قطب. في ظلال القرآن» مرجع سابق» ج ۰۲۲ ص5 ۲۹۱. 


(ў)‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج ۰۲۲ ص۲۳۲-۲۳۱. 


= ۱ - 


التي وَعَظَهم بها هي القيام لله خلصين له بالنصيحة» وترك اموی والعصبية .۱ 

ومفهوم القيام في الآية مهم؛ إذ يراد به: "القيام إلى طلب الحق لا القيام الذي 
هو ضد القعود".”" فهو على المعنى المجازي الدال [е‏ التأهب للأمر والاجتهاد فيه» 
وقد بينت А‏ كيفية هذا القيام بأن يكون إما مثنی أو فرادی» فا زاد عن ذلك ما لا 
اضطرار إليه.”" بل هو у]‏ للسلامة من التأثر بالجماعة» وعقلية الجاهير التي تتبع 
الانفعال الطارئ» ولا تتمسك في الغالب بالحجة والدلیل؛) أي إن ادف هو دفع 
عوائق الوصول إل الحق» فلا يخالط الناظر والباحث صاحب هوی أو شبهت ولا 
يخشى تشنيعاً أو سمعة» بل يخلو بنفسه عند التأمل فلا يرضئ لما غير النصح, وإذا 
خلا ثاني اثنين فهوء ]0| يختار ثانيّه من أقرب آصدقائه له رأياًء ЫЗ‏ کل منهیا من 
Р‏ ضاحية. (5) 

ففي الآية "تأسيسٌ لنوع من أصالة السعي الفردي لكشف ال حقيقة والاهتداء 
لها وتبيئن لطريق المعرفة» وذلك بالدعوة للل رجوع الانسان لذاته وفطرته 
ودراسة الأمور ومناقشة المسائل بعيداً عن المؤثرات العاطفیت والعوائق النفسية 
التي قد تمنعه من الإخلاص والتجرد في التفكير. 


)١(‏ ابن كثير» أبو الفداء إساعيل بن عمر. تفسير القرآن العظیم. تحقيق: سامي بن محمد السلامة» الرياض: دار 
طيبة» ۱۹۹٩۹‏ م» ج1» ص ۵ ۵۲. وانظر: 
- قطب. في ظلال القرآن ج۰۲۲ ص5 ۰۲۹۱ 

(۲) القرطبي الجامع لأحكام القرآن؛ مرجع سابق» ج ۰۱۷ ص۳۲۹. 

(۳) ابن عاشور التحریر والتنویر: مرجع سابق» ج ۰۲۲ ص ۲۳۳-۲۳۲. 

)8( قطب. في ظلال القرآن مرجع سابق» ج۰۲۲ ص5 ۰۲۹۱ 

.۲۳۳ ابن عاشورء التحریر والتنویر مرجع سابق» ج۲ ۲ ص‎ (о) 

(7) حب ال مسألة النهج في الفکر الديني» مرجع سابق» ص۱۵۹. 


۰1۷-11 فضل الله» من وحی القرآن. مرجع سابق» ج۰۱۹ ص‎ (У) 


= ۱۰۱۷ - 


وان هذا التجرد والقيام لله باق كا يلزم عند إرادة الشروع بالبحث. فهو لازم 
كذلك أثناء النظر وإعمال الفكرء بحيث يقف الإنسان موقف الحياد أمام الادلت 
ويحرص عليها وعلل اتباعها ولو كانت عند خصمه فيكون كا يذكر الغزالي: كناشد 
ضالة» لا يفرّق بين أن تظهر على يده أو علن يد من خالفه. وهو لذلك لا يرئ الخالف 
ая‏ بل معيناً له على بلوغ الحق. 20 

و ما يؤكد هذا العنی قوله تعالى: 9 بسک يرڪ са‏ وال ЖУ‏ 
و وَاِيَاكُمْ 00 دی أو ف лд КӘ‏ [سا: :۷] فقد رددت الآية حالتي الفریقین 
بين الهدى والضلال» وذلك بالاتیان بحرف (أو) الفید للتردد ©З,‏ وترکت 
تحديد الهتدي من الضال وذلك إثارة للتدبر والتفکر» في هدوء لا تغشاه العزة 
بالإثم أو الرغبة في جرد الجدال؛ ОУ‏ القصد هو حصول المداية والارشاد لا الاذلال 
والإفحامء”" ولذلك ۸ يقابل العارض بنسبته مباشرة إلى الخطأ؛ لأن فيه إغضاباً لهه 
УУ];‏ لسداد الفکر عنده بحیث یفوت مقصد فهمه للحجة واتباعها.) ونیا آتت 
بالکلام النصف الذي يقبله کل من یسمعه من موال أو خالف. وان كان يتضمّن 
إشارات واضحة ال من هو على ضلال ومن هو عن «ода‏ إلا أن التورية والتعريض 
آقرب بالجادل إلى غرض ЛДЫ‏ 


کا ا тл‏ وال النی بان آلحه الترشن حي 
والآخر مبطل» وبا أنه لا سبیل لأن یکون كلاهما علن الضلال معا أو على اشدی معا 


(۱) الغزالي إحياء علوم الدين» مرجع سابق»ج۰۱ ص 00. 

)0( ابن عاشورء التحرير والتنویر مرجع سابق» ج۰۲۲ ص ۰۱۹۲ 
(۳) قطب. في ظلال القرآن» مرجع سابق ج۰۲۲ ص۲۹۰۵. 

(5) الرازي» مفاتیح الغیب» مرجع سابق» ج٥‏ ۰۲ ص۲۹۸. 

46۲ الزخشري الکشاف مرجع سابق ج۳» ص‎ (о) 

(л)‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظیم. مرجع سابق» ج٦٠‏ ص .٩۱۷‏ وانظر: 
- ابن عاشورء التحریر والتنوير» مرجع سابق» ج ۰۲۲ ص ۰۱۹۲ 


۱ 


بل أحدهما مصيبٌ والآخر على باطل»” فالأولى لكلا الفريقين تحري الحق والتمسك 
به» والاجتهاد في النظر وترك التعصبء”" ولا أن النبي 6 قد أقام البرهان على 
التوحيد فذلك كليل Де‏ بطلان من تبتك 2 9 وى ذلك كله رة لكل 
من المحاور والخالف بضرورة الحياد أمام الحق والهدئ, واتباع من آقام الدليل 
وآتی بالبرهان. 

وهذه الاية ون كانت ترد في سياق الارشاد من الله لرسوله في المناظرات 
الجارية في العلوم* إلا أن مدلول الناظرة أو الحوار يمكن أن یتجاوز المتبادر منه 
باقتصاره على تحاور شخصين أو أكثر» لیدل على ظاهرة سلوكية تبدأ من حوار الذات 
مع نفسهاء فحوار الإنسان مع آخیه» فحوار الجماعات بعضها مع بعض با يشمل 
الاتجاهات الفكرية والدينية والحضارية المختلفة.“ وبذلك. فان الآية تشمل أحوال 
البحث العلمي كلّهء بحيث تكون كل مراجعة لأفكار الآخرين وعلومهم هي حوار 
معرفی» وان لم يكن في صورة الجدال والمناظرة» والحياد الفكري مطلوب في هذه 
الأحوال جميعها. 

فالإنسان يطلق الفكرة في دائرة الاحتمال؛ إذ تتساوئ فرضية الصواب والخطأ أو 
الحدئ والضلال. ثم يتقدم إلى البحث بدافع الوصول إلى الحق لا الانتصار للنفس» 
ويطرح المسألة في إطار السك باحثاً عن مواقع الخطأ والصواب. وبذلك. فإن النهج 
القرآني من خلال هذه الآية يؤسس للقاعدة التي ترئ في Л‏ طريقاً إلى الیقین؛ 
ويرفض القناعات التي تستند إلى الأفكار المسبقة» وذلك من خلال عدّه السك في 


(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» «Ар‏ ص۱۷٩‏ . 
(۲) الرازي مفاتيح الغیب. مرجع سابق» ج٥۰۲‏ ص۲۹۸. 
(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» с‏ ص ۵۱۷. 
)8( الرازي مفاتیح الغیب» مرجع سابق» ج۰ ۰۲ ص۲۹۸. 


۰۱۷ حب الله» مسألة النهج في الفکر الديني» مرجع سابق» ص‎ (о) 


- ٠.84 


الفكرة موقفاً مطلوباً من كلا الطرفين» ويدفع کلا منهها إلى ضرورة إعادة النظر 
في القضية ومواجهتها كا لو أنه لم يفعل ذلك من قبل» ودون آي حكم مسبق من 
الطرفين على الآخر بال هدئ أو الضلال» بل هو الموقف المشترك» И‏ 
ال الحقيقة من خلال الحوار الإيجابي القائم علن الوعي؛ والشعور العميق بضرورة 
الوقوف مع خط الایمان بالنتائج 0 كانت.“ 

иле йа и‏ ی مت رضن 
الآيات إلى ذلك كقوله تعالك: Ууу‏ لمیر © ان БТ)‏ عل ادا р‏ ولا 
55154 روت ©4 [الطففين: ۰6۳-۱ فالآية التي تطالب الانسان بالعدل Д‏ يأخذه 
من الناس ويعطيه» يدخل في عمومها الحجج والقالات فک أن التناظرین جرص 
كل منهما علن ما له من الأدلة» فإنه يجب عليه أن يبين لخصمه الدلائل والحجج التي 
لا يعلمهاء وينظر في أدلة المخالف كا ينظر في آدلته هوء وبهذا السلوك یعرف إنصاف 
الإنسان من تعصبه وحرصه على الحق من عدمه." 


وان هذه الموضوعية والحياد آمام الدليل والحق» يظهر г‏ تطبيقها في مواقف العديد 
من الأنبياء عليهم السلام كقول إبراهيم ЖӘ‏ لقومه: « пы‏ 


2 رس 


عاو سم кой тк = тоу.‏ 
322 505 [الأنعام: ۱ فقد حذف تعلق الشرك بالإتيان بالسلطان في مقام إنكار 
خوقه من شرکاتهم» وذکره عند ДО]‏ عدم خوفهم من شرکهم تدكيرا بأهم У‏ 
عذر لهم بالجهل ببطلانه؛ لأنه لا دليل لهم علیه ”ثم كان قوله 1да 7 Жу‏ 


)۱( فضل الله» من وحي القرآن مرجع سابق» ج۰۱۹ ص١‏ 57-54. 
بن عقيل ومد بن صالح العیثمین» تحقيق: عبد الرهن بن معلا اللویحی الریاض: دار السلام ۲۰۰۲م» 
ص ۰۱۰۷۹ 


(۳( رضاء النار» مرجع سابق» ج ۰۷ ص۷۸٥‏ . 


-۱۱۰- 


ЧО‏ وم يقل أنا أحق بالأمن» وذلك "منتهئ الحيدة في ШЫ!‏ فلم یضرح بأن 
منهجهم هو الباطل والضلال» وأن منهجه هو الحق والصواب. А8‏ منه ей‏ إذا 
استعرضوا منهجه ومنهجهم فسيحكمون بمن التزم الهدئ» ومن هو على ضلال." 


99.27 Ри 


وقريبٌ من ذلك أيضا قوله تعالل: ДУ‏ نوت а ЗАА‏ فح ِجَرَايى 
лл аз 95‏ 5914526 ۰ فهذه الآية وردت في سياق حوار نوح 19 مع قوم 
ОКА a‏ 2۶ أو أنها كلام معترض 
يقصد به الردٌ عل على المشركين من قوم محمد СБ‏ ذ فهي |عراض عن مجادلتهم بالحجة 


بعد أن أقيم عليهم الدليل غير 859« فلم يُغن الحجاج فيهم شيئاء والرد عليهم بأنه 
لو فرض أن النبي افتراه» فإنما تبعة ذلك عليه وحده» وقد أثبت النبي الإجرام عليه 
Це‏ طريقة الكلام الف“ والجدال بالتي هي آحسن» بحيث لا یستثقل السامع 
الوعظ ويقبلهء” وذلك يمثل أسلوب الأنبياء الحادئ الذي يطرح الفكرة بقوق 
ويواجه الموقف بحسم. ويرد التحدي بعقل واع وفكر منفتح» وهو ما ينبغي Ше‏ 
الدعاة ال الله التزامه في كل زمان ومكان.0© 


(۱) الشعراوي تفسير الشعراوي» مرجع سابق» ص МОУ‏ 
)0( الرجع السابق» ص ۰۳۷۹۷ 
(۳) الالوسي روح المعاني» مرجع سابق ج٦۰‏ ص "۰۲۷-۲ وانظر: 
- رضا المنار» مرجع سابق» ج۰۱۲ ص۷۱. 
)#( رجح هذا الوجه في التفسیر: الطبري» جامع البیان» مرجع سابق» ج ۰۱۲ ص۳۸۹. وانظر: 
- ابن کثیس تفسير القرآن العظیم مرجع سابق» ج ۰4 ص۱۸ ۳. 
- رضا الناره مرجع سابق» ج۰۱۲ ص۷۱. 
- ابن عاشور التحریر والتنویر» مرجع سابق» ج ۰۱۲ ص ۰1۳ 
)0( ابن عاشورء التحریر والتنوير» مرجع سابق» ج ۰۱۲ ص٤1‏ . 
С)‏ رضا النار مرجع سابق» ج۰۱۲ ص ۰۷۲ 


(у)‏ فضل الله» من وحي القرآن» مرجع سابق» ج ۰۱۲ ص۰۱۱ 


-\\\- 


وني الاتجاه ذاته يرد قوله تعال: قل لا شتلوت عتا бш]‏ ولا شعل 2 
450% [سبا: ]٠١‏ فقد آتی بفعل الاجرام في وصف فعل المؤمنين» والعمل في وصف 
فعل مخاطبيهم»”” وهو أبلغ في الإنصاف»" وزاد عل ذلك بأن ذكر الاجرام المنسوب 
إليهم بصيغة الماضي» التي تدل علل التحقق» وذكر العمل النسوب إل خصمهم بصيغة 
الضارع التي لا تفيد ذلك»”'" لثلا يحصل لديم الإغضاب الذي يمنع من الفهم»۳٩‏ 
وينشأ لد بهم الدافع إلل التأمل والتديّر والتفكرء yy‏ 
۲- مفهوم القيام للحق أساس التربية المنهجية: 

يتمثل ال هدف الأخلاقي للبحث العلمي في الحرص عل معرفة الحقيقة واتباعها۳ 
دون أهواء النفس ورغبات المجتمع» وإذا бэ]‏ تحديد مفهوم قرآيّ يضم الاشارات 
القرآنية» التي تبيّن هذا الهدف الأخلاقي» فإنه يمكن الابتداء من لفظ القيام الذي ورد 
ә‏ قوله تعاك: ЖУ‏ الما ڪر М9‏ أن توا بو مق وَفودی 4 [سبأ: ]4١‏ وهو مفهومٌ 
مركزي في القرآن الكريم» ورد جذره فا يزيد عن (1۵۰) موضعاًء بعضها بصيغة 
الفعل.* وآکثرها بصيغة ۳ وهو يرتبط -في الغالب- بقضایا جوهرية في 


суа 


الدين» كإقامة الصلاة КЛЕТ‏ 912 وک 4 [الأنعام: ۷۲ إذ ورد الأمر بها ومدحها 


(А)‏ الزخشري الکشاف» مرجع سابق» ج۳» ص 4۳ 4 . وانظر: 

- ابن عاشورء التحرير والتنویر مرجع سابق» ج۰۲۲ ص ١95‏ . 

(9) الالوسي روح المعاني» مرجع سابق» ج۰۱۱ ص۳۱۵. وانظر: 

- ابن عاشورء التحرير والتنویر» مرجع سابق» ج ۰۲۲ ص 195 . 

)1%( لالومي؛ روح المعاني» مرجع سابق» ۰۱۱ص ١6‏ . 

(۱۱) الرازي» مفاتيح الغیب» مرجع «То‏ ص۲۹۸. 

(۱۲) قطب. في ظلال القرآن» مرجع سابق» ج ۰۲۲ ص ۵ ۲۹۰. 

(۱۳) حب الله مسألة النهج في الفکر الديني؛ مرجع سابق» ص ۰۱7۷-۱2 

(۱6) وصیغه الفعلية كثيرة منها: (أقم» أقمتی قام قامواء تقم» تقوم فاستقم» فاستقیموا) وغیرها. 

)09( ومن أكثر الصيغ التي ورد با (القوم) إلى جانب: (قيهاء قيّمةء قياماء القيم» القيوم» القيامة المستقيم) وغيرها. 


-\\Ү- 


في كل المواضع بلفظ الإقامة» كا يذكر الراغب الأصفهاني» تنبيهاً Д)‏ أن المقصود منها 
توفية شرائطها لا الإتيان с‏ ک| ورد لفظ الإقامة في سياق الحديث عن حدود الله 
تعالل: إل أن ایا لا يليما كلوه 3 [البقرة: тҮ‏ وعن الشهادة «азу»‏ 
[الطلاق: «ү‏ وقد آمر الله باقامة هذه الأمور كا يقول رشید رضا: لتأكيد العناية ا“ 

كا ورد لفظ الاقامة في بعض الواضع مقترناً بالدین ذاته كما في قوله تعالل: 
لأت ЭЙ АЙ‏ ولا تفا дә‏ «سرری: ۰۳ أو وصفاً له: ду‏ ات «Ж‏ 
[التوبة: [тз‏ ومعناه: "الستقیم الذي لا زيغ فيه ولا ميل عن الق" فلفظ القيّم 
یستعمل في معنی المستقيم» ویعد صيغة مبالغة من القائم» ولا تکرر في القرآن اسناد 
القيّم ال الدین دل على أن هذه البالغة ليست تزيّداً في الوصف فحسب. وانا هي 
تحقيق له على صورة التقویم. المرتبط بالقيم» وهذا يعني آن الدين لا تدرك حقيقته إلا 
بالقيم» بل إن حقيقة الدين هي القیم.) 

وقد وُصف بالاستقامة كذلك طريق ا حق Э‏ ها صر д2‏ نیم > 
[الأنعام: ۱۵۳] وعتر به عن استقامة الانسان؛ أي لزومه المنهج الستقیم»" كما قال تعالك: 
р‏ 565410 1۲ 


وقد وٌظّف لفظ القيام في سياق يقارب آية (سباً: 7 5)» وذلك في قوله تعال: в»‏ 


4 » سر 5 مسح .5710 066 م2‎ Де 7 وم سح‎ Бү с^ ا‎ зл ДҮ 
والافریین إن ®5 َنِيًا‎ САА Ыш Де 958544 Ыл омез انوا ونأ‎ од] 


. ٥٤١ الراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ج ۲ ص‎ (У) 

(۲) رضا المنار. مرجع سابق» ج۵. ص٦٥٤‏ . 

(۳) ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» ج5؛ ص ТУЛ‏ 

)9( عبد الرحمن» طه. التأسيس الائتماني لعلم القاصد. لبنان: مركز نهوض للدراسات والبحوث» ۲۰۲۲م 
ص ۹۱-۹۰. 

.۵4۰ الراغب الأصفهانيء الفردات في غريب القرآن مرجع سابق» ج۰۲ ص‎ (о) 


-۱۱۳- 


а ول اه‎ у ор 1 с с 
شهدا‎ А ید ما حو وأ ميت‎ ш» [الساء: 0۱۳۰ وقوله تعالل:‎ 665-595 
> هو أرب اقروت راکفا ار‎ Уй Мул عل آل‎ дась یاس وله رمتسم‎ 
۲ [لمائدة: 4]. والقوام صيغة مبالغة» من قام بالاأمر إذا تعهده وحفظه وتولاه بعنایته‎ 
متحي من ی هتم بالأمر ويعتني به من شأنه أن يقف لتدبیره‎ 
فأطلق القيام على الاهتمام بعلاقة اللزوم" © والمقصود منها الواظبة على الأمر الذي‎ 
اقترنت به في جميع الأحوالء والاجتهاد فيه كل الاجتهاد. بحيث لا يكفي القيام به‎ 
مرة أو مرتين» بل الكثرة التي تستلزم عدم الإخلال بالقيام به في حال من الأحوال.©)‎ 


وورد الأمر بقوله (كونوا) وهو أمر بالكينونة بأن يجعلوا القيام لله جزءاً من 
كيانهمء”» وهو أبلغ من الأمر ب(اعدلوا أو أقسطوا)؛ ОУ‏ بها أمراً بتحصيل الصفة لا 
بمجرد الإتيان بالقسط؛ أي لتكن عنايتكم بإقامة ما مرتم به وتحريه بالدقة ДАШ‏ 
بحيث يكون ә‏ من صفاتكم» وملكة راسخة في نفوسکم.") وخصلة لازمة في 
أمور حياتكمء”" يستوعب علاقاتها ومعاملاتها وأقوالها وأعمإلها كلها ^ 


(۱) الرازي مفاتيح الغیب. مرجع سابق» ج۰۱۱ ص5 ۷. وانظر: 

- أبو زهرة» زهرة التفاسير» مرجع سابق» ج٤»‏ ص ۰۱۸۹4 
(۲) أبو زهرة» زهرة التفاسیر مرجع سابق» جا ص ۰۱۸۹6۰۱۲۷ 
(۳) ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج٥»‏ ص۳۸. 
(:) الآلوسي» روح المعاني» مرجع سابق» ج۳» ص۱١۱‏ . وانظر: 

- ابن عاشورء التحرير والتنویر» مرجع سابق» ос‏ ص5 ۲۲. 
)0( أبو زهرة» زهرة التفاسير» مرجع سابق» ج4 ص01١7.‏ 
С\)‏ رضا المنار. مرجع سابق» ج۵. ص٦٥٤‏ . 
(У)‏ الشعراوي» تفسير الشعراوي مرجع سابق» ص‌۲۷۰۸. 


.۵۰۱ فضل الله» من وحي القرآن» مرجع سابق» ج ۰۷ ص‎ (А) 


-\\4- 


وقد ورد في آية النساء الآمر بالقيام بالقسط لله عند الشهادة»'" التي هي "سبيل 
الحق وطريق معرفته "+ إذ إن دورها أن تكشف ال حق لتكون أساساً للعدل الذي هو 
لله وإقامتها معناه: أن تكون لله کا آمر بأدائهاء”؟» ولو كانت Де‏ نفس الإنسان أو 
والدیه أو الأقربين“ وذلك еч‏ ویشمل كل عمل وکل قول يلزم أن يقوم المرء به 
لله ويجعل الشهادة ај‏ ومثله الأمر بالعدل في الآية ذاتها؛ إذ يعم الأحوال کلها 
والقسط فيه علل إطلاقه في کل حال ومجال»© ومن أهمها "القسط في المقالات 
والقائلين» فلا يحكم لأحد القولين أو لأحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهماء بل 
يجعل وجهته العدل بينهها داق" ^ 

وهذا العموم يمكن أن تحمل عليه آية المائدة كذلك؛ إذ حذف فيها ما آمر بالمبالغة 
في القيام به» فدل علل أنه عام وشاملٌ لكل ما أخذ عليه الیثاق من التكاليف ٠٠‏ 
والآية خطاب عام من الله يأمر به جميع الخلق بأن لا يعاملوا أحداً إلا على سبيل 
الإنصاف والعدل» وترك الیل والظلم ويشمل ذلك بیان الحق والحجج؛"" أي 


)\( الطبريء جامع البيان» مرجع سابق» ج ۰۷ ص 0/5 . 

(۲) أبو زهرة» زهرة التفاسیر مرجع سابق» ج٤»‏ ص ۰۱۸۹۵ 
(۳) فضل الله» من وحي القرآن: مرجع سابق» ج۰۷ ص۵۰۱. 
(6) الزخشري الکشاف مرجم سابق ج۰۱ ص44۱ 

)0( الطبري جامع البیان مرجع سابق» ج ۷» ص٤0۸‏ . 

Сл)‏ الاتريدي تأويلات آهل السنة مرجع سابق» ج۳» ص۳۸۶ 
(у)‏ ابن عاشورء التحریر والتنوير» مرجع سابق» ج۰۵ ص٤‏ ۲۲. 
(А)‏ قطب. في ظلال القرآن» مرجع سابق» ج٥‏ » ص ۵ ۷۷. 

)4( السعديء تيسير الکریم الرهن في تفسير کلام النان مرجع سابق» ص ۲۲۷. 
(۱۰) رضاء ОШ!‏ مرجع سابق» ج۰1 ص ۰۲۷۳ 

(۱۱) الرازي مفاتیح الغیب» مرجع سابق» ج۰۱۱ ص ۰۱۸۵-۱۸4 
(۱۲) الاتريدي تأویلات أهل السنة» مرجع سابق» ج ۳ ص 476 . 


- ٩۱۱ ۵- 


دعاة لله О уды‏ دينه بالحجج الحقةء“ لا يمنعهم بغض أحد أو رضاه من ذلك .۱ 

والملاحظ عدم اكتفاء АЙ‏ المائدة بالتحذير من عدم العدل یا كان سببه» بل التأكيد 
بالأمر у‏ ثم بيان وجه الأمر بالعدل بأنه 59у‏ )9699 وجاء التعبير 
بقوله: )9 مع أن العدل من صميم التقوی وهو في ذاته تقوئ 5 4825 للإشارة 
إلل أن العدل أدخل في معناهاء فالتقوئ نباية الطاعة والعدل أنسب الطاعات اء“ 
لأنه يقوم علن كبح النفس عن الشهوات. وهو ملاك التقوئ.”" 

ویستفاد من مجموع الآيتين "وجوب القيام بالعدل والشهادة به» ووجوب القيام 
لله والشهادة له".”” مع السلامة من المحاباة» سواء كان دافعها حبّ الإنسان نفسه 
أو والديه والأقربين أو ذوي الشأن في الجتمع أو بدافع العداوة لأحدٍ بحيث تحمله 
البغضاء عن ترك العدل. 


فالمنهج القرآني يجند النفس في سبيل الحق» ويجعلها تواجه ضعفها وعواطفهاء 
ويربّيها علن إقامة العدل والسلامة من کل هوى أو مصلحة قد تحول دونه» وهو 
يقتضى المجاهدة الشاقة لاقامة العدل على هذا النحو»"“ وبذلك تكون حياة الانسان 
СО ШЕ‏ عرو العام ао алгын EA‏ 
علاقات» وتم به من قضايا.) 


(۱) الآلوسي» روح المعاني» مرجع سابق» ج۳» ص٤٣۲‏ . 

(۲) الاتريدي تأويلات أهل السنةء مرجع سابق» ج۳» ص۷1٤‏ . 
(۳) رضا النار مرجع سابق ج1» ص5 ۲۷. 

(6) الزخشري الکشاف مرجم سابق ج۰۱ ص8۷۱ 

)0( أبو زهرة» زهرة التفاسیر مرجع سابق» ج٤»‏ ص ۲۰۲۰. 
С)‏ لآلوسي» روح المعاني» مرجع سابق» ج۳ ص ۲۵۵. 

(У)‏ ابن عاشور التحرير والتنویر مرجع سابق» ج۰1 ص۰۱۳ 
(۸) المرجع السابق ج۰1 ص 170 . 

)4( قطب. في ظلال القرآن مرجع سابق» جه. ص ؟ ۷۷ء .۷۷٦‏ 


)١ ۰‏ فضل الله من وحي القرآن» مرجع سابق» ج۰۸ ص٤‏ ۷. 


- ۱۱" 


وما سبق» يمكن القول بأن مفهوم القيام لله الوارد في قوله: ай м$‏ 4 [لمائدة: 
۸ وقوله: 80у‏ 6 [سبا: 4] مفهومٌ أساميئٌ في القرآن الكريم» ولا كان الله هو 
اخق فا نشت е‏ ذلك العدید من АИ‏ کقوله تعالی: ج ا а‏ كل > 
[طه: ۲۱۱6) [الومنون: Галл‏ وقوله تعال: А05)‏ ,50 80 4 [الحج: > «гат‏ فانه یمکن أن 
یستنبط من ذلك مفهوم القیام للحق" ویبدو ترجیحه علل "القیام بالحق" يرجع إل 
کون الأخير يفيد کون الحق قد ثبت لدی الرء ثم إنه یقوم به؛ أي ینهج به ویلتزمه 
آما "القيام للحق" فيشير إلى معنىّ أعمّء ويفيد بآن الانسان Эле‏ ومتجرد لغرض 
البحث عن الحق وتبینه وبلوغه ابتدا فالتزامه والعمل به عند الوصول إليه. 

ویتضمن مصطلح القیام للحق في مفهومه الدلالة على القیام للحقيقة بتجرد» 
بعيداً عن اموی والصالح أو التأثر بالسائد في الجتمع؛ إلى جانب الوقوف موقف 
الحياد آمام الأدلة» والحرص على الوصول إليها والتزامها ЁЇ‏ كان مصدرها أو القائل 
بهاء بحيث تكون العبرة عند الخلاف لمن أقام الدليل وآتی بالبرهان» يضاف إلى ذلك 
الإقدام على البحث وطلب العلم بروح الباحث عن الحق» وطرح المسائل في إطار 
السك طريقاً إلى اليقين» بحيث تُدرّس Мб,‏ لم درس من قبل» ودون أيّ حكم 
مسبق» وانا بغرض التسليم بالنتائج الدّالة والمؤيّدة بالبراهين Ш‏ كانت» ويمكن ضبط 
ذلك كله بالقول: д}‏ القيام للحق هو التجرد لطلب الحقيقة» وتقديمها في كل حال. 

والقول بضرورة الحياد أمام الأدلة والبحث الدائب عنها والتسليم بها یا كانت 
النتائج التي تصل إليهاء لا يعارض ضرورة التمسك بالاعتقاد الحق والدفاع саде‏ 
وعدم السك به مطلقاً. 

وبعبارة آخری. Ор‏ البحث الدائب عن الدليل الحق» والاستعداد النفسي لتقبله 
والتزامه» لا يستلزم ДН‏ بما لدئ الانسان من قناعات أو اعتقاد؛ ذلك ОУ‏ الایمان 
بأي قضية والتسليم بها -با في ذلك القضايا العقائدية الایمانیة- انا يفترض أنه 


-۱۱۷- 


حصل بعد النظر والتفكر فالجزم بالدليل الذي توصل إليه وصح لدیه والانسان 
عندها وان كان مطالباً بالدفاع عن أفكاره والتمسك بأدلته وعدم التخلي عنهاء إلا أن 
ذلك لا يعني امتناع المراجعة الدائمة لما وتمحيصها أو دراسة الأدلة التي قد تعرض 
له من جديد» والاستعداد الدائم للتسليم بالدليل الحق متی ظهر له. 

ونلمح الإشارة إلى ذلك في مثل قوله تعالل: ДУ‏ إن كن لخن وه انأ ول 
مین 4 [الزخرف: ۸۱] فالآية عند تفسيرها بظاهرهاء الذي لا يحتاج ال تأويل أو عدول 
عن الظاهرء”" لا تستلزم الق با لدئ النبي كله من оше, ды!‏ وان) هي كا 
يذكر الزخشري: خطابٌ منه لقومه يبين لهم بأنه إن كان للرحمن «Мэ‏ وصح ذلك 
وثبت بالبرهان الصحيح والحجة الواضحة فهو أول المؤمنين بذلك والأسبق إلى 
الانقياد له» وهذا الكلام الذي ورد على سبيل الفرض والتمثيل»”" وبصيغة القضية 
الشرطية المبدوءة «(ор‏ يتضمّن تأكيد أن إنكار الولد ليس لأجل العناد والمنازعة. 
ونیا لكون الدليل القاطع е‏ خلافه» فلو وجد الدليل على ثبوت هذا الولد لكان 
قيام الدليل مدعاة الاقرار والاعتراف به.7" 

وما آشارت إليه الآية ينطبق على القضايا كلّهاء فان ترجيح رأي أو التمسك 
بعقيدة ينبغي أن يكون بالاستناد إلى دليل ثابتِ صحيح» مع الاستعداد لناقشة الادلة 
الاعری کافةه التي قد تعرض له وتحیصها والتسلیم بها ان ثبعت بدلیل آقوی 
وأصحٌ من الدلیل الذي قد ثبت قبل لديه» وذلك على اعتبار أن البحث في نهاية الأمر 
هو جهذ йе‏ انسان» يحتمل الخطأء ویقبل التقویم والتصحیح. 


(۱) والتفسير بظاهر الاية رجحه: 

- الزغشريء الکشاف» مرجع سابق ج4» ص ۲۰۲. 

- الرازي مفاتیح الغیب. مرجع سابق» ج ۰۲۷ ص۲۳۰. 

- ابن کثیس تفسير القرآن العظیم مرجع سابق» ج ۰۷ ص 4۲ ۲. 
(۲) الزخشري الکشاف مرجم سابق ج٤»‏ ص ۲۰۲. 
(۳) الرازي» مفاتیح الغیب» مرجع سابق ج ۰۲۷ ص ۰۲۳۱-۲۳۰ 


-۱۱۸- 


ثانياً: السلامة من اتباع اموی وتكامل القيم في النهجية القرآنية 

إن مبدأ القيام للحق. الذي ترتكز عليه أخلاقيات البحث العلمي في جانب 
الالتزام» يقابله ضرورة السلامة من کل مانع أو عائق يحول دونه» وأعظم عائق 
لذلك هو اتباع АЕ ЫН‏ وف مق آن اليب النائ قد مل 
من عرف الحق والهدئ ое‏ تركه أو الاعراض عنه لاب أن يكون حالاً من الأحوال 
النفسية القوية» كالكبر والحسد والبغي والشهوة الغالبة على العقل» وحب الرياسة 
والتعصب ونحوهاء والقول الجامع فيه اتباع هوى СУ ЈГ‏ 

فال هوئ عامل أساميٌ في توجيه الاقتناع العقلي» فإذا توجّه إلى حبٌ الذات أورث 
الاستكبار وهو من أهم عوائق المنهج» وكذلك إذا توجّه إلى حبّ الشهوات كان 
سبباً في صرف الإنسان کل جهده واستعداداته فیا يوافق شهواته التي مال إليها.© 
ولذلك. فقد جاء الشرع بحسم مادة اموی باطلاق؛ لأنه إذا صار اموی بعض 
مقدمات الدلیل لم ينتج إلا اتباع الموی النهي عنه وذلك مخالفة للشرع»" وفساد 
في الاستدلال. 


-١‏ السلامة من اتباع هوی النفس: 


ورد لفظ (هوی) ومشتقاته في القرآن الكريم في آکثر من (80) موضعا ویدل 
في أصله اللغوي على سقوط وخلوّ» فكل خالل هواء ومنه قوله تعالل: КОЛЬ‏ 


)\( رضا النار مرجع سابق» ج ۰۵ ص5١‏ 5 . 
(Ү)‏ جابر» تهاني عفيف يوسف. "منهج القرآن الكريم في التغيير الفردي с‏ (رسالة ماجستير» الجامعة الأردنية» كلية 
الدراسات العلياء ۰۱۱ «Т‏ ص ۰۲۳۲ 


(۳) الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسی. الموافقات في أصول الشريعة» اعتنی به: عبد الله دراز» محمد عبد الله 
دراز وعبد السلام عبد الشافي محمد بیروت: دار الکتب العلمية» ٠ ٤‏ ۰ ص۸۵ 


-\\4- 


هو 4 [إبراهيم: 57]؟ أي خالية لا تعي شيعا ٩‏ وامُويٌ: سقوط من Же‏ ال سفل» قال 
تعالل : 646 2 اویه [القارعة: ۲۳۱۰۲4 وهوی 0 يشمل المعنيين کلیه)؛ ОЗУ‏ متبعه 
خال من کل од‏ ووي به هواه فيط لا ينبغي .۲ 

وقد عظم الله کت ذم اتباع اموی. وذلك في كل الواضع التي ورد فيها في القرآن 
الكريم» وهي في آکثرها تتعلق بالجال المعرفي والنهجي؛ إذ يرد في سياقاتها غالباً ذکر 
العلم كقوله تعالى: «تل نیع نوا АБА‏ یکت > [الروم: ١٠ء‏ إلى جانب النهج 
لا تم موده 02 جاك من 1 لڪل جما منک еза‏ ومتهابا4 чал тыш‏ وكذلك 
الصراط الذي يقارب المنهج في العنی كا في قوله تعالل: »© ААД‏ تست 
БЫЗ ыд‏ وش نيهن بل Д2 22У АЗ АЗ‏ ڪن ذ С 27 ГЕ.‏ 2226 
у 55 а5‏ حر أرق © 205 ХР‏ ال А ре‏ 6 [للؤنون: 40۷۳۰۷۰ كما ورد في 
سياقات عديدة الإشارة ا أن اتباع الهو هو سيب نْ للضلال عن سوي الصراطء كما 
في قوله تعالك: БИЕ‏ تيع اهو هواه ڪر َد 205 УЗ? гола 540 ов‏ 


а 
19 2 4 


5 هو 45 عن ар‏ 4 [ص: ۲۰]. 

ومن الآيات التي تشير إلى کون اتباع اموی نقيض القيام للحق» والعائق الأكبر 
ی طریق البحت عن العلم قوله يعاو У Ма: У‏ ین نید هه 
0652 و اون 095905 يڪن Се ДЯ ДЕБ ЯС‏ لا توا لو 
А а ааа С‏ نی ره 
من المنهج الثابت الواضح الأهداف للجاعة المسلمة بكل ما فيها من بشرية» وما في 
بشريتها من ضعفب وقوة» وهي توضح طريقة المنهج في تقويتها وعلاجهاء وتثبيتها 


{ 


)\( ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق» ج۰1 ص6١‏ . 
(Ү)‏ الراغب الأصفهاني. المفردات في غريب القرآن» مرجع «Тс‏ ص ۷۱۲. 
(Ү)‏ ابن فارس معجم مقاییس «ААИ‏ مرجع سابق» ج۰1 ص۰۱۱ 
(5) الراغب الأصفهاني. الفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۷۱۲. 


-۱۲۰- 


على الحق الذي ينبغي أن تتبعه.“ فبعد الأمر بالقوامة بالقسط والعدل الذي به 
حفاظ р.‏ روتوم آمر الجتمع.") جاء النهي عن اتباع اموی بقوله: ۳ 
547 \ س و والراد به علن الارجح: و э.‏ ای یود 
لكي تعدلوا وتتجهوا إل E‏ فقوله: أن > 
في مقام بیان الغاية من عدم اتباع اموی. وتعليل للنهي Эссе‏ وتنبيه تنبيه على أن التزام 
العدالة واتباع اموی متنافيان لا مجتمعان» فالعدل هو ترك اتباع اموی» ومن ترك 
أحد النقيضين فقد حصل له الآخر .^ 

والآية نداءٌ للجاعة المؤمنة بالنهوض بتكاليف دورها في إقامة العدل» العدل 
الذي تتعامل فيه مع الله مباشرة بإخلاص» فلا تتبع ул‏ أو عاطفة أو مصلحت 
وتلتزم التجرد من كل اعتبار آخر غير تقوی «Ф‏ وهذا التجرد يحتاج إلى جهادٍ شاق 
لا تفلح فيه النفس إلا بحبل من الله. ولذلك. كان المنهج الرباني هو وحده الذي يبلغ 
بالناس ذلك الستوی من إقامة العدل.“ 

والمنهج الرباني الذي يصلح به حال الإنسان الباحث عن الحق عند القيام لله 
وحده Ш‏ معبوداء يقابله اتباع اموی Ше‏ نفسياً يؤثر في جوهر العملية النهجية 
والمعرفية» ويبلغ خطره فيها الذروة إذا صار اموی Ш‏ معبوداً للإنسان كا في قوله 


)\( قطب. في ظلال القرآن مرجع سابق» ج5. ص 4-۷۷۳ ۷۷. 

(۲) رضا المنار. مرجع سابق» ج۵. ص٥٥٤‏ . 

(۳) رجح عدد من المفسرين هذا الوجه؛ لأنه الأظهر والأقرب للسياق والنسق البياني» كما أنه لا تقدير فيه» وما لا 
يحتاج إلى تقدير هو أولى ما يحتاج إليه. انظر: 
- أبو زهرة» زهرة التفاسير» مرجع سابق» ج4» ص ۰۱۹۰۱۰ 

)8( أبو زهرة» زهرة التفاسیر مرجع سابق» ج٤»‏ ص۱۸۹۹. 

۰۱۹۲ الراغب الأصفهاني» تفسير الراغب الأصفهاني, مرجع سابق» ج۰۱ ص‎ (о) 

Мо الرازي» مفاتيح الغيب» مرجع سابق؛ ج۰۱۱ ص‎ СО) 

(у)‏ قطب. في ظلال القرآن مرجع سابق» ج٥‏ » ص٤‏ /ا/1-/ال. 


-۱۲۱- 


تعالل: ий»‏ من Д ХӘ]‏ هونه اقات تکون که Же;‏ © أ 


»= م 


Ж 
1 2 САЙ وء اک‎ ту دع‎ 5 СРР. 
Теве: او 25 ا هر صل سَبِيلًا4 [الفرقان‎ оу 


والتعبير القرآني Д ХӘ»‏ هو күзал шз ша ы:‏ 
حين تتفلت من المعايير الثابتة والموازين الضابطة وتتبع هواها ونحكّم شهواتها وتعبد 
ذاتہاء حتی كأنها تجعل منها اها يُعبد ویطاع") وقوله: «ِأزََيتَ4 تعجيبٌ من جهل من 
كان هذا وصفه» بحيث بلغ في الجهالة والإعراض عن الدلائل أنه اتخذ هواه ماه 
فانقاد لكل ما یدعوه اموی إليه» سواء منع الدليل منه أو لم يمنع»" وهذه الآية تشمل 
65 من ترك عبادة الإله الذي قامت عليه الحجج والبراهين بألوهيته وربوبيته» ولزم 
عبادة من ۸ تقم له الآيات والحجج بذلك اتباعاً هواه" ыз)‏ كذلك من كان متبعاً 
للهوئ مطيعاً له في کل ما يفعله» دون أن гаа‏ دليلاً أو يصغي إل برهان.) 

فالآية 5{ أولئك الذين يتحركون في حياتهم لا من قاعدة فكرية تحكمهاء وإنا 
من خلال أهوائهم ورغبات نفوسهم؛ بحيث تكون الأهواء بمنزلة ДАЎ‏ من حيث 
التقديس والاحترام والطاعة والالتزام» وهم وإن لم يقولوا ذلك بلسانهم فان العبرة 
بحاهم وواقعهم. فالتعبير القرآني يوحي بأن حركة المعنى في واقع الناس هي التي تحدد 
الالتزام بالألوهية» ولا كانت الألوهية هي أن يلتزم الإنسان بالطاعة للمعبود» فإنه متى 
كان مستسلماً للهوئ في کل ما یفعله. فذلك يعني اتخاذه الموئ Ш)‏ والانصياع له.0» 

وهي تتضمن -كذلك- الاشارة إلى أن مثل هذا الانسان لا ينفع معه حجة ولا 
برهان؛ ау‏ لا يقبل الهدى بحال. ولذلك. كان التوجيه للرسول ЖЕ‏ بالإعراض 


)١(‏ المرجع السابق ج9١‏ ص۲۹۱۲. 

() الرازي» مفاتيح الغیب. مرجع سابق» ج5 ۰۲ ص /. 

(۳) الاتريدي تأويلات أهل السنق مرجع سابق؛ ج۸ ص۲۹-۲۸. 
(6) الزخشري الکشاف مرجم سابق ج۳» ص۲۱۵ 


.۵ 1-۵ فضل الله من وحي القرآن مرجع سابق» ج ۰۱۷ص‎ (о) 


-\ҮҮ- 


4 


عنهم АДЕ 55 ДАЙР‏ ومیبلا ۳.4 وكذلك أيضاً انتقل البيان القرآني من التأييس 
من هدايتهم بسبب АДР‏ افوی علل عقوهم» إلى بیان عدم إمكان إدراكهم الدلائل 
واحجح. وذلك بالاضراب الانتقالي من إنكار اتباع الهوئء”" إلى ما هو آشد في 
الممّة؛ لاأنهم مسلوبو الأساع والعقول فهم لعنادهم واتباع آهواتهم لا ینصتون 
ال الحق» ولا یتفکرون فیه فكأنه لا عقل شم ولا سمع МАЛ‏ وهم آشبه بالأنعام في 
الضلال والغفلة» بل هم آرجح في الضلالة منها .۲ 

ولا كان اتباع اموی عن هذا القدر من الخطورة فقد ورد النهي عنه خطاباً مباشراً 
للأنبياء في العدید من الواضع کقوله تعالل خطاباً لداوداقتاة: يداو )8 Або‏ 3% 
دض 25% ас‏ نتاس Ж‏ ولا 25 ری 2 عن Јас‏ 4 [ص: +40۳ ذ نهاه عن اشوی 
كونه من عظم الموانع кш уш‏ رمي با ی 
по‏ ومثله الخطاب للنبي ООЙ БУ: Еле‏ _ 

O ٠ إا 4 [البقرة:‎ д5 ما لَك هن آل من‎ АЙ لک من‎ Ы 6 сх 


ويبدو التعبير بالنهي الصريح في قوله: ولا 6043« والتحذير المؤكد باللام 
الموطئة للقسم (Ор,‏ في قوله: «Фа о‏ وهما من أشد آلفاظ التوكيد في بیان 
عاقبة اتباع الهوئ» والغرض من خطاب الأنبياء بهذا الأسلوب هو الاشارة إلى أن 
هذه القضية هي من الأمورء التي تبلغ درجة عظيمة من الأهمية والخطورة» بحيث لا 
يمكن فيها مراعاة جانب р!‏ شخص وان كان في مستوی النبي» وهذا من الأساليب 


(۱) قطب. في ظلال القرآن مرجع سابق» ج۰۱۹ Тол ә‏ 
(۲) ابن عاشور التحرير والتنویر مرجع سابق» ج۰۱۹ ص ۳۷. 
(Т)‏ الزخشري الکشاف مرجع سابق» ج۳» ص۲۱۵. وانظر: 
- الرازي» مفاتیح الغيب» مرجع سابق» ج٤‏ ۰۲ ص۰۸۱ 
)8( وقريب منه: (البقرة: 50 )١‏ (المائدة: (ФА‏ (الأنعام: ۱۵۰) (الرعد: ۳۷) ونحوها. 


. آبو زهرة» زهرة التفاسیر مرجع سابق» ج۰۱ ص۳۸۸‎ (о) 


-\ҮҮ- 


البارزة في القرآن في القضاياء التي هي على جانب من الخطورة في العقيدة وضرورة 
سلامتها من الانحراف كا في قوله: لين شرفت 5524 4.302 [الزمر: Гло‏ 
وقوله: ом 222 ОСУ © КТР (% 35 ЕЎ‏ [الحاقة: своее‏ © 


فاتباع الحوئ دون الحق من أخطر القضاياء وخطورته لا يقتصر آثرها عل الجانب 
المعرفي الخاص بالفرد» بحيث تكون ثمرة اتباعه للهوی الضلال عن المنهج الحق» بل 
يتجاوز ذلك إلى التأثير في نظام الكون والمجتمع وفساده ككلء فالحق الذي هو غاية 
النهج ومراده إذا اتبع اموی لا منطق العقل ومقتضی النهج السليم» فان ذلك سببٌ 
لفساد العام جملةء بنظامه الكلي الحاكم لكل من السماوات والأرض» كما قال تعالك: 
بل جا هم ЖА; ЙА‏ لل رمو © ولوان ای А‏ لست الوت КЫЗ‏ 5 
یهن بل هر 2 5 عَن 45 مُعَرضُونَ 4 [الومنون: 0۷۱-۷۰ فالاية تدل Ше‏ عظم 
شأن الحق» وآن السموات والأرض ومن فیهن ما قامت الا ао‏ كما أنها تتضمن 
زيادة التشنیع على الهوئ والتحذیر من اتباعه" فلو اتبع الحق آهواء‌هم لانقلب 
ШЫ‏ ولذهب ما يقوم به الکون فلا یبقی له نظام 


وعلیه فان اتباع اموی نقیض التفکیر النهجي الرتکز على اتباع الدلیل الحق؛ 
وذلك لن اموی في مفهومه هو "رأيٌ {5б‏ عن شهوة لا عن دليل".0 وهو نقيض 
العقلية العلمية التي تقوم على تنحية الأهواء والانفعالات والعواطف جانباًء والنظر 
إلى القضايا بموضوعية وحيادء" ولذلك كان التفريق القرآني صريحاً بين صاحب 


)\( فضل الله من وحي القرآن» مرجع سابق» ج۲» ص95١.‏ 

ДЕ )۲(‏ الكشّافء مرجع سابق ج۳» ص54 .١‏ 

(۳) ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج۰۱۸ص ۰.۹۱ 
(6) الزخشري الكشّافء مرجع سابق ج۳» ص54 .١‏ 

)0( ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰1۹۵ 
(л)‏ القرضاويء العقل والعلم في القرآن مرجع سابق» ص ۵۳ ۲. 


-ع ۱۲ - 


البينة وصاحب افوی» SS‏ والذاتية» ک| قال تعالل: 


لاھ نكن عل تن مکی 55 ФА 5 ДР А‏ [عمد: ۰0۱6 
۲- تکامل د ية في النهحية القر آنية: 
تقوم ال الاسلامية الق رآنية عن الالتزام الأخلاقي ولیس الحياد 


ا ومن ки‏ التفکیر العلمي أنه Да‏ قيمي أخلاقي» یلتزم بالثل 
والمبادئ الأخلاقية. © 


(\) 


وإذا كان اموی أصل الصفات الذميمة التي نبی عنها القرآن الكريم» ويمثل 
اتباعه أشد العوائق التي تحول دون سلامة الوصول ال الحقيقة والعلم فان هناك 
العديد من الصفات التي ترتبط به» وتؤثر كذلك في سلامة النشاط المعرفي لدی 
الانسان» ومن آهم تلك الصفات: الكبرء وهو من الانفعالات النفسية التي تشعر 
الإنسان بأنه أعظم من әл‏ وينعكس آثره على السلوك فیعوق التفكير السليم»0» 
مر »كما في قوله تعالى مثلاً: ۱ و أت جروت ف 

بت الله Д‏ ساطن أ 125 تراد ف ао‏ الا Жез‏ تاه а‏ ه Ж, МЫ‏ 
АЙ Ж 25)‏ اضر 4 اغافر: <5]. 


ومنها كذلك “дый‏ الذي یعرف بأنه: اتباع الانسان غيره في القول أو الفعل» 


.٠١ الدغشيء نظرية العرفة في القرآن الكريم وتضميناتها التربوية» مرجع سابق ص5‎ )١( 

(۲) أمزيان» محمد. "تلازم الوضوعية والمعيارية في الميثودولوجيا الإسلامية"» ضمن كتاب: قضایا المنهجية 
في العلوم الإسلامية والاجتاعية» تحرير: نصر محمد عارفء القاهرة: المعهد ДЫ‏ للفكر الإسلامي» 
۲ ام ص۹۹. 

(۳) الشریف. التربية الاسلامية وقضية التفکیر العلمي مرجع سابق» ص ۰۱۷۷ 

)0( ابن عاشور التحریر والتنویر مرجع سابق» ج4 ۰۲ ص ۰۱۷۳ 

)0( افیشان. محمود ومحمد ملکاوي» من منهج القرآن في تنمية التفکیر» مرجع سابق» ص۰۱۹ 

(л)‏ التقلید في اللغة مشتق من (قلد) الذي يدل على تعلیق شيء على شيء وليه به. وانظر: 


- ٩۲ - 


معتقداً الحقيقة فيه» من غير نظر أو تأمل في الدلیل.") فالمقلّد ينطلق في الاعتقاد أو 
ما يتبّع من منهج في الحياة لا من موقع القناعة الفكرية المرتكزة على أساس التأمل 
والبحث والتفکیر» بل حسب العاطفة والعصية انذاتية الى تدفعه رن تقدیس ما 
ینتسب إليه من عادات وتقالید وآفکار ويجعل من ذلك أساساً لقناعاته الفكرية 
وسلوکه العملي. وعلیه. فان التقلید یرجع إلى طبيعة سلوك الشخصية الانسانیق 
التي تغلق على القلد نوافذ التفکس وتجعله جامداً في إطار التقدیس للاتجاهمات 
الفكرية السابقة دون نقد ها 


N‏ بين افوی والتقليد في النهي الوارد في العديد من الآيات 
عن اتباع آهواء الآخرين كا في قوله تعالل: ولا َد 5 Моо‏ 
كيرا ولوا عن سو الیل 4 “шуу сш‏ فإذا كان "۳ إلل اتباع هوى النفس هو 
محبتها وترجيح رغباتهاء فان اتباع أهواء الآخرين يشمل مذمتيْ افوی والتقليد 
Д‏ ولذلك فهو أشد في الظلم وآدعی إلى الحرمان من ولاية الله ونصرته في الدنيا 
кол‏ أيضاً في قوله تعالل: ДАУ; ЗЇ 22 4555 уу‏ 
یم لد هه ی الله ХБ ЧИ»‏ يت قشم بد ЗАС ай‏ و مر ما لک من 


тә‏ و 


ДЫ)‏ ما آلک А)‏ من 05 УЗ‏ بر 4 [البقرة: ۰ فالاية ىا یذکر رشید رضا: تشبر ال 


- ابن فارس» معجم مقاییس اللغة مرجع سابق» ج ۰۵ ص۰۱۹ ومنه قول العرب: قلدته الأمانة؛ أي آلزمته 
إياها فلزمته لزوم القلادة للعنق» انظر: 
= العسكري» الفروق» مرجع سابق» ص ۰۹۷ فكأن التبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه. 
= الجرجاني» التعریفات» مرجع سابق» ص ۵۰۸. 
)۱( الجرجاني» التعریفات. مرجع سابق» ص0۸ . 
(Ү)‏ فضل الله من وحي القرآن» مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۰۱۷۱-۱۷۰ 
(۳) ومثلها: (البقرة: 55 )١‏ (المائدة: 9-54 5) (الرعد: ۳۷). 


(4) من الایات التي تشير ال اعتبار اموی ДЬ‏ وحرماناً من ولاية الله تعالل: (البقرة: О во‏ (الرعد: „СМУ‏ 


عب ]ات 


الدرجة التي فتك بها التقليد بعقول أهل الکتاب» وأفسد الأهواء قلومهم» حتى إنهم 

لا يقبلون من غيرهم إلا اتباع ملتهم وما هم عليه.'" 
وإذ يغلب في القرآن لكر يم التركيز علل ذم تقليد еи‏ في قوله تعالك: б»‏ 
О ООЛ С‏ وال تنل توا уза З ае абзас‏ 
65515 650565 [الاندة: ٠٠٤‏ فذلك لیس من أجل اختصاص الظاهرة بهم 
ولکنه الواقع الذي يغلب عل الناس في الاتباع الأعمى؛ إذ يغدو اتباع الاباء وتقلیدهم 
آشبه بحاجة ذاتية للانسان تمس سبب وجوده وقنحه مسوّغاً نفسياً في انتمائه الفكري» 
ولذلك كان النموذج الابرز من نیاذج الضغوط النفسية التي ذمها القرآن الکریم 
كونها تضغط على الانسان وتقوده إلى اخضوع. لیعمم بعد ذلك دم خضوع الانسان 
لكل من يرتبط بهم من فتة أو طائفة أو مذهب أو مجتمع ونحوه واتباعهم الآعمی. 
الذي لا يمثل أيّ بعد عقلاني؛ لأنه لا يكون من منطلق الأسس العلمية والموضوعية» 
بل بدافع المؤثرات الذاتية أو الضغوط الاجتاعية المحيطة به.”" وبذلك يكون القرآن 
الكريم قد شن حملة عنيفة على الجمود والتقليد في صوره ЫЎ‏ يشمل تقليد الآباء 
والأجداد» وکذلك السّادة والکراء وأصحاب السلطان»”*» بل حتئ علاء الدين من 
و 


2 


الأحبار والرهبان ا في قوله تعالل ае‏ 


524 


Муамо Й من دوب‎ А жг 


وم 


وإن БЛ)‏ القرآني لاتباع اموی وما یتبعه من الكبر والتقلید» التي یمکن عذها 
موانع أساسية» تتفرع عنها الوانع النفسية المختلفة»” يدل على أن النهج القرآني 
60 رضا النار مرجع سابق» ج۰۱ ص5 ؟ ؟ . 
(۷) ومثله: (هود: 1۲) (الشعراء: ٩‏ ۷) «لقان: ۲۱) (الزخرف: ۲-۲۲) ونحوها. 
(ў)‏ فضل الله من وحي القرآن» مرجع سابق» ج ۳ ص 1-۱۷۳ ۱۷. 


)%( القرضاويء العقل والعلم في القرآنء مرجع سابق» ص ۰۲۹۲۱-۲۰۳ 
(о)‏ من تلك الموانع النفسية: الحسد والبغي ونحوها. 


- ۱۳۷ 


يرتكز على حرية الانسان في تفكيره» ومسؤوليته عن قناعاته» التي لا بد أن ينطلق بها 
من قاعدة فكرية متينة» فلا مخضع لضغط الرغبات النفسية أو المصالح أو الارتباط 
بالآباء والمجتمع» ولكنها الحقيقة وحدهاء التي ينبغي للإنسان السعي إليها بالتأمّل 
والتفكير والبحث.") وبذلك يتكامل مع مبدأ "القيام للحق" -الذي 5 بيانه- الذي 
يرتبط كذلك بمفاهيم أخلاقية مهمّة» يُوظّف للمقصد ذاته» ومن МЇ‏ العدل الذي 
تأكد في آيتي النساء والمائدة كما سبق» إلى جانب الصدق الذي يعني "التزام الق ۲۵ 
وانضباط التفكير بموافقة الواقع» بحيث يواجه الإنسان "الواقع الموضوعي كا 
هوء من خلال ما يراه وما یسمعه بعيداً عن أي مؤثرات أخرئ".”” ویرد في ات 
على الصدق آيات كثيرة منها قوله تعالل: 6%( М о‏ 115 سونو مَمَ 
ТЕТЕ ТЈ‏ 


БУЗУ التي يشير إليها قوله تعالى:‎ » КӨК АЫ к ب‎ а. 
عَنَهُ منوا 4 [الإسراء :۰ إذ تقيم‎ скы, َالو كل‎ 25 ай фе.» б ما ی‎ 
هذه الآية منهجاً كاملا يشمل النهج العلمي الذي يلزم فيه التثبت والتحقق في العلم‎ 
ویضیف إليه مراقبة الله واستقامة القلب؛ إذ تأمر الاية ب"الأمانة العقلية القلبیة‎ 
وتعلن تبعتها الکبری بکون الانسان مسوولا عن سمعه وبصره وفوژاده آمام الخالق‎ 
الذي وهبها له وبذلك تقرر النهج التکامل الذي لا یلزم العقل وحده بالتثبت في‎ 
آحکامه واستقرائه» وإنما يصل بذلك إلى القلب کذلك في تصوراته وخواطره.)‎ 
ا المأمور‎ ке и وهذه الأمانة العلمية القائمة علن أمانة الجوارح ترتبط‎ 
ай о لد‎ д Ж 5 eS ادم‎ 


Леда اتل‎ ЖЗ الان‎ л 


)1( فضل الله من وحي القرآن» مرجع سابق» ج ۰۳ ص۱۷۸. 
(۲) الشریف التربية الإسلامية وقضية التفكير العلمي مرجع سابق» ص۱۷۸. 
(۳) فضل الله» من وحي القرآن» مرجع سابق» ج ۰۷ ص۵۰۱. 
)4( قطب. في ظلال القرآن مرجع سابق» ج۰۱۵ ص ۲۲۲۷. 


-۱۲۸- 


وتدخل هذه المفاهيم كلها -سواء على وجهي الإلزام أو النهي- في مفهوم 
التقوی الأسامي في تحصيل العلم كما قال تعالى: у м ВРЕ‏ [البقرة: 
۲ والرتبط بوصف أولي الالباب -الذي سبق بیانه-؛ إذ ورد الأمر بالتقوی مقتر: 
بوصف أولي الألباب في العدید من الواضع کقوله تعالل: ЭЙТ 291 ЙУ»‏ 


128 [الطلاق: ۰ ۱ بحيث یمکن القول بآن "قضية اللب تقوئ الله. اش 


۲ 


وعليه» Ор‏ الصفة الأخلاقية للانسان التي تقوم على تطلعه إلى التحقق 
بالأخلاق الحسنة والقیم العلياء وتجعل من هویته في الأساس هوية ذات طبيعة 
أخلاقية»”" وهذه الصفة الأخلاقية تنطبق على عمله البحثي ونشاطه العرفي وتضبطه 
بجملة من القيم» وقد تم في هذا الفصل بذل الجهد للتأصيل النظري لأهمهاء 
واستمدادها من المفاهيم والنصوص القرآنية ذاتهاء مع تأكيد -هنا- ОЇ‏ أهمية هذه 
القيم» إن| يترسخ من خلال بیان ضرورة تفعيلهاء وتتبّع أثرها المعرفي» ودورها في 
الحياة» العلمية والتعليمية منها خاصة. 
ولذلك. فمن المفيد في ختام هذا الفصل الإشارة إلى أن القرآن الكريم إلى جانب 
حثه علن الالتزام بالقيم الأخلاقية» قد عني ببيان الأثر العملي لماء ويمكن الوقوف 
على ذلك من خلال الأمثلة» التي ضربها القرآن الكريم لمواقف الأمم السابقة» تجاه 
الى الذي الول علیهم وأنزل من بعدهم. 
абал 2: оиа 00)‏ 
„ЛУП ЖЕШ‏ © ارت وود л‏ وشن یی واه З а АТ‏ 


ЯТІ 


5 5985 52 ساب бы Е ТА Иб а ооф‏ وعلانية وذو 
ДИ 24,‏ 2 2225 ا 1 $ [الرعد: ۲۲-۱۹]؛ إذ وصفهم بجملة من الشمائل الأخلاقية» التي تدخل 
جيعها في مفهوم التقوئ القائم على خشية الله والالتزام بأوامره وقصد رضاه. 

(۲) الزخشري الکشاف مرجع سابق ج۰۱ ص АУ‏ 

.۱۶۷ عبد الرحمن» سوال الأخلاق» مرجع سابق» ص‎ (Т) 


-۱۲۹- 


ويمكن أن نلحظ تركيز البيان القرآني على بيان حال أهل الكتاب في العديد 
من المواضعء”" وربا يرجع ذلك إلى كونهم أولى الناس بالإيمان» وأقربهم إليه» فهم 
م ا ل ا 
قواعد اليسرء ومبيناً لما اختلفوا فيه.”“ وعلیه» فان النماذج السلوكية التي أوردها 
القرآن الكريم في بيان موقفهم من دعوة الحق يمكن أن تمثل الصور العملية لفاعلية 
القيم المنهجية» وأثر تطبيقها في المجال المعرني. 


يؤكد النص القرآني -بداية- أن القضية الأساسية التي يدعو إليهاء وتمثل مرتكز 
البحث والحوار مع أهل الكتاب» هي الكلمة السواء کا قال تعالل: فل یل تب 
Е‏ ڪلم سوم توصك | لا مب الا آم وآ شر ہی شا ولا ید بتشتا 
ب СУЎ‏ من مون ЖЖ‏ موا أ Ы‏ !5 55024 * [آل عمران: 14] فالكلمة السواء: 
الكلمة العدل وهي توحيد الله» فلا يعبد معه غيره» ولا يُشرك به شيء» ولا يتخذ 
بعضهم بعضاً أرباباً من دونه» والخطاب في ААЙ‏ يعمّ أهل التوراة وأهل الانجیل 
ویعنی به الفريقان جميعاً. © 


ويبين القرآن الكريم أن أكثر أهل الكتاب إزاء هذه الدعوة فريقان: إما علماء 
و ديد الفريق الأخين فيرة ی بان اهم :معلا وله 
ыу цш‏ رت لا سوت ЗА йе Йй‏ ما وان هر الا بت > [البقرة: ЧУА‏ فهم 


)١(‏ كما في سیاق: (البقرة: ۱۲۳-۷۵) و(آل عمران: ۱۱۵-16) ونحوها. 

о ٤ص رضا النار مرجع سابق» ج۰۱‎ (Ү) 

(۳) الطبريء جامع البيان» مرجع سابقء ج۵ ص 77-4175 . وقد علل الطبري العموم في الآية؛ لأا جميعاً من 
أهل الكتاب» وليس توجيهه لأحدهما بو من الآخرء کا م يرد في تخصيصه بأحدهما نص أو آثر صحيح فدل 
على أن كل كتابي معني به. وهذا العموم يمكن أن يحُمل عليه كل خطاب ورد لأهل الكتاب أو عنهم في القرآن 
الكريم» وذلك مالم يرد في بعض السياقات ما يوجب تخصيصه. 

)%( الزغشريء ӘМ‏ مرجع سابق» ج۰۱ ص۲۲٠‏ . وانظر: 


. ٥۷۳ص ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج۰۱‎ сы 


-\т+- 


لأميّتهم -أي عدم معرفتهم الكتابة- لا يعلمون ما في الكتاب المنرّل من عند الله 
ولا يفقهون ما ورد فیهء ويرجع ضلاهم هذا إلى آمور منها التقادير النفسية؛ أي 
الاعتقادات التي يحسبها صاحبها حقاً وليست بحقء”" كأمانيهم بأن الله لا يؤاخذهم 
بخطاياهم فلا تمسهم النار الا أياما معدودة» والأكاذيب المختلقة التي سمعوها من 
علمائهم فقبلوها على التقليد" مع أن الأصل ألا يرضئ العامي بالتقليد والظن» وهو 
متمکن من العلم.* 


ومن حال هؤلاء كذلك قوله تعالل: А>‏ لت لا لورت 99 كتا 


أله 


أو كينا اب کیلک 16 أت من „дй‏ مَل А29‏ كتهت ДӘЙ‏ َد با اب 
قوم 9.20539 [البقرة: ۱۱۸] فهم يطلبون الآيات التي يحسبون أنها عجائب الحوادث 
أو المخلوقات» وهم في سؤاهم ها يأتون ب(لولا) وهو حرف تحضيض يقصد منه 
التعجيز والاعتذار عن عدم الاصغاء للرسول استكباراء بأن عدّوا أنفسهم أحرياء 
بالرسالة وسیاع كلام الله. كا أنهم أرادوا مطلق الآية فدل علل أن طلبهم ليس إلا 
مكابرة“ وجحوداً لا جاءهم من آيات الله الصادقة واستهانة .© ولذلك بينت 
الآية في ختامها أن العبرة في خطاب الشرع بأهل اليقين الذين خلصت نفوسهم 
وسلموا من العناد والاستكبار» ومن كل رأي وتقلید. وتوجهوا إلى طلب الحق 
بدليله وبرهانه» فإذا قام البرهان أيقنوه С‏ 0) 


(۱) الطبري جامع البيان» مرجع سابق» ج ۲ ص5 ١5‏ . 

)0( ابن عاشور التحرير والتنویر مرجع سابق» ج۰۱ ص5 ۵۷. 
(Т)‏ الرازيء مفاتیح الغیب» مرجع سابق» ج ۲ ص55 ١‏ . 
(6) الزغشريء الكشّافء مرجع Т ое‏ 

)0( ابن عاشور التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج۰۱ ص1۸۹ . 
(7) الزخشري الكشّافء مرجع سابق ج۱» ص۱6۰ 

. 5575-5 5 ١ص رضا النار مرجع سابق ج۰۱‎ (У) 


- ۱۳۱-2 


وعليه» فان الأميين تمن لا علم لهم والذين تقتضي المنهجية العلمية منهم احرص 
على التعلّم لبلوغ الحقء ]2| حال بينهم وبين ذلك غيابٌ القيم الأخلاقية لديهم» وثبوت 
نقيضها من العناد والاستكبار والتقليد والتمسك بالأماني ونحوها من الأوصاف 
النفسية التي أثرت في موقفهم المعرني» وحالت دون تعلمهم وبلوغهم الحق. 

ومقابل هذا الفريق يكون علاء أهل الکتاب. الذين 15 من مبادی التفكير 
النهجي. وبلغوا غايته في تبيّن الحق وحصول العلی وهم؛ إذ يرجئ منهم عندها 
الإقرار بالحق واتباعه» یوضح القرآن الكريم أن أكثرهم يأتي با يناقض مقتضی ذلك» 
سواء في الوقف الذاتي الوجداني أو السلوكي العملي. 

أما الوقف الذاتي الوجداني ففيه قوله تعالك: امنا يود یت کرو من هل 
کت ولا ЖА боме БЇ‏ ڪر ین حَي رفن 6285 [البقرة: ۱۰۰] وقوله تعالل: 
لوه کنر من اهَل Бей‏ او رڏوڪ من да) а‏ مارا حَسَدَا من эсе‏ 
А‏ فرع بت لكر الع 4 زنبتره:۱۰4] ونحوها من الایات التي برد فیها بیان 
ما یضمرونه وما АУ‏ صدورهم للمسلمین؛۳ إذ يودّونء والود في الأصل де‏ 
е‏ وتمني وقوعهء'" لکن ودّهم هنا هو ود النفس ورغبة القلب القائمة على هوى 
واحقد"" فهو حالة وجدانية متمکنة من قلوبهم تنزع ال تمني وقوع الضرر بغيرهم» 
فلا يريدون أن Шш‏ عل آهل الایمان آدنی خير من ربهم» ویرغبون منهم أن یعودوا 
كفاراً بعد ча]‏ 

والدافع الحقيقي لهم لذلك لم يكن شبهة دينية أو غبرة عن حق یعتقدونه» وان 
هو الحسد الناجم عن خبث النفوس وفساد УУ‏ كما قال تعالل: «حَسَدا ین 


۷۴ 


)۱( الرجع السابق» ج۰۱ ص ۰1۲۰ 
(Ү)‏ الرجع السابق» ج۰۱ ص ۰4۱۲ 


)2( رضا النار مرجع سابق» ج۰۱ ص 57١‏ . 


-۱۳۲- 


عند آشیهم»» أي حسداً كائناً من أصل نفوسهم فكأنه ذاتي ОДА‏ وراسخ في طبائعهم 
فلا مطمع في صرفهم Оше‏ 

وهذا الموقف المناهض للحق لا يقتصر على الجانب الذاتي الوجداني» بل يتجاوزه إلى 
"ظواهر الانحراف العملي”" التي طغت على سلوکهم. وفصّل القرآن الكريم في بيانها؛ 
ففي سياق سورة آل عمران مثلاًء وبعد الدعوة إلى الكلمة السواء يخاطب البيان القرآني 
أهل الكتاب بالاستفهام الإنكاري عليهم» بسبب مجادلتهم بغير حق д»‏ 
اج ف رهم وم رب رب 255 الا من بدو أ َون [(العمران: лө‏ إضافة إلى 
كتم الحق وتلبيسه بالباطل Ив»‏ سب لر 525 И‏ بأل 524$ 4505255 
[آل عمران: »]7١‏ والعديد من التصرفات الماثلة التي تعارض الحق وتعادي آهله. کالتلبیس 
علن المؤمنين وتشكيكهم في دينهم بإظهار الإيان به» ثم الكفر به آخر النهار“ ونقض 
عهد ال والصد عن سبیله ونحو ذلك 

ویمثل التحریف یمثل ذروة الانحراف العمل الذي صدر عنهم وقد ذکر 
القرآن الكريم العدید من صوره کقوله تعال: )3859 ڪان 9,5 ДӘ‏ 54 ڪلم له 
55 2592 من بعد ما ЙОД ДАЕ‏ 4 [البقرة: Де з уо‏ عنه بقوله کذلك: 592% 
Дї‏ 2( مواضووء 4 [النساء: «гал‏ [الائدة: ۱۳] فالتحریف آصله من انحراف الشيء عن 
جهته ومیله عنها إلى дл дё‏ ?© وهم يحرفون الکلم اما بتبدیل لفظ بلفظ آخر أو بإلقاء 


(۱) الالوسي روح المعاني» مرجع سابق» ج۱» ص۹٦٣۳‏ . 
(۲) البقاعي نظم الدرر» مرجع سابق» ج ۰۲ ص9 ۰۱۰ 

(۳) فضل الله من وحي القرآن» مرجع سابق» р‏ ص۱۲۱. 
)8( كما في (البقرة: ۷۲) (آل عمران: ۷۲). 

(0) كما في (البقرة: ۱۰۰) (آل عمران: ۷۷). 

.)49 (آل عمران:‎ СУ 


۰۱ الطبري جامع البیان؛ مرجع سابق» ج ۰۲ ص5‎ (У) 


-\ҮҮ- 


الشبه والتأويلات الفاسدة» وصرف اللفظ عن معناه الحق إلى الباطل .“© 


وقد كان التحريف منهم بالقول وبالكتابة» کا قال تعالى: 99 ЫЎ]‏ بوت 
аф ШЕЙ‏ @ بويت Б‏ من عند АЛ А‏ بو ИЗ‏ 
ھم ويل لهم مسا © [البقرة: ٩0۷9‏ أكدت الاية اهتمامهم بتزییف کلام الله وتزویره 
بأهم يقومون بذلك بأيديهم, ليتأكدوا بآن الامر قد تم کا يريدون.”" كا أنهم يلوون 
آلسنتهم بالکتاب. كما قال تعالل: «وَاِنَّ д.‏ يود تشر а „Жей,‏ 
ЕГ,‏ هرمن تب ودر ورك ео‏ هو من عدر КККК‏ 
ў‏ 2505 يَحَكَمُونَ 4 [آل عمران: ۷۸] ول اللسان معناه فتله عند النطق» لتوجیه الکلام 
نحو معنى لا يقصد من ظاهر اللفظ. سواء كان ذلك بإخفاء بعض الحروف عند 
النطق بالكلمة ليتغير المعنى أو تغيير لفظ بلفظ آخر أو تحريف المعاني بتوجيه الألفاظ 
ال ما لا يراد منها. ^ 

وهم ني ذلك كله لا يقتصرون على التحريف والتبديل» بل يأتون با هو آشد 
شناعة فیذعون أنه من عند الله إعظاماً لشأنه وتمكيناً له في قلوب أتباعهم الأميين.9©) 
وذلك يدل على فرط قساوة قلوبهم وجراءتهم على الله Ды;‏ .7 كا أن تحريفهم للحق» 
!2| يكون من بعد ما عقلوه وعرفوه معرفة الخبير الدرك الفاهم له» فلم يكن تحريفهم 
عن غير علم أو لعدم معرفتهم بمدلولات الألفاظ ومقاصدهاء وإنا هو عن قصل 
ولغرض التضليل والصد عن 8 0 ولذلك أكد مذمتهم بقوله: НЭ СУУ‏ 


(۱) الرازي» مفاتيح الغیب» مرجع سابق» ج ۰۱۰ ص١ ١7‏ . 

(۲) الشعراوي تفسير الشعراوي» مرجع سابق» ص .47١‏ 

(۳) أبو زهرق زهرة التفاسير» مرجع سابق» ج ۳ ЛУЛУ ЛУЛУ а‏ 
€3 لالومي؛ روح المعاني» مرجع سابق» ج١2‏ ص07 . 

е дд (о)‏ الكشّافء مرجع سابق» ج۰۱ ص۲۸۸ 


)1( أبو زهرة» زهرة التفاسير» مرجع سابق» ج۰۱ ص۲۷۷ . 


جات 


أي يعلمون آنهم مبطلون كاذبون أو يعلمون ما في تحريفه من العقاب»“ "وفي هذين 
القيدين من النعي والتشنيع عليهم ما لا مزيد علیه. ۲ 

وقد ورد تأكيد هذه القيود في العديد من المواضع»”" وتدل جميعها على أن 
المقصود هم العلماء من أهل الکتاب وآنهم فعلوا ذلك لضرب من الأغراض Ше‏ 
ما بيّنه الله من بعد من 5 үе‏ اشتروا به ثمناً ӘДВ‏ كما قال تعال: ПУА‏ يوء كما 
كليل 4 [البقرة: ۳:۷۰ أو للحسد الذي سبق ذكره في آية (البقرة: 4 »)2٠١‏ أو للاستكبار 
واتباع هوئ النفس کا في قوله Ау (Иш‏ جه ڪر Ыз‏ بعا 1 و شنم 
5 5 5550526 [البقرة: ۸۷]. 

وبذلك فالقرآن الكريم يؤكد أن المشكلة ليست مسألة جهلهم بالاسلام 
والحقائق الكامنة فيه» ليكون الأمر تعليمهم الكتاب والحكمة» والحوار معهم 
حوهاء بل المشكلة مشكلة عناد» وإصرار على الكفر والجحود» وما ذلك إلا لكون 
قضية الدين عندهم ليست قضية التزام فكري وعملي» بقدر ما هي حرص على 
مصالح ذواتهم وبلوغها المكانة الاجتاعية أو النفع ә‏ ولذلك فان قضية 


)\( الالوسي روح المعاني» مرجع سابق» ج۰۱ ص۲۹۹. 

(۲) رضا المنار» مرجع سابق» ج۰۱ ص۳۵. 

(۳) نصت العدید من الایات القرآنية على أن کفر أهل الکتاب وتحريفهم» انا یکون بعد حصول العرفة كا قال 
О» үш‏ جاءهم 6 1022-1832 بو 4 [البقرة: ۸٩‏ أو شهود الحق في قوله: д її З»‏ 50585 
И% Ж ыў‏ 14549 عمران: ۷۰ وقوله تعال: طقل یل ڪي ара‏ 
ЦА рде‏ ال عمران: 44]» وكذلك بعد بلوغ العلم کا في قوله تعال: ДД»‏ 
)084500 [آل عمران: ۷۸0۷۵] وقوله سبحانه: 5/2459 А ДЕЙ‏ [آل عمران: ۸0۷۱ ونحوه 
من الایات. 

(4) الرازي مفاتیح الغیب. مرجع سابق؛ ج۳» ص 55 ١‏ . 

(о)‏ ومثله: (البقرة: )٩۰۰۸۲‏ (آل عمران: (УУ‏ وغيرها. 


)1( فضل الله» من وحي القرآن. مرجع سابق» ج ۰۲ ص۹۷-۹1. 


-۱۳۵- 


الكفر والتحريف عندهم "م تكن منطلقة من الفكر المضاد» بل من الذاتيات المنحرفة 
الغارقة في الأطماع والشهوات. ٩۳‏ 

وبعبارة أخرئء فإن العلماء الذين ينتظر منهم الامتثال لمقتضئ الحق الذي بلغهم 
وعرفوه وحصّلوا آسباب العلم به إنما حال بينهم وبين ذلك غياب القيم الأخلاقية 
لديم کذلك. فكان من ДЇ‏ ذلك أنهم وبدلاً من تجنيد أنفسهم لخدمة الحق والدعوة 
إليه والعمل саз‏ يأتون بالنقيض من ذلك بل ويحرصون Це‏ تحريف الحق وتزييفه 


وقد است Ыш» СА в‏ سوا 
ы ш‏ 256 54 18 0 مه Д5 е‏ آل وم sS‏ بال 


225 آآدلضر وا مروت 5 روت عن 21 وَمسرعُوت فى сў‏ 9295 
من ЫЙ‏ [آل عمران: *115-11] فالاية استئناف r‏ به إنصاف الطائفة المؤمنة من 
آهل الکتاب بعد الحكم على معظمهم بالفسق ок ас‏ 
الكتاب من یمن بالله ويفعل ابر وهذا من العدل АУ‏ في بيان حقيقة الواقع 

تن وت هه е он‏ لدت ا ماد 
0 بالله 5 الاخر 5 من موقع المسؤولية الدينية في ۳ بالعروف 
والنهى عن А‏ إل جاتب السارعة ف ارات :© 
)۱( المرجع السابق» ج ۰۲ ص ۹۷. 
(Ү)‏ الطبري جامع البيان» مرجع سابق» ج ۰۵ ص1۸۹ . وانظر: 

- ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج4» ص 9۸۰۷. 
)۳( رضاء المنار» مرجع سابق» ج٤»‏ ص۰۷۱ 
€3 الرازي» مفاتيح الغيب. مرجع سابق» ج۸» ص ۵ ۲۰. 


. فضل الله» من وحي القرآن. مرجع سابق» ج21 ص۲۲۷‎ (о) 


۳ 


ووصف التلاوة الوارد في الاية قد ورد تأكيد ذلك في قوله تعاك: « یر 
АДУ дуй 5 АУЫ ШУ‏ بل تن يك ЭД а‏ هر یرون لبقرة: ۱۱۳ فالآية 
تبن حال مؤمني أهل الکتاب بعد ذكر أحوال كفرتهم» وتصفهم بأنهم يتلون الكتاب؛ 
أي يقرؤونه حق قراءته» قراءةً تأخذ بمجامع القلب. فيراعى فيها ضبط «БАШ‏ والتأمل 
في المعنى» وحق الأمر والنهي»”" إلى جانب اتباع الكتاب حق الاتباع ولزوم العمل به.”) 

وبذلك ОР‏ الآية تؤكد أن من يُرجى إيانهم» انا يتلون الكتاب حق تلاوته 
ولا يكون منهم الجمود عل الظواهر والتقاليد أو الاكتفاء بالأماني والظنون كا لا 
يتقيدون بآراء من سبقهم» ولا بتحريف الكلم عن مواضعه.”" وني ذلك تنبيه عل 
قاعدة أساسية في باب الایمان والكفرء تجعل من تلاوة الكتاب تلاوةً 445« وقراءته 
عن تدبر وتفكيرء إلى جانب التحرك من موقع البحث عن الحق لا من موقع التعصب 
الأعمى» هو سبيل الانفتاح علل الآيات وما تشتمل عليه من دلائل الق وبراهينه 
فالایمان بها. بينها يكون الكفر نتيجة الغفلة الناشئة من عدم التوفر على القراءة الواعية 
والفكر المسؤولء وإنا التحرك في إطار التعنت والتعصب والعناد» الذي لا يحصل 
معه الانفتاح Де‏ ال حق من قريب أو 9 

وعليه» فان الناذج السلوكية التي أوردها البيان القرآني في وصف حال آهل 
الكتاب» وموقفهم من الحق الذي جاءهم» تصور الأثر العملي للالتزام بالقيم 
المنهجية» وتطبيقها في المجال المعرفي» فالمنصفون المؤمنون منهم يتخلقون بمقتضئ 
الحق ويتلون الكتاب حق تلاوته؛ في حين أن حال أكثر أهل الکتاب. العلماء منهم 


)\( الآلوسي» روح المعاني» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۳۷۰. 
(Ү)‏ الطبري. جامع البيان» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰4۹۳-44۲ 
(ў)‏ رضا النار مرجع سابق» ج۰۱ ص١۷٤٤‏ . 


ИЕ (2)‏ من وحي القرآن مرجع سابق» ج ۰۲ „е‏ ۰۱۹۸-۱۹۷ 


-۱۳۷- 


والأميين» يعملون بنقيض مقتضى النهج بالحق» والدافع لهم لذلك لا يرجع ال خلل 
في الجانب الفكري المنهجي؛ У‏ بوصفهم علاء قد شهدوا وعرفوا وعلموا؛ أي 
تمكنوا من أدوات النظر والفكر وبلغوا غايته من معرفة الحق» وهم بوصفهم آمیین قد 
تمكنوا من أدوات العلم وحصل لديم الدافع إلى طلبه» لكن كلا الفريقين لم يتحقق 
بمقتضئ السلوك المنهجيء وإنما ركن إل الدوافع النفسية الذاتية» وقدم أهواء النفس 
ولا كان العلماء والأميون يمثلون معا نموذج العالم والتعلم» فان سلوكهم 
المنحرف عن سبيل الحق يمثل مظاهر من الانحراف العملي السلوكي في المجال 
العلمية والتعليمية وفسادها جميعها؛ لأنه يجردها من أهدافهاء АЙ у) э‏ الحق بمصادره 
ومقاصده في خدمة الصالح والمطامع الذاتية» فيكون الضلال مقابل الهدى لكل من 
الغا والتعلّم غل 25 ا 
ويلحظ أنه قد ورد في القرآن الكريم وصف مهم يرتبط بالمجال العلمي 
والتعليمي» هو وصف الربانیین" كما قال تعااك: ما کل О ШӘ)‏ له آلکتب 
(۱) مما سبق يظهر أن التركيز على التربية النهجية والتخلق بالقيم الأخلاقية ضرورة ملحة في المجال العرفی» وأن 
عن المؤسسات التعليمية والأكاديمية علن اختلافهاء أن تبحث في الطرق والأساليب التي تسهم في تفعيلهاء 
وترسيخ التخلق بالقيم في سلوك أهل العلم والباحثين عنه» وفي تطبيق العلوم في مختلف جالات الحياة. 
ذلك أن المنظومة التعليمية» في مختلف الفروع النظرية والتطبيقية» وكذلك مراكز الأبحاث تركز في 
الغالب على الجانب الفكري والتراكم المعرفي» دون أن تلتفت إلى التربية علل الالتزام بالقيم -آو ما كان يسمى 
في أدبيات تراثنا بالآداب- وقد أدئ ذلك إلى خلل في المقصد من طلب العلم ابتداء» إلى جانب الخلل في 
تطبیقه. ومن مظاهر يذلاك فلا طلب العلم بهدف نیل مكانة اجتماعية أن وظيفة آكاديمية ونحو ذلك آو توظیف 
العدید من النجزات العلمية في خدمة مصالح فئاتٍ بعینها. وذلك كله يؤكد أن الأزمة العرفية التي تعاني منها 
الحضارة الانسانية الیوم» انیا هي أزمة غياب القيم» وأن تجاوزها يحتاج إلى جهود حثيثة في کل من مجالي التاصیل 
(۲) ورد لفظ الربانیین ني القرآن الکریم في آربعة مواضع» ویظهر ارتباط هذا الوصف بالعلم بالکتاب في آية (آل 


-۱۳۸- 


لبو ثم ول ل لاس کا سادا یمن من دون أنه 55519565 يما کنر 
علوت الححتب وَيِمَا 5920552 [العمران: ۷4] فالرباني منسوب إلى الربٌ» بمعنین 
كونه Ше‏ به ومواظباً على طاعته أو أنه مأخوذ من التربية» والرباني عندها هو الذي 
يري الناس؛ أي يعلمهم ویصلحهم ويقوم بآمرهم." والآية ربطت بين الاتصاف 
بالربانية والعلم والتعليم والتدريسء'" فالتقدير: كونوا ربانيين بسبب كونكم عالمين 
ومعلّمِينء وبسبب دراستكم الكتاب. وعلیه Әр‏ العلم والتعليم والدراسة توجب 
عل صاحبها كونه ربانياًء”” والرباني هو الذي يجمع إلى العلم التدبير والقيام بأمور 


الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم والربانيون هم عاد الناس في العلم وأمور 
الدين والدنیا ۵) 


وبذلك یمکن أن лу‏ وصف الربانیین هو وصف آولئك الذین يحرصون Де‏ 
التمسك بالنهج الرباني والتحقق بالقیم المنهجية» ذلك آنهم بلغوا الرتبة العلیا في 


عمران: ۷۹) وني قوله Чы‏ تک رده чә‏ کی 55 а‏ با یرت хый‏ اسان эй‏ 
هَادُواً أ ولون ЖУЗ‏ د اده وَكَاوا АЎ‏ شهدا 2 [المائدة А‏ 
الذين يجمعون إلل العلم بالکتاب؛ والایان بالله و عليه کا قال تعال: «وَبِكَيّن ين َي فلل 5 
,592 کد بر 5( ونوا ل مایم فی ستیبل 105 Л] 502) 2256067 сір‏ عمران: 7 القيام 
بواجب الاصلاح في الجتمع؛ والذي يشير إليه قوله تعالل: Б о УУУ‏ عن وله لاف 
КЕ;‏ الست А‏ 551006 [المائدة: 0۳]. 

(۱) الرازي مفاتيح الغیب. مرجع سابق» ج۰۸ ص ۰۱۲۳-۱۲۲ 

(ү)‏ يرد في الربط بين النهجية والتعلم والتدریس نص للشعراوي في تفسيره» يبين فيه أن العلم هو تلقي النص 

لمنهجيء بینا الدراسة هي البحث الفكري في النص المنهجي؛ أي أن هناك فرقا بين (تعلمون) غيركم المنهج 

لصادر من الله وذلك خاضع لتلقي النص» و (تدرسون)؛ أي تعلمون أفكاركم في الفهم عن النص. فبالتعلم 

يكون تعرّف النصوص المحكمة للمنهج» وبالتدارس يحصل الفهم بحسن استقبال المنهج» ويجب أن يكون 

لمرء ربانياً في الأمرين معاً. وانظر: 

- الشعراوي تفسير الشعراوي مرجع سابق» ص ۰۱۵۲۹-۱۵9 


۲ & لرازي» مفاتيح الغيب» مرجع سابق» ج۰۸ ص‎ (Ү) 


)%( لطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ج20 ص۵۰۳۱. 


-۱۳۹- 


التخلق با يليق بنسبتهم لله رب العالمين» وفي التربية کذلك وقاموا بتوظيف ذلك 
كله في رعاية أمور الخلق ومصا حهم. وإذا ضمّ هذا الوصف إلى العلماء أولي الألباب؛ 
أي "العلماء الربانیین" فإنه يتحقق تكامل المفاهيم القرآنية المرتبطة بالفكر وبالسلوك 
معا ويتكامل أثرها في تقويم العملية المعرفية» والوصول بها إلى مقصد الحق. 

وفي الختام» فقد تبن في الفصل أن التزام مبادئ السلوك النهجي مرتكز آساسي 
في النهجية العلمية القرآنية» وآن السعي للوصول ال العلم والحقيقة لا يتطلب عملاً 
فكرياً منهجياً فحسب. ونیا يلازمه فعل سلوكي ينبغي أن يكون منهجياً كذلك؛ أي 
ملتزماً بالقيم المنهجية منذ بدء مسيرة البحث حتى الوصول ال العلم. 

وقد تضمّن الفصل التأصيل لأهم القيم المنهجية في القرآن الكريم» ويأتي 
في مقدمتها "القيام للحق" وهو مفهوم مُستنبّط من اللسان القرآني ذاته» يقصد به 
الدلالة علل القيام للحقيقة بتجرد. والوقوف موقف الحياد أمام الأدلة» والحرص Де‏ 
الوصول إليها والتزامها أيَاَ كان مصدرها أو القائل بهاء فيكون الباحث القائم للحق 
هو المتجرد لطلب الحقيقة» يقدمها في كل حال. 

وان قيمة القيام للحق تتكامل مع جملة من القيم الأخلاقية» التي يدعو ها البيان 
الإهي كالصدق والأمانة العلمية» كا أنها تقتضي السلامة من العوائق النفسية» التي 
تمنع من تحققها وني مقدمتها اموی والكبر والتقلید. وان التنشئة علن ذلك يتطلب 
تربية منهجية تحرص е‏ تزكية الباحث әд‏ الصفات بها يضمن سلامة المجال 
المعرفي من مظاهر الانحراف العملي, الناجمة عن فوات القيم النهجية وعدم الالتزام 
بها» ويكفل انقياد النفس الإنسانية ال الحق» والنهج بها ال اتباع الأدلة» والقضية 
ابحوهرية والأساس في النهجية العلمية انقرآئية یا سيأتي. 


۱6۰ - 


الفصل الرابع: 
أهمية الدليل ومنهج الاستدلال في القرآن الكريم 


تمهيد: 


إذا كانت أصول التفكير النهجي. ومبادئ السلوك المنهجيء تمثل الاستعداد 
الفكري والنفسي اللازم مخوض مسيرة البحث العلمي» ОР‏ الاستدلال واتباع الدليل 
يمثل "أصل أصول النهجية ۳ العلمية» ذلك أن التفكير العلمي النهجي في عمقه 
وصلبه. قائم عن قوة الدليل وحجيته وبرهانيته في جميع قضايا العلم ومسائله.”" 
و"البحث في قضية الدليل بحث في روح التفكير العلمي؛ إذ العلوم كافة تستند 
إل الدليل وتخضع له" فالدليل الصحيح المطابق للحق والواقع هو الذي يميّر 
الأبحاث العلمية» وعليه ترتكز القضايا المعرفية» وني غيابه تكون ضرباً من الأوهام 
والظنون» التي لا يصح التسليم بها. 

وينال البحث في الدليل وضرورة اتباعه أهمية كبيرة في القرآن الكريم» ذلك أنه 
كتابٌ يدعو إلى اتباع الحجة والبرهان للوصول ال الایمان به» ويعرض قضاياه Шо»‏ 
ومدعومة بالآيات البيّنات المطابقة للحق, ثم إنه في ذاته يعد دليلاً مرجعیاً لختاف 
مسائل العقيدة والتشریع» ومصدراً أساسياً تستند إليه المصادر التشريعية الإسلامية 
الأخری» وتستمد منه قوة حجيتها ودلالتها. 

فالقرآن الكريم يمتاز А‏ هو الدليل والمستدّل عليه» وهو الدعوة واحجت 
والحكم والدليل» والدعوئ والبينة» کا قال ЗУ Ил‏ رل َه ءات من 53 
(۱) عبد الرحمن» طه. اللسان والميزان أو التكوثر العقلي» الدار البيضاء: المركز الثقاني العربي» ۱۹۹۸ م» ص 17١‏ . 
(۲) عوام محمد بن عبد السلام. الفكر المنهجي العلمي عند الأصوليين: دراسة تحليلية لنظريتي الدليل والترتيب 

والموازنة» فرجينيا: العهد العالمي للفكر الاسلامي: ۰۸۲۰۱6 ص۰۳۵ ۰۹۲-۹۱ 
(۳) الرجع السابق» ص ۲۳-۲۲. 


-١51- 


ў‏ إا се МАЙ‏ تما نا تم فیک © اور де‏ ارتا А‏ اتب بت 
л‏ 5 في دلت 4253 ور لموم يمرت 4 العنكبوت: 0۱-۰۰] فالقرآن ӘЗ‏ 
يكفي عن کل آية؛ ОУ‏ فيه الحجة والدلالة على أنه о З‏ 

وإذا كانت الحاجة قائمةً ОЙ‏ الأخذ بمبادئ وأصول منهجية قادرة على التحرك 
في الواقع» والتأثير في مناهج العلوم والأنساق الحضارية الموجودة.”" فان الأصل 
الأكثر أهمية في قضية المنهجية» الذي يحتاج إلى مزيد الاعتناء ببحثه والكشف عنه 
هو قضية الاستدلال في القرآن الكريم والنهج المتبع فيه» وذلك حتی يتم النهج Ше‏ 
طريقه في تحصيل مختلف العلوم. 

ويسعئ هذا الفصل إلى وضع مقاربة توضح الرؤية القرآنية حول قضية الدليل 
والاستدلال» من خلال تتبع جملة من الألفاظ القرآنية المرتبطة بمفهوم الدليل» ودراستها 
في أهم سياقاتها الدالة على أهمية اتباعه» ثم بیان منهج الاستدلال» الذي اشتمل عليه 
القرآن الكريم» فطرح مسألة المعجزة بوصفها دليلاً علن النبوة» МЇ)‏ للأنبياء بنض 
القرآن الكريم» وتحرير مكانتها من المنهجية العلمية في ضوء الكتاب العزيز. 


2 
а 03 


أولا: أهمية الدليل في القرآن الكريم 

القرآن الكريم هو الحجة الکبری» الذي يتضمن ذكرٌ آدلة وآياتٍ ومناهج 
عقلية" تدعم عقائده وقضاياه» وتتجلی أهمية الدليل في القرآن الكريم بوصفه 
"أدخل البرهان في صميم وجوهر القضية العلمية سواء بمبدئها أو تطبیقانها ٩:‏ إذ 


а 


)\( ابن القيم الجوزية» إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها وبيان العلل المؤثرة» تحقيق: أيمن عبد 
الرزاق الشواء دمشق: دار ЛААХ. АЙ‏ ص١٠‏ . 

(۲) العلواني» طه جابر. الأزمة الفكرية ومناهج التغيير» بيروت: دار امادي ۲۰۰۳ ло‏ 

(۳) أبو زهرة» محمد. تاريخ الجدلء القاهرة: دار الفكر العربي» د.ت» ص١٦‏ . 

)8( حسنء نظرية العلم في القرآن مرجع سابق» ص١١٠.‏ 


-۲ع۱- 


يرد فيه التأكيد ابتداءً علن أهمية البرهان وضرورة اتباعه مطلقاًء سبيلاً إلى الحق» ثم 
تطبيقه من خلال ما عرضه من الأدلة والحجج والبراهين. 

وتظهر أهمية الدليل في القرآن الكريم في مستوياتٍ عديدة تبدأ بالألفاظ القرآنية 
العديدة» التي استخدمها ОЙ АЙ‏ ضمن مفهوم الدلیل» فالتراكيب اللغوية والسياقات 
التي وظفت فيها تلك الفردات. التي تؤكد مجتمعة مكانة الدليل والبرهان» وضرورة 
اتباعه بوصفه مسلكاً منهجياً لازماً عند البحث وتحصيل العلم. 
۱- آهمية الدليل في مستوی المفردات القرآنية: 

تتجل أهمية الدليل ومركزيته في القرآن الكريم ابتداءً من الستوی اللفظي؛ إذ 
نجد أن المفردات القرآنية التي تنتمي إلى الحقل الدلالي المرتكز على مفهوم الدليل كثيرة 
ومتعددق ف"الدليل والدلالة والستدل به مر واحد. وهو البيان والحجة والسلطان 
والرهان"۳۰) "والحجة والدلالة والآية والعلامة نظائر وكذلك الدليل والبرهان» 
ينوب بعضها مناب بعض في أكثر المواضع".”" وانتماء هذه الألفاظ إلى الحقل الدلالي 
ذاته لا يعني الترادف التام بينهاء وإنا المقصود اشتراكها في صل معنی الدلالة» لكن 
"حدودها تختلف".”" وتختصّ كل منها بأوصافٍ قيّر بعضها من بعض )٩.‏ 

ولفظ الدليل آساس هذه المفردات» ويرجع في أصله إلى بانة الشيء بأمارة 
تتعلمها".”” ويأتي بمعنی المرشد ال الطريق والحادي ]© ومنه الدلالة» وهي 


(۱) الباقلاني» محمد بن الطيب. التقریب والارشاد» تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
۸ج ص۲۰۷ . 

() ابن عقيل الحنبلي» الواضح في أصول «АДА‏ تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التركي» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
۹ ص۳۳۰ 

0( عبد ال رحمن, التکوثر العقلي مرجع سابق» ص۱۳۸ . 

(о)‏ بن فارس» معجم مقاييس «ДАІ‏ مرجع سابق» ج۰۲ ص۲۹۹. 


. بن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج9١» ص57‎ Сс) 


-۱۳- 


الإرشاد إلى الطريق الموصل إلى المكان الطلوب. ويغلب في إرشاد من يطلب المعرفة»"") 
فالدلیل لغة يقوم علن معنی إظهار آمر خف وبيانه وكشفه والدلالة عليه.”") 

آما في الا صطلاح فيُعرّف بأنه: ما "يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ۲ أو هو 
کل أمر صح أن یتوصل بصحیح النظر فيه إل علم ما لا یعلم باضطرار ۳ أو "ما 
توصل بصحیح النظر فيه إلى مطلوب خبري Де‏ أو ظا" والفرق بين التعریفین 
الأخيرين أن الأول يقصر الدلیل علل ما يفيد العلم القطعي» بینا التعریف الثاني 
یشمل به الطلوب القطعي والظني»”" ویبدو أنه الأقرب ال مفهوم الدلیل في اللغة 
الدال عن الارشاد والعتمد عن الأمارة» فیشمل في الاصطلاح كذلك الدلالة على 
القطعي والظني معا. 


وعلل الرغم من مركزية مفهوم الدلیل في الاستعیال العلمي» وکونه مدار اهتمام 
العلیاء بياناً وتأصيلاً وتوظیفا؛ إذ كان "موضوع الدلیل هم أغلب علیاء السلمین من 
متکلمین وأصوليين وبلاغیین ونحویین وغیرهم "۰ إلا أن لفظه هو الأقل استععالا في 


)۱( الرجع السابق» ج ۰۲۲ ص۰۱۸ 

)۲( ناصر» محاهد مود آجد. "منهج القرآن في إقامة الدليل والححة". (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» 
كلية الدراسات العلياء ۲۰۰۳ ص٤‏ ۰۱۰ 

)%( الباقلاني التقريب والإرشاد. مرجع سابق» ج۰۱ ص ۲۰۲. 

)0( الطوفي نجم الدين. علم الجذل ني علم الجدل. تحقيق: فولفهارت هاينريشسء فيسبادن: فرانز شتاينر» طبع 
بمساعدة: بيروت: مؤسسة الأبحاث العلمية الألانية بإشراف المعهد الألماني للأبحاث الشرقية» «ААЛУ‏ 
و ا 

(С)‏ الاتجاه الأول هو الذي عليه المتكلمون وبعض الأصوليين. بینا الاتجاه الثاني هو اتجاه الفقهاء. انظر: 
- عوام» الفكر المنهجي العلمي عند الأصوليين» مرجع سابق» ص ۰ ۵. 
- ناصرء منهج القرآن في إقامة الدليل والحجة. مرجع سابق» ص5 ۰۱۰۷-۱۰ 

. ٠١١ص عبد ال رحمن, التكوثر العقلي» مرجع سابق»‎ (У) 


-١55- 


البيان القرآني» وورد بالصيغة الفعلية» -إلا في موضع واحد ورد اسم (الدليل)- وم 
يستعمل في أيّ منها في الحجاج أو الاستدلال الوصل إلى сла‏ وإن كان قوله تعالى: 
لار ترا ريك کت مد ال وراه لَجَعَدء АЕ А 5 іс,‏ دلي 4 [الفرقان: гө‏ 
يتضمن إشارات إلل أن الدليل متبوعٌ دائ)ء وتتوقف معرفة الشيء Өде‏ 


لكن قلة استعمال لفظ الدليل في القرآن الكريم لا تُنقص من أهميته؛ لأنه 196 من 
خلال نظائره الكثيرة» وان أقواها من حيث الدلالة والقطعية لفظا البرهان والسلطان. 


أما البرهان: فقد ورد في القرآن في ثانية مواضع كلها بصيغة الاسم. وهو 
مأخود في اللغة: "من 0 وهو القطع أو من البرهنة وهي ОЛ‏ وکل برهانٍ 
فيه معنى الدلالة» وليس العكسء فالاسم مثلاً دليل على معناه وليس برهاناً عليه 
وهداية الطريق دلالة علیه» ولیست برهاناً Де‏ © والذي يميز البرهان أنه يدل 
على القطع بحسب الوضع»"" فمعناه "الحجة الفاصلة البينة »۲۳ والدليل الذي يفيد 


(۱) الجليند» منهج القرآن ني تأسيس اليقين» مرجع سابق» ص ۰۱۸-۱۷ 
)۲( ومن تلك الإشارات: أن الظل تابع للدليل وهو الشمس» كما يتبع السائر في المفازة مَنْ یدله. انظر: 
- الطومي. التبیان في تفسير القرآن» مرجع سابق ج۷» ص4۹4. 
كما أنه ما كان لیعرف إلا بالشمس. انظر: 
- الماتريدي» تأویلات أهل السنةه مرجع سابق» ج۸» ص۳۰. 
ووجود الشمس هو سبب وجود الظل للأجسام وعلته» والسبب أرفع رتبة من Д‏ عنه. انظر: 
- ابن عاشور» التحریر والتنویر» مرجع سابق» ج۰۱۹ ص١٤‏ . 
(т)‏ الآلوسي» روح المعاني» مرجع سابق» ج۱ » ص۹۸٠‏ . 
)8( العسكريء الوجوه والنظائر. مرجع سابق» ص 170 . 
)0( عوام الفكر النهجي العلمي عند الأصوليين» مرجع سابق» ص‌۱۳۸. 
(7) ابن منظورء لسان العرب. مرجع سابق» ج١؛‏ ص۲۷۱. 


—\%д0— 


صحة الدعوئء"" وهو دلیل قاطمٌ لا يعتريه الريب.”" ويؤدي إلى العلم" ويوقع 
ГТА‏ ويقتض الصدق у‏ 


والبرهان الذي هو أقوئ الحجج ويفيد الصدقء”" ياثله في قوة الدلالة أو 
يقاربه لفظ السلطان الذي ورد جذره في القرآن (۳۹) مرة» فكان مرتين بصيغة 
الفعل (سلطهی یسلط» والباقي اسم بصيغة (سلطان)» وأهمٌ ما ورد في اشتقاقه 
اللغوي وجهان: 

الأول أنه يرجع إلى 4522-1 "فالسلطان الحجة والبرهان... قال الفراء: السلطان 
عند العرب الحجة".”" وإنما سمي الحاكم سلطاناً؛ لأنه ذو ®д‏ أو لكونه حجة الله 
في آرضه») وسميت الحجة سلطاناً؛ لأا تتسلط علل نفس المعارض وتقنعه أو 
يكسب المستدل بها سلطة على مجادله وغالفه.۷٩‏ 


الثاني ОЇ‏ السلطان من القدرة۳) ويرجع ال القوة والسطو۳ والراجح في 
أصل اللفظ لغوياً؛ إذ يمثل الشترك بين جميع الفردات التي تشتق منه» "فسلطان 


)\( لالومي؛ روح المعاني» مرجع سابق» ج۰۱ ص۳۹۸. 

(۲) أبو زهرة» زهرة التفاسير» مرجع سابق» ج۱» ص٦٠۳‏ . 

.۲۳ لطوميء التبيان في تفسير القرآن» مرجع سابق» ج ۰۷ ص9‎ (т) 

)%( القرطبي الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۳۱۹ 

)0( الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ج۰۱ ص۷٥‏ . 
С)‏ حسنء نظرية العلم في القرآن مرجع سابق» ص ۰۱۰۰ 

(۷) ابن منظورء لسان العرب مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۰۲۰۰۵ 

.۳ ٤ص‎ ٩ج الرازي مفاتیح الغیب مرجع سابق»‎ (А) 

)4( ابن منظور لسان العرب. مرجع سابق» ج۳» ص۲۵ ۲۰. 

(۱۰) ابن عاشور التحریر والتنوير» مرجع سابق» ج۰۸ القسم الثاني» ص ۱۳ ۲. 
(۱۱) الرجع السابق» ج۰۱۱ ص۲۳۲. 

(۱۲) الرازي» مفاتیح الغيب» مرجع سابق» ج٩‏ ص٤‏ ۳. 


)۳( لعسكريء الوجوه والنظاثر مرجع سابق» ص ۵ ۲۵. 
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الملك قوته والسلطان البرهان لقوته على دفع الباطل» والسلطان التوكيل على المطالبة 
بالحق؛ لأنه تقوية عليه» والتسليط е‏ الشيء التقوية عليه مع الإغراء به. ٩۳‏ 


والسلطان في القرآن الكريم يرد علن الوجهين: الملك والقهر» وكذلك الحجة 
التي يتقوّئ بها е‏ الخصم.”" واستعماله في الحجة آکثره" بل ورد عن ابن عباس 
القول: "كل سلطانٍ في القرآن فهو حجة".”؟» ويؤيده الاستقراء والتتبع لموارد الكلمة في 
الكتاب العزیز:""" ويظهر معنئ القطع فيه من خلال معناه الدلالي» ومن خلال تفسيره 
بالحجة والیرهان." وعلیه. فالسلطان من حيث الاشتقاق اللغوي يرجع ال معنى 
القوة ومنه الدليل والبرهان لقوته» أما في الاستعال القرآني يرجح فيه معنى الحجة. 


)\( الطوسيء التبيان في تفسير القرآن» مرجع سابق» ج ۳ ص5١‏ . حتئ السليط وهو الزيت بلغة أهل اليمن» الذي 
عدّه ابن فارس مما شذ عن باب سلط بمعنی القوة. انظر: 
- ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق» ج۰۳ ص ٩٥‏ . يمكن إرجاعه إلى هذا الأصل باعتبار قوة 
اشتعاله وحدته فيه. 
(۲) العسكريء الوجوه والنظاثر مرجع سابق» ص 1050. انظر: 
- ابن الجوزيء نزهة الأعين النواظر» مرجع سابق» ص ؟ 4 50-7 ۳. 
(т)‏ لطوميء التبيان في تفسير القرآن» مرجع سابق» ج٤»‏ ص۱۸۹ . 
)9( الطبري جامع البيان» مرجع سابق» ج۰۱۸ ص۳۹. 
(о)‏ القرضاويء العقل والعلم في القرآن مرجع سابق» ص78 ۲. 
وقد رجّح الطبري معنی الحجة في المواضع التي ورد فيها السلطان جيعاًء حتى لو كان السياق يحتمل 
معنى القوة والقدرة» كقوله تعالل: لا 89005 لا о‏ [الرمن: ۳۳] حيث قال: "وأولل الأقوال في ذلك 
بالصواب قول می قال: معنی ذلك: الا بحجة وبینة؛ ОУ‏ ذلك هو معنی السلطان Ф‏ کلام العرب» وقد دل 
اللك في ذلك. ОМ‏ اللك حجة." انظر: 


= الطبري, جامع البيان» مرجع سابق» ج۰۲۲ ص۲۲۱. ومثله في قوله تعالل علن لسان الشیطان يوم القيامة: 


ای де „ү‏ رر اس ах ٢‏ ا = 
ارما ڪان 0 ڪر ي شاطن الا أن دعوت ڪر ДЫШ‏ ی 4 [إبراهيم: ۲۲]؛ أي ما كان لي علیکم من 


Л‏ یں و ا ر 


حجة, وی قوله تعالى: لهاك عى 050« (ا حاقة: 4 أي ذهبت عني حجتي. 


. ۲۳٣ص‎ ۰۲۳ الطبري» جامع البیان» مرجع سابق» ج‎ Е 
ло ابن منظو لسان العرب. مرجع سابق» ج۳» ص‎ = 
.١57 عوام» الفكر النهجي العلمي عند الأصوليين» مرجع سابق» ص‎ (1) 
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ويأتي بعد السلطان والبرهان في القوة والبيان لفظ الحجة» وهو في اللغة: يرجع 
إلى أصل القصد О‏ سميت الحجة بذلك؛ لأنها حَجَ؛ أي تقد أو بها يُقصّد الحق 
ДЫ!‏ ,© والحجة والدلالة بمعنى واحدء”" والفرق (ә‏ أن الحجة تساق Ше‏ 
بقصد التغلب Де‏ الخصم؛ أي في سياق الجدل والمناظرة» بخلاف الدلیل الذي يأي 
في مقام البيان والإرشاد العام“ وتُعرّف الحجة بأنها: الدلالة المبينة للمحجّة؛ أي 
الطريق المستقيم* أو البرهان المصدّق للدعوئ.0© 

وقد ورد جذر الحجة في القرآن الكريم في (۳۳) موضعاًء وإذا تم استثناء مُشْتقٌ 
)22( الدال على الفريضة المعروفة» وكذلك مشتق (الحجّج)؛ أي السنوات» نجد 
أن الحجة بمفهوم الاستدلال والبرهان وردت في (۲۰) موضعاًء”" بصيغة الاسم 
(الحجة) أو الفعل (حاج» تحاجوني» حاججتم ونحوها). 

والمحاجّة -الواردة في الصیغ الفعلیة- هي مفاعلة من اج نید المجادلة 
والفاعلة في إقامة الحجة» وتطلق Де‏ کل ما يأتي به أحد الخصمين لاثبات دعواه 


(۱) ابن فارس. معجم مقاییس اللغة» مرجع سابق» ج۰۲ ص۳۰-۲۹. وانظر: 
- ابن منظور» لسان العرب. مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۷۷۹-۷۷۸ 
(۲) ابن فارس» معجم مقاییس اللغة» مرجع سابق» ج ۲ ص ۳۰. 
(т)‏ الطومي. التبیان في تفسير القرآن» مرجع سابق» ج ۲ ص ۰4۹۰ 
)8( عوام الفكر النهجي العلمي عند الأصوليين» مرجع سابق» ص ۰۱۳-۱۳۳ وانظر: 
- عبد الرحمن التكوثر العقلي» مرجع سابق» ص ۰۱۳۷ 
(о)‏ الراغب الاصفهانيء المفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۱6۱ وانظر: 
- العسكريء الفروق» مرجع سابق» ص .١‏ 
С\)‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج ۲ ص۳۲. 
(У)‏ ميارة» لمهابة محفوظ. "مفهوم الحجاج في القرآن الكريم: دراسة مصطلحية" Д‏ مجمع اللغة العربية» دمشق» 
لمجلد١8»‏ الجزء۳» (۲۰۰م)» ص .017-01١‏ 


ҮҮ بن عاشور» التحریر والتنویر» مرجع سابق» ج ۰۷ صا‎ (A) 
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أو رد دعوئ خصمهء”" وني هذا الاطار يقارب مفهوم المحاجة جملة من المفردات 
القرآنية» "فالمحاجة والمجادلة والمناظرة نظائر"" وبذلك يتوسع الحقل الدلالي 
الرتکز على مفهوم الدليل» ليشمل مفرداتٍ مثل الجدل والخصام والنزاع والحوار 
والمراءء ونحوها من الافعال التي يدل مفهوم الجدل فيها كا -يذكر طه عبد 
الرحمن -: على فعالية تداولية» غرضها الاشتراك في إنشاء معرفة علمية إنشاءً موجهاًء 
وينبني الاستدلال فيها على عرّض الرأي أو الاعتراض علیه» بغرض حصول الاقتناع 
بالرأي الصواب. وبطلان الرأي ЬШ!‏ ,© 

علیه يمكن Де‏ القرآن في مجمله خطاباً حجاجیاه٩‏ يرتكز على هدف الاقناع 
والتأثير» سواء اتجه إلى معيّنين نزل فيهم أو كان عامّاً في کل من يصلح للخطاب. كما 
يكثر فيه بصورة لافتة تحاور الشخصيات و جداضا وحجاج بعضها بعضاًء ونقل أقوال 
الکافرین والتخاصمین والتخاطبین عن اختلاف توجهاتهم» بحيث تمثل مشتقات 


)\( رضاء النار مرجع سابق» ج ۰۷ ص٤0۷‏ . 

(Ү)‏ الطبرسي» الفضل بن الحسن. مجمع البيان في تفسير القرآن لبنان: دار العلوم» 5١٠7م‏ ج۰۱ ص ۰۱۹4 وهذه 
الفردات علل الرغم من تقاريها فهي تختلف في دلالتهاء فقد يكون بينها عموم وخصوص أو اشتراك وجاز أو 
تفترق معانيها حسب السیاقات حتئ إنها في ШАДЫ)‏ ختلفة وتؤدي معان عديدة. انظر: 
- ابن القيم الجوزية» إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة» مقدمة التحقيق» مرجع سابق» ص8١‏ . 

(۳) عبد الرحمن» طه. سوال المنهج في أفق التأسيس لأنموذج فكري جدیده بيروت: المؤسسة العربية للفكر 
والابدای 6١١5م‏ ص۱۹۹ . 

коле ишы лысы и (%)‏ وفع تمي кш‏ نیو 
وضع مادي کا يظهر في قوله تعالل :®\ ره نع امس توت 4 (برسف: ۲ فالتعقل تغییر وضع 
ذهني» وقوله: СР Дф‏ لاس في ها ان من کل مكل А‏ يتوت © УЙ орозо‏ 
یقرت € [الزمر: Үү‏ -۲۸] والتقوی تغيير سلوكي مادي. کا جز كد القراك آنه خطاب حواري یرتکز فى دعوته 
а‏ الف في فاد الاين ا ن А»‏ 3 68 ابر : ۲ ما يقتضي تعين 
= صولة» عبد الله. ا بيروت: دار الفارابي» VE‏ 

. ٤٥-٤۳ ص‎ 
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جذر (قول) مثلاً الأكثر تواتراً في القرآن بعد نسبة التواتر الخاصة بلفظ СОАУ‏ 
وما يميز الخطاب الحجاجي في القرآن الكريم عرض الأدلة والأقوال ونقاشها والرد 
عليهاء بحيث تتأصل قضية الإيمان والعقيدة فيه -بل وسائر قضاياه- وفق هذا النهج 
الاستدلالي» الذي يعرض الحجج ويطالب بالصحيح منها والمطابق للحق. 


ويقارب الاستعمال القرآني الواسع لمفهوم الحجة والحجاج وما يقاربها من 
الفردات. الاستعمال اللافت والمركز لفهومي الآيات والبيّنات» فقد وردت الآية في 
القرآن ما يقارب (۳۲۰) مرة» موصوفة بأنها آيات بيّنات في العديد من الواضع. بين 
يرد مفهوم البيّنة والبيّنات مستقلاً فيم| يزيد عن )0( موضعاً. 


والبيّنة هي الدلالة الواضحتة عقلية كانت أو محسوسةء مأخوذة من البيان وهو 
الكشف عن الشيء وإظهارهء”" آما الآية فهي في اللغة العلامة الظاهرة»”" من قوطم: 
تأيّيت الکان إذا تحبّست فيه وتثبت» فاشتقاقها من التأَيّي» وهو التثبت والإقامة 
على الشيء.”” ویستدل منه أن الثبوت أساسٌ في مفهوم الآية» فهي ليست مرد 
علامة» بل علامة ثابتة متمكنة» وهذا ما يمنحها قوة في دلالتها. 

وسّميت الآية من القرآن الكريم كذلك؛ لأنها -بمفارقتها كلام البشر- علامة 
قوية على صدق Эв уе‏ وقد وردت الآية في القرآن عن عدة وجوه منها: العلامة» 
والعجزة والکتاب والعبرة» والأمر والنهي» والجزء المحدود من القرآن»”" والذي 


(۱) صولة الحجاج ني القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية» مرجع سابق» ص 1۳-4۱ 
(۲) الراغب الأصفهاني» الفردات ني غريب القرآن» مرجع سابق» ج۰۱ ص‌۸۹-۸۸. 

(۳) الرجع السابق» ج۰۱ ص١‏ 5. 

)0( العسكريء الفروق» مرجع سابق» ص ۰۷۱ 

)0( الراغب الأصفهاني» الفردات في غريب القرآن مرجع سابق» ج۰۱ ص١‏ 4. 

(7) العسكريء الوجوه والنظاثر مرجع سابق» Аб уг‏ 


)№( بن الجوزيء نزهة الأعين النواظر مرجع سابق» за‏ ۰۱۵۵-۱۵ 


- ۱6۰ - 


پلحظ تداخل هذه العاني بحيث يمكن أن ترجع ال وجهين: العبرة والعلامة» مع 
تقارب هذين الوجهين کذلك. بحيث ы;‏ ذكر آحدهما في موضع الاخر .۲ 

وعلیه فالآية في القرآن الكريم لا تخرج عن الفهوم اللغوي المرتكز Ше‏ 
معنئ العلامة» مع القوة في الثبوت» وهي ترد في الغالب في ثلاثة سياقات كا يذكر 
الشعراوي: ما الآيات الكونية من مثل الليل والنهار والشمس والقمر ونحوها أو 
الآيات التي هي معجزات الرسل المصدقة لهم في الدعوة والبلاغ عن الله أو آيات 
الاحکام التي تبيّن المنهج الايماني ب (افعل ولا (Јр‏ وهي بذلك تكاد ترد في 
السور القرآنية جميعهاء وتوظّف في التدليل е‏ أهم قضايا القرآن من وجود الله 
وتوحيده والنبوة والتشريع. 

فالقرآن الكريم كله مليءٌ بالحجج والبراهين في ختلف المجالات» وما تسمية 
مقاطعه بالآيات إلا لكونها علامات على الحقائق»”" ما يرسّخ آهمية الدليل» وارتكاز 
دعوة القرآن عليه. 
۲- أهمية الدليل فى مستوئ التراكيب اللغوية والسياقات القرآنية 

إذا كانت آهمية الدليل تظهر من خلال الاستعمال القرآني الکثف للمفردات 
الستندة إلى مفهومه الذي يكاد يستوعب النص القرآني وخطابه كاملا فإنها تتجلٌ 
СА‏ من خلال التراکیب اللغوية والسياقات» التی وظفت فیها» ومن آهمها: 

الأمر Шу!‏ التکرر آربع مرات في قوله تعالل: НБ СБУ‏ أي أحضروا 
)۱( العسكري. الوجوه والنظاثر مرجع سابق» ص ۰۹۲-۹۱ 
(Ү)‏ الشعراوي» تفسير الشعراوي» مرجع سابق» ص٤‏ ۰199-7119 


. ٥۱١ص ميارة» مفهوم الحجاج في القرآن الكريم» مرجع سابق»‎ (ў) 
„(М0 (البقرة: ۱۱۱) (الأنبياء: 5 ؟) (النمل: 16) (القصص:‎ )5( 
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+С»‏ إذ يتقرر به قاعدة قرآنية هي: "لا دعوئ بغير برهان".”" وهي تفيد بأنه لا 
قبول لقولٍ لا دلیل يقوم ае‏ ولا Кё‏ لأحبٍ بدعوی من غير برهانٍ يؤيد دعواهه 
ولذلك كان التوجيه بطلب البرهان إلى الأمة» التي بلغت مرتبة قابلةً لاستقلال الفكر 
ومعرفة الأمور بأدلتها وبراهينهاء" فيشمل أمة القبول والإجابة من آمن بالرسالت 
كما يشمل هذا الخطاب أمة الدعوق يدعو الأول إل الاحتكام إلى البرهان ومطالبة 
الناس بالحجة؛ لأنهم قائمون على سواء المحجّة» ومن كان على сл‏ طالب خصمه به 
ودعاه ,© ويحث أمة الدعوة على إقامة البرهان» ويدعوهم إل التفكر في أدلتهم 
وبيانهاء فان هم عجزوا عن ذلك ظهر لهم فساد منهجهم» وقادهم إلى ضرورة اتباع 
النهج الحق. 

وقد Йе‏ الأمر في قوله تعالل: СОЗАД)‏ بشرط الصدق في موضعين 
بقوله: «إن А2‏ صقي 4 [البقرة: [النمل: ۰۲54 ويبدو استعمال "إن" الشرطية 
المفيدة لاحتمال ӘӘ‏ يتضمن دلالة تعليمية للأمة بالوقوف موقف الحياد أمام 
الأدلة» وآن الواحد منهم -وإن تيقن- صدق دليله وقطعيته إلا أنه يترك لاحتمال 
صدق الخالف مالا فيسمع دليله ويمحصه من خلال الاحتكام إلى ميزان البرهان» 
كا يمكن أن نلمح فيه حرصاً علن استدراج المخالفين للحق» بطلب آدلتهم التي 
تثبت صدقهم» وذلك بقصد أن يراجعوا أنفسهم» ويستحضروا حججهم. فإذا 
عجزوا تبين لهم عدم صدقهم ودعاهم ذلك إلى طلب البرهان الحق. 
)\( الآلوسي» روح المعاني» مرجع سابق» ج۱ » ص70/8. 
)0( القرضاويء العقل والعلم في القرآن مرجع سابق» ص75 7. 
(۳) رضا النار مرجع سابق» ج١.‏ ص5 575-57 . 
)8( وردت الاشارة ال أمة المتابعة والدعوة في تفسير: الرازي» مفاتيح الغیب» مرجع سابق» ج۹ ۰۲ ص5١‏ 7. 
(о)‏ رضاء النار مرجع سابق» ج۰۱ о о‏ 
СЛ)‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج۰۱ ص5 ۱۷ . وانظر: 


== أبو زهرق زهرة التفاسیر مرجع سابق» ج۰۱ ص۱1۲ ۳. 


- ۱6۳۲ - 


وق سیاق آخر یرد الوعید وامساب الشدید من اه غ وجل لن قرا علن 
الإشراك به من غير دليل» قال تعالمل: اومن А = АЗ‏ لها Д Бе‏ 24 
اما 15 Хе‏ 255 )25 هر لایفیم 45,261 [المؤمنون: «ГАЛУ‏ والتعبير بحرف الباء في قوله: 
А ЗУР‏ يه » دون (علل) المفيدة للاستعلای لتعليم الانصاف. والاشارة إلى أن 
الطلوب هو كل ما يسمّئ برهاناً ولو بأدنئ الوجوه الكافية فة о),‏ 

ويتكرر طلب البرهان في 00 0 الحساب والعقاب» 
كا قال تعالی: а Б)‏ قول ان ЕЙ‏ ون © „Ою‏ ڪل مد 
.0 505 اوا رکه [القصص: аар -у&‏ ل ا 
دليلهم القطعىّ الذي اعتمدوه في الدنياء وعولوا عليه في شر 65 مقابل إقامة الله 
الحجة القاطعة عليهم بإرسال الرسل إليهم» حتی كانت إحدئ حگم إرسال الرسل» 
والعلة الغائية لتبشيرهم وإنذارهم هي قطع حجة ЫШ‏ ,© كما قال تعالى: لرُسْلَا مین 
лу‏ لت یوت لتاس کل | ЕГ‏ كد ш.‏ بحيث لا يكون للناس 
إمكان الا حتجاج عل الله بقوهم: БЕ (Ж‏ َسنت ولا [طه: “٠٠٠‏ وذلك Де‏ 
الرغم من أنه ليس طم في حقيقة الأمر مثل ذلك؛ إذ 00 
ونصب الحجج والدلائل الكثيرة التي یتحصّل بالنظر والتفكر فيها الوصول إلى معرفة 
الحق» لكن الله 88 يبعث الرسل لقطع الاحتجاج عنه» وتتمياً لإلزام الحجة علیهم.*) 
)\( البقاعي نظم الدرر» مرجع سابق» ج ۰۱۳ ص۱۹۸ . 
(Ү)‏ المرجع السابق» ج۰۱4 ص У‏ 
)۳( ابن عاشور التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج۰7 зо‏ 
€3 الطبري» جامع «р!‏ مرجع سابق» ج۷» ص 1۹۳ . وانظر: 

= الماتريدي» تأويلات أهل السنة» مرجع سابق» с‏ ص 47١‏ . 

- ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» Кас‏ 
(о)‏ الاتريدي تأويلات أهل السنة» مرجع سابق» ج۰۳ ص ١‏ 57. انظر: 


5 الزخشري» الکشاف» مرجع سابق» ج۱ ص؟ 1۵5-40 


—\д\'— 


وني سياق مقارب نجد تأكيد القرآن الكريم علل أن أصول الایمان يجب أن تكون 
ثابتة مؤيدة بالبرهان»"" وأن دعوی الشرك بالمقابل لا تقوم е‏ أيّ أساسس من بيّنة أو 
علم» ومن ذلك قوله Ду сг‏ توا ما رل ,2 [الأعراف: ۰1۳۳ فالله 
سبحانه "عظّم شأن الدليل والبرهان في دينه» وناط به تصديق دعوئ الدعي وردهاء 
بصرف النظر عن موضوعهاء حتی كأن من جاء بالبرهان على الشرك يُصدّق به» وهو 
من فرض الحال. للمبالغة في فضل الاستدلال. ۲۳ 

وقد تكرر هذا التعبير القرآني في مواضع كلها ترتبط بقضية О ШУ‏ ویستنکر 
فيها منهج اتباع ДАУ‏ أو العقائد الزائفة دون سلطان. مما يشير إلى حقيقة أساسية 
عميقة» وهي أن ما يده الدليل ثبت واستقر با له من سلطان الحق المودع فيه»“ وما 
خلا عنه كان باطلاً لا قيمة له» وأن المطلوب إثبات الدعاوي بأي وجه من وجوه 
الآدلة وا حجج» يشير إلى ذلك استعمال حرف الجر (من) مع تنكير (سلطان) في قوله 
تعالى: طإن من إل تمه быша‏ بر Н‏ کا م بها ین 2 [النجم: +1]» فهو يفيد 
"استغراق النفي؛ أي ما لم ينزل به سلطاناً؛ أي سلطان کان"") ومثله قوله تعالك: 
لن نڌ ڪر ین «а „йг‏ ليونس: ۸]؛ أي ما عندكم أيّة حجة”" أو أي نوع من 
أنواع الأدلة والبراهين» التي يمكن أن تثبت دعواكم.* 


)\( رضا المنار. مرجع سابق» ج۰۸ ТАУ ә‏ 

(؟) القرضاوي» العقل والعلم في القرآن مرجع سابق» ص1۹ ۲. 

(۳) رضا المنار. مرجع سابق» ج۰۸ ТАУ ә‏ 

(4) ورد هذا التعبير بصيغ متقاربة في سياق الحديث عن الشرك بالله في كل من: (آل عمران: ۱۵۱) (الأنعام: ۸۱) 
(الأعراف: ۷۱) (يوسف: 4۰) (الحج: ۷۱) (النجم: ۲۳). 

)0( قطب. في ظلال القرآن» مرجع سابق» ج4» ص ٩۲‏ 4. 

С\)‏ آبو زهرق زهرة التفاسیر» مرجع سابق» ج۵ ص۲۵۹. 

ЗУ ص‎ «їр الزخشري الکشاف مرجم سابق»‎ (У) 


. ٤0٥1ص‎ ۰۱۱ رضاء النار مرجع سابق» ج‎ (Л) 


-ع ۱۵ - 


واللافت أن خلوٌ الدعوی عن البرهان. المستفاد من إنكار الشرك دون حجة أو 
سلطان» قد ورد ضمن الأمور التي عذها القرآن من أشد الحرمات وذلك في قوله 
ТЕА‏ اک عم رن ы‏ ماعنا وما بطق 5З‏ وی ير жй‏ وآن شڪ بان ما 
181 پوه ساطت ون 185 45089106 [الأعراف: 40۳۳ إذ > الله الشرك بما لم يكن به 
حجة أو ф5 у ОДА з‏ معتقديه بأنهم يدينون بدين لا يظهر بالآيات والحجج.”" وقد 
يتوهم من هذا القيد أن في الشرك بالله ما قد ينزل به سلطان أو تكون له حجة» لكن 
ذلك غير مقصود بل الراد كا يذكر الالوسی: أن لا وجود حجة حتی АА а‏ 
فنفي تنزيلها يراد به نفي وجودهاء”؟ فكان نفياً للحجة ونزوها جميعاً. © 
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ومثله قوله Иш‏ ومن ینغ مَعَ Сб) АМ‏ ءاخر لا برکن А‏ بوه 00036 Хе‏ 
ری [المؤمنون: ۱۱۷] فهذا الوصف لا يفهم منه أنه قد يكون مع المشرك يوما برهان 
له به» وإنما القصود بیان الواقع الذي لا ينفك عن دعوی الشرك بالله» وهو خلوه 
من الدلیل إلى جانب تعظیم قيمة البرهان» ”" وبیان أن الاقرار بالشيء الذي لیس 
علل ثبوته دلیل ولا حجة متنع» ولا امتنع حصول الحجة على صحة القول بالشرك 
وجب أن یکون القول به باطلاً «Аа‏ ولذلك ДА‏ هذه الاية من آقوی الأدلة على 
بطلان القول بالتقليد.”" 


(۱) الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ج۰۱۰ ص ١55‏ . 

(۲) الاتريدي تأويلات أهل السنة مرجع سابق» ج٤»‏ ص 1۱۲. 
(۳) الا لومي؛ روح المعاني» مرجع سابق» ج۲» ص۳۰۱. 

)0( ابن عاشورء التحریر والتنویره مرجع سابق» ج4» ص۰۱۲ 
(о)‏ لزخشري» الکشاف. مرجع سابق» ج۰۱ ص۳۲۵. انظر: 
- الآلوسي» روح المعاني» مرجع سابق» ج٤»‏ ص ۳۵۳. 

.77١ص القرضاويء العقل والعلم في القرآن مرجع سابق»‎ С) 
./١ الرازي» مفاتيح الغیب مرجع سابق» ج4 ۰۱ ص‎ (У) 


- ۱6 ۵- 


وتنبغي الإشارة إلى أن بعض المفسرين يعقب على التراكيب والأساليب القرآنية 
الستخدمة في طلب البرهان والسلطان» بأن المقصود بها التهكم والتبكيت وإظهار 
كذب المخالفين» فقوله تعال مغلا «فل 1 [البقرة: ]1١١‏ مر للنبي بتبکیتهم» 
وفي إضافة البرهان إلى ضمير المخاطبين تبكّمٌ بهم؛ ОУ‏ فيه إيهاماً بأن لهم برهاناً وأنّى 
هم ذلك.") ومثله قوله تعالل: “و بدو من АЙ оз‏ مَالَمَ بل به شلطتا6 [الحج: ۷۱ 
قرط طریق تاک м‏ بدك ол‏ 
يشرك به غيره.”" وكذلك قوله على لسان فتية الکهف: Д5‏ متا У‏ عن دونو 
505 وله وت Д‏ بشاطن 4 [الكيف:١٠]‏ فقو هم : (لولا) يقصد به التبكيت؛ لأن 
الإتيان بالدليل والبرهان على عبادة الأوثان محال © 


والآولل حمل هذه الآيات У‏ عل التبكيت والتهکم» بل Де‏ التربية المنهجية 
التي يقصد بها استدراجهم إل بيان الأدلة» باعتبار أن المنهج الفكري السليم يقتضي 
اتباعها عند ذوي العقولء Әр‏ عدموا الإتيان بالدليل على دعواهم كان ذلك دافعاً 
هم للبحث عن الدليل الحق واتباعه فكأنه يقول طم: "نحن نقنع منكم بیا تعدّونه 
برهاناً -على دعواکم- وإن لم نعدّه نحن ولا أحد من ذوي العقول کذلك. ومع هذا 
أنتم عاجزون عن الإتيان به "(“ 


(۱) الالوسي روح المعاني» مرجع سابق» ج ۰۱۰ ص۱۹ ۲. وانظر: 

- البقاعي» نظم الدرر» مرجع سابق» ج۰۱4 ص۲۰۰ 

(۲) الزخشري الكشّافء مرجع سابق» ج۰۲ ص۷۹. وانظر: 

- الالوسي؛ روح العاني, مرجع سابق» ج4» ص6 ۰۱۹ 

(Т)‏ الزخشري الکشاف مرجع سابق» ۰۲ ص۷۹. 

(5) الرجع السابق» ج ۲ ص ۵۲۰. 

)0( الالوسي روح المعاني» مرجع سابق» ج۰۱۰ ص۲۱۹. وما يؤيد هذا الاتجاه استدراك الفسرین آنفسهم على 
ذکر غرض التهکم والتبکیت بالقول: مع الاعلام والایذان بأن الدين لا یقبل ولا یعوّل فيه إلا على الحجة 
لمنزلة من عند الله أو مطلق الحجة القاطعة. وانظر: 

- الآلوسي» روح المعاني» مرجع سابق» ج4» ص6 ۰۱۹ 


- رضاء النار» مرجع سابق» ج ۰۷ ص0۷۸ . 


- ۱6 ۲- 


وما يؤيد هذا الاتجاه في التربية المنهجية القرآنية أنه سمّى ما يتمسك به المخالفون 
حجة في مثل قوله تعاك: او فی оа Е‏ تاکن ЕЧ‏ تا بات ان کش 
адш $580‏ ۲۰] وقوله: У‏ ات فی آله من эй‏ ما اجيب ل حجر А215‏ 
عند 455 [الشورى: 17] وما يذكره الفسرون من توجیه هذه التسمية بأنها من الحاجة 
بوصفها مفاعلة تقتضي أن يأتي المحتج با يحسبه حجة ولو كانت غير صحيحة”" أو 
ША‏ سميّت كذلك لمشابهتها للحجة؛ إذ يسوقونها مساق البرهان فهي في حسابهم 
وتقديرهم كذلك أو أا على سبيل التهكمء”" وان ذلك لا ينفي أن يكون فيها إشارة 
قوية إلى ضرورة دعم كل رأي واردٍ في الحجاج والحوار بالدليل واحجة واعتبار كل 
قول يُساق مساق الدليل هو حجة مسموعة ومطلوبة. ومن ثم» مطروحة للتمحيص 
والتحقيق وفق منهج الحق والصواب. 

والحجة عندها ما (حجة داحضة)؛ أي باطلة لا ثبوت ها" أو أا من قبيل 
БЕ EEN‏ [الأنعام: 144]» التي تبلغ أعلن درجات الحق وضوحاً وقوةً وبيانل©) 
وتبلغ كذلك المراد في ثبوتها علن من يحتج بها ае‏ فهي الحجة البينة القاهرة» 
والظاهرة على كل ما يخالفهاء الغالبة عليه" ونظراً هذه الصفات الكمالية فيهاء 


(۱) الرازي مفاتيح الغیب. مرجع سابق» ج4» ص٤١٠‏ . وانظر: 
- ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج ۰۲ ص55 . 
(۲) الزغشريء الکشاف مرجع سابق ج٤»‏ ص۲۲۱. وانظر: 
- الرازي مفاتيح الغیب مرجع سابق» ج ۰4 ص5 ۰۱۵ 
- ابن عاشورء التحرير والتنویر مرجع سابق» ج ۲ ص5 тосе‏ ص ۹5 ۳. 
() ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج70 ص1٦‏ . 
)8( البقاعي» نظم الدرر» مرجع سابق» ج۰۷ ص ۳۱۳. 
)0( الطبري جامع البيان» مرجع سابق» ج٩»‏ ص 1۵۳. وانظر: 
- ابن عاشورء التحرير والتنویر مرجع سابق» ج8» القسم الأول» ص ۰۱۵۱ 
СУ)‏ الاتريدي تأويلات أهل السنة» مرجع سابق» ج٤»‏ ص ۳۰۷. 


—- 10۷ - 


فقد نُسبت إل الله A as‏ هن وکان من e‏ 
تفسيرها: أنها القرآن الكريم» فهو المعجزة والحجة البالغة على الناس کافة.( 

وتأكيد أهمية الدليل وضرورة اتباعه» والذي ظهر في مستوی الاستعمال اللغوي» 
ثم في مستوئ التراكيب اللغوية» التي وردت في الآية الواحدة متضمنة ® أو أمراً 
بالبرهان والسلطانء فإنه يظهر كذلك واضحاً في مستوئ المقاطع القرآنية أو السياق 
الكلي في السورة الواحدة؛ إذ يلحظ في بعض السياقات ذكر جملة من الدلائل والآيات 
(الكونية أو الإنسانية) بشكل متتابع» وتوظيف مفاهيم إعمال العقل كالتفكر والتذكر» 
ومفاهيم تفعيل الحواس كالسمع والبصرء ال جانب مفاهيم الحق والعلم التي تمثل 
غاية الدليل ومقصده فيها جميعاً وبشكل لافت» بحيث يمكن (АД‏ سياقات منهجية 
تتكامل فيها عناصر النهج وتوظف فيها أصول التفكير المنهجي في التدليل على 
قضايا القرآن الكريم. 

ومن هذه السياقات مثلاً: (الأنبياء: ۲4-۱۲) فبعد أن نژه البيان القرآني خلق 
الله ودعوته عن العبث واللهو وا ОЕ‏ سم Мб‏ وَمَا С‏ مت 4» وبيّن أن 
مرتكز منهجه ورسالته هو ا حق ټل Е‏ یل عل الل یم دا مر اجک ذكر 
دليلاً قوياً قاطعاً يُبطل الشرك БАЙ ДУ»‏ ءال مق о ЭА‏ © وكا а‏ 
إل «АЛ Ж‏ وهو دلیل التمانع»”" الذي يعد برهاناً عقلياً قطعياً علن استحالة تعدد 


الآهةء يذكر ابن عاشور: أن الإضراب الانتقالي الوارد في الاية يتأكد بتكراره في قوله: 
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4 ыле? Б ч у. Е ИРЕТ 
اڪ رر لا‎ Уй نمی وکر من‎ л فل هاا برست هدا‎ 


Е 


АА АР‏ من دونو ءالهة 


)۱( المرجع السابق» ج5» ص/ ٠‏ 7. 
(۲) وردت الاشارة إلى دليل التمانع عند: 
= الآلوسي» روح المعاني» مرجع سابق» ج٩»‏ ص ۵ ۲. 


- آبو زهرة زهرة التفاسی مرجع سابق» “Ас‏ ص۹٤۸٤‏ . 


-١هم-‎ 


И дї‏ شم مرو 4» وذلك استعظاماً لفظاعة الشرك؛ وليبني عليه استدلالاً 
г‏ وليل لت Олара‏ الشرك من طریق «ЈА‏ ثم 
بني عليه بطلانه بشهادة الشرائع کلهاء() إن طلب الدلیل من امقر كين الثبت لا 
اتخذوه من عبادة الأوثان» نا كان لا فحامهم وبیان کال عجزهم. فهم لا یملکون 
دلیلاً عقلياًء ولا يمكنهم الاتیان بأي دلیل نقلي يؤيد دعواهم» بل إن الدلیل النقلي 
یناقض تلك الدعوی التي هم 7.0692( 

ونجد هذا التتابع والتکامل في عناصر النهج كذلك في سياق النمل (۷۰-9۹)؛ 
ورد فيه ذكر جملة من الایات التي تش تثبت وحدانية الله وقدرته» مبتدئة بالدلیل القریب 
من برهان المشاهدة وهو خلق ا والارض أ حل سوت ولاس 4» وما 
فيهما من خير للناس» وما على وجه الارض من منافع هم ثم كان الاستدلال با 
هو من قبيل الأصول الموضوعة التي تمالا الناس عليهاء وهي اللجوء ال الله عند 
الاضطرار Аж 20р‏ ویک آل وڪ ر аА‏ مم 
نو یلم لکوت ثم الاستدلال بتمكينهم من التصرف في الأرض وتسخيرها 
شم ليختم بإجمال نعمتي الإيجاد والإمدادء”" ثم إنه طالبهم بدليلهم الذي يقابل 
ذلك كله ‚Ду‏ بدو الاق ی ون КЫЎ‏ ۳ لَه عَم آله قل هاف بم 
إن کنر صَدِوِينَ 4» وكأنه خطاب للمعارضین: بأن الله تعالل وهو الاله الحق قد أتى 
في كتابه بالحجج الدامغة الدالة عن وجوده ووحدانيته وقدرته» فأنُوا أنتم أيضاً با 


لدیکم») وكا أقيمت لكم الأدلة والحجج فأقيموا أنتم أيضاً براهینکم.*) 


(۱) ابن عاشور التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج ۰۱۷ ص45 -1۷. 

(۲) آبو زهرة» زهرة التفاسیر مرجع سابق» ج٩۰‏ ص5 585. وانظر: 
- الزخشري الکشاف. مرجع سابق» ج ۳» ص ۸۳. 

(۳) ابن عاشور التحریر والتنویر» مرجع سابق» ج ۰۲۰ ص ۰۱۹-۱۸ 

۰۹۵۱۰ الشعراوي تفسير الشعراوي مرجع سابق ص‎ СЮ) 


(о)‏ الآلوسي» روح те‏ مرجع سابق» ج٩»‏ ص۰۳۰ 


-۱64٩- 


ويستنبط من سياق هذه الآيات وأمثالها: لزوم الإتيان بالبرهان" والمطالبة 
بالحجة على صحة الأقوال.”" وفساد التقلید واعتبار كل قول لا دليل عليه У,‏ 
باطلاً غير ثابت.“ وعليه» فالتدين با لا دليل عليه منوع قطعاً فضلا де‏ دل الدليل 
على а‏ والأمور الدينية لا يعوّل فيها إلا على الحجة الثابتة القاطعة.”“ وذلك 
كله يؤكد أن الدليل والمفاهيم الرتبطة به تمثل حقلاً مفاهيمياً أساسياً ومركزياً في القرآن 
الكريم» يرتبط ويتكامل مع مفاهيم جوهرية تختص بدعوة القرآن الكريم» ويؤثر في 
دلالتها كمفهومي: الایمان والکفر» بحيث یعرف الإيان بأنه الاعتقاد بدليل» ويقابله 
الكفر وهو "جحود الحق والإعراض عن النظر في الدليل عند الدعوة а‏ "0 


وفي الختام» يمكن القول بأن القرآن لم يزل يرب الانسان Де‏ إعمال الفكر 
والاستدلال» وتعرّف المسببات عن الأسباب في سائر الأمور والقضاياء“ ویوشس 
للعقلية العلمية المنظمة» التي تعتمد الدليل والبرهان ولا ثُثبت إلا ما قام عليه 
الحجة والسلطانء بحيث يترسّخ لدی الانسان لزوم طريق الاستدلال» فلا يذعن 


. ٤١١ص الطوسي» التبيان في تفسير القرآن» مرجع سابق» ج۰۱‎ )١( 
المرجع السابق» جلاء ص۲۳۹.‎ )۲( 
المرجع السابق ج۰۳ ص۰۱۷ج۰۷ ص۲۳۹. وانظر:‎ (0) 
الزخشري» الکشاف» مرجع سابق ج۰۱ ص ۰۱۳۷ ج27 ص۵۲۰‎ - 
الرازي» مفاتیح الغیب. مرجع سابق» ج٩۰ ص 5 ۳» ج٤۰۱ ص۰۷۰ ج4 ۰۲ ص۲۱۱.‎ - 
الزخشري الکشاف مرجم سابق» ج۰۱ ص۱۳۷ . وانظر:‎ )6( 
. الطوسيء التبیان في تفسير القرآن مرجع سابق» ج۰۳ ص17‎ - 
۰۲۷۰ الآلوسي» روح المعاني» مرجع سابق» ج٩۰ ص‎ (о) 
وانظر:‎ .١ 55 المرجع السابق» ج4» ص‎ С) 
. ٥۷۸ص‎ »۷ رضاء المنار» مرجع سابق» ج‎ - 
. ٩٤ص‎ ۰۲ رضا المنار» مرجع سابق» ج‎ )۷( 
. 1٥ص‎ »٤ج ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق»‎ (А) 


)4( مقلد» شعبان رمضان محمود. "تأصيل المنهج التجريبي في القرآن الکریم" مجلة الدراسات العربية» جامعة 
المنياء (2۲۰۱۰) ص۱١۲۲‏ . 


2 - 


لقول إلا بدليل» ولا يقبل دعوئ إلا إذا أيدتها الحجةء“ وذلك في مختلف الجالات 
المعرفية» سواء الدينية منها أو الكونية أو الإنسانية» وبذلك تكون مسألة الدليل هدفاً 
فكرياً وتربوياً قرآنياًء وهذه الأهمية للدليل في المنهجية العلمية ЫЙ ДИ‏ تقتضي بیان 
منهج الوصول إليه أو منهج الاستدلال في القرآن الكريم. 
ثانياً: منهج الاستدلال في القرآن الكريم 

القرآن الكريم في الأساس كتاب دلائل وآيات» يدعو الانسان إلى إمعان النظر 
والتأمل ә‏ للوصول ال العلم ولا كان العلم لا بد أن يستند إلى دليل معتبر» 
والدليل لا بذ له من منهجء”" فان النظر والتأمل والتفعيل لوسائل الإدراك الحسية 
والعقلية بحثاً عن الدليل الموصل ال الحق» إنم| يكون وفق خطوات منظمة» يمكن أن 
نسميها "منهج الاستدلال" الوارد في القرآن الكريم. 
-١‏ تحرير مفهوم منهج الاستدلال: 

ينبغي في البداية التفريق بين الدليل ومنهج الاستدلال وآسلوبه» فالدليل يفترق 
عن الاستدلال أو "منهج الاستدلال" باعتبار أن الأخير هو: كيفية إقامة الدليل والمنهج 
الوصل إليه“ فالدليل شيء والاستدلال بالنظر الموصل إليه شيء آخر بعيد عنه.“ 


ثم إن الدليل في ذاته يتكون من مضمون وصياغة» ومضمونه هو معنى الدليل 
وفحواه وما يعتمد عليه من مقولات عقلية أو نقلية» أما الصياغة فهى تلك الطرق 


(۱) غازي» محبي الدين. "منهج القرآن في تربية العقول: قراءة في كتاب حجج القرآن للعلامة الفراهي". مجلة اهندء 
الجلدت الأعداد١‏ -5» الجزء الأول (۲۰۱۷م ص5 49 . 

(۲) غازيء منهج القرآن في تربية العقول» مرجع سابق» ص٤۹٤‏ . 

(۳) عوام» الفكر النهجي العلمي عند الأصوليين» مرجع سابق» ص5 ۱۲. 

)9( آتاي منهج البحث العلمي في القرآن الكريم» مرجع سابق» ص/7. 

۰۱۱۱ الغزالي» إحياء علوم الدين» مرجع سابق» ج۰۱ ص‎ (о) 


اك 


التى يصب فيها المستدل دلیله) ويمكن أن يعبرٌ عنها "بأسلوب الاستدلال" الذي 
يمكن أن یعرف في ضوء القرآن الكريم بأنه: جملة الظواهر اللغوية التي يوظفها 
القرآن» وتصبح بحكم تردّدها وتكرارها أسلوباً في القول والبيان يميّزه» ويمثل 
خصائص القرآن الاسلوبية.) وهذا الجانب له أهميته: 
"فالكلام وان تضمن بلاغة» فليس الغرض ذكر بلاغته فقط بل الغرض ذكر 
ما تضمنه من النكت الدقيقة في استدراج الخصم إل الاذعان والتسليم» وإذا حقق 
النظر فيه علم أن مدار البلاغة كلها عليه؛ لأنه لا انتفاع بإيراد الألفاظ المليحة الرائقة» 
والمعاني اللطيفة الدقيقة دون أن تكون مستجلبة لبلوغ غرض المخاطب بها. ۲۲ 
ومن أمثلة أساليب القرآن في الاستدلال: الاستدلال بالتعریف وبالتجزئة» 
وبالتعميم ثم التخصیص والاستدلال «ДАДЫ‏ وبالتشبيه» وبضرب الأمثال 
ونحوهاء*) وإن كان بعضها أقرب إلى مضمون الحجاج والاستدلال منها إلى أسلوبه.“ 
آما منهج الاستدلال فيستند إلى مفهوم الاستدلال الذي یعرف بأنه: تقرير 
الدليل لإثبات الدلول" أو "إثبات الحكم „ЕЛ‏ بدلیله ۳) وقد يقع عبن طلب 
الدليل» كا يقع على النظر في الدليل والتأمل ال هادف إل العلم بحقيقة المنظور فيه“ 
(۱) عبد الله» أحمد شوقي إبراهيم علي. "التمثيل المنطقي في القرآن الكريم: الاستدلال علل البعث آنموذجا" مجلة 
كلية الدراسات الإسلامية والعربیق مصرء الجلد۲ ۰۲ العدد۰۱ (۰۲۰٠۲م)»‏ ص ۱ ۳. 
(۳) ابن الأثر» ضیاء الدین. الثل السائر في أدب الکاتب والشاعرء تحقیق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مصر: 
مكتبة مصطفی البابي الحلبي» «Тс ЛАТА‏ ص1۸ . 
(4) أبو زهرة» محمد. المعجزة الكبرئ: القرآن. مصر: دار الفكر العربي؛ د.ت. ص۱۲ ۳. 
С)‏ الجرجاني» التعریفات. مرجع سابق» ص۰۱۸ 


.7 ١8ص الباقلاني» التقريب والإرشاد. مرجع سابق» ج۰۱‎ (A) 


ات 


فهو بوجه عام عملية عقلية تستند إلى إيراد الأدلة ы‏ وت 
قضية من أخرئ للوصول إلى حكم جديد يغاير الأحكام التي أستنتج ح منهاء وذلك 
وفق قواعد تضبط صحة الانتقال من المعلوم إلى المجهول.”) 


ويرتبط الكشف عن منهج الاستدلال القرآني ببعض خصائص القرآن الكريم» 
ومن أهمها أن القرآن في ذاته دليل؛ ومن айй‏ البرهان. وأساء القرآن كما يذكر 
العلواني: ليست مناقب أو أوصاف غرضها بیان فضيلته فقط بقدر ما هي محددات 
منهجية منتجة»”" تستند إلى النص القرآني ذاته؛ إذ يقول تعالی: ميته اش %&— 
برهن Кер о‏ ور اسر ورا «Сз‏ [النساء: ۲0۱۷6 فالاية خطاب من الله لجميع 
لكلل يمن بيع اناف الآمم»”' بأنه قد جاءهم برهان من الله يثبت لهم صدق هذه 
الرسالة“ ویراد به القرآن الکریم ое‏ آحد الوجوه في تفسير کیت التي أكدت 


(۱) عوام الفکر النهجي العلمي عند الأصوليين» مرجع سابق» ص ۵۸-۵۷. 
(۲) ابن القیم امحوزية إرشاد القرآن والسنة إلى طریق المناظرة» مرجع سابق» ص1۹ 
(۳) العلواني» АР‏ جابر. نحو منهجية معرفية قرآنية: حاولات في بیان قواعد النهج التوحيدي للمعرفة» بیروت: دار 
لحادي, 5١٠٠م‏ ص۷. 
(5) الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» «Уе‏ ص ۰۷۱۱ وانظر: 
- الطوسي» التبيان في تفسير القرآن مرجع سابق» ج ۲ ص5 .5٠‏ 
(о)‏ لطوميء التبيان في تفسير القرآن» مرجع سابق» ج ۰۳ ص1 ٠‏ 5. 
ат) С\)‏ هذا التفسير: قطب. في ظلال القرآن» مرجع سابق» ج1» ص ۸۲۱. وانظر: 
- الشعراوي» تفسير الشعراوي» مرجع سابق» ص۲۸۷. وقدمه الزخشري على غيره من الأقوال. 
- الزخشري» САДКИ‏ مرجع سابق» ج۰۱ ص4۱۰. ولا يمنع منه اتفاق المفسرين علن تفسير النور المبين 
بالقرآن كذلك. 


- الطوسيء التبيان في تفسير القرآن» مرجع سابق» ج۳٠‏ ص5 5٠‏ . 
إذ يمكن تفسيرهما بالقرآن معاً باعتبار عطف المغايرة والتمايز في الصفات. فهو برهان؛ لأنه أقوئ حجة 
ودليل» ونور مبين؛ لأنه بين بنفسه» مستغن في ثبوت قضيته» وكونه من الله بإعجازه غير محتاج الل غيره. 
- الآلوسي» روح المعاني» مرجع سابق» ج ۳» ص۰۲۱ يُبصر به الق وان لم يكن هو بنفسه نوراً. 
- الاتريدي تأويلات أهل السنة» مرجع سابق» ج۳» ص ١‏ 47 . 


е 


هذا الوصف للقرآن بالتعبير بالمجيء (جاءكم) لبيان كمال قوته في البرهانية» وكأنه 
“чыш, „е‏ يأتي كالأمر المحسوس المؤكد الذي يس ويرئء» فهو قائم في 
الناس وحجة عليهم.”") 

ولا كان القرآن الكريم كتاب الوحيء فان آياته في الأصل دلیل نقلي» ومع ذلك 
فقد تضمّن الكثير منها الحديث عن دلائل عقلیة ولذلك Де‏ الشاطبي الادلة 
الشرعية -وفي مقدمتها القرآن الكريم- علن ضربين؛ الأول: ما يكون على طريقة 
البرهان العقلي» الذي يُستدل به على المطلوب الذي جُعل دليلاً аде‏ ويدخل فيه 
جميع البراهين العقلية وما جری مجراها. والضرب الثاني: الأدلة الدالة على الأحكام 
التكليفية» التي لا توضع موضع البراهين» ولا يؤتى بها في محل الاستدلال» وإنا 
يعمل عا مسلمة ЕЕЕ‏ 

واستناداً إلى هذه الخصائص» یمکن القول بآن منهج الاستدلال القرآني على 
قسمین؛ الأول: منهج الاستدلال بالقرآن الکریم بوصفه دلیلاً ومصدراً تشریعیا؛ 
تستند إليه أدلة الأحكام التکلیفیف وهو النهج الذي عني العلیاء ببيان آکثره في 
علم الأصول ومباحث الدلالة» وطبّقوه في علم الفقه وغيره من العلوم الشرعية. 
والثاني: منهج الاستدلال الوارد في القرآن الكريم» من خلال ما تضمنه من الادلة 
العقلية والبراهين المختلفة» سواء على ثبوته وبرهانيته في ذاته أو على قضاياه العقائدية 
الإيمانيةء التي أتى بها وهو المستوئ. الذي سيتم التركيز عليه» وتوضيح منهج 
الاستدلال القرآني من خلاله. 


)\( الآلوسي» روح المعاني» مرجع سابق» ج۳» ص5١‏ ۲. 

(۲) أبو زهرة» زهرة التفاسیر» مرجع سابق ج٤»‏ ص ۰۱۹۹۲ 
(۳) غازي منهج القرآن في تربية العقول مرجع سابق» ص ۰4٩۱‏ 
(6) الشاطبي الوافقات مرجع سابق ص ۰4۹۸-4۹۷ 


جع 


- الاعتبار منهج القرآن في الاستدلال: 

يرجع منهج الاستدلال في القرآن الكريم إلى قاعدة أساسية كلية» يمكن صياغتها 
أو Ше]‏ في خطوتينء هما: تفعيل الأدوات المعرفية في العالم المشاهد الحسوس» ثم 
العبور مها للنظر والتأمل العقلي في المسائل الغائبة غير المشاهدة. 

فالقرآن الكريم يجعل آساس اليقين في العرفة نابعاً من الحواس المدركة أو واصلاً 
إليها بسب ماء بحيث تكون الأدلة على أيه قضية ما أدلة حسية مباشرة» أو تتصل 
بالحسوسات بطريق غير مباشر" ولذلك كان منهج التعليم الأول لابن آدم في قوله 
здар ьс‏ كدان كك АЗА н а‏ کیک ورف سووة أحية 4 ашп‏ ۳۱ انا 
يقوم على إجراء مشاهدة حسية مباشرة» وليس بالتلقين البعيد عن التجربة واحس.۲ 
وهذه الوسيلة هي التي تسس لليقين أو الاطمئنان المعرفي كا عبّر عنه قوله تعالل على 
لسان إبراهيم сака‏ رت )3 کیک 5078 قال Д9‏ ومن 6ال ب ولك «аа‏ 
[البقرة: ۲۲۰ 

لکن القرآن الکریم لا یقف بالانسان عند حدود العرفة الحسية» الستندة إلى 
الشاهدة والتجریب فحسب. وإنا يُقصد منها دات العبور والوصول الل معرفة غائبة 
غير مشاهدة» والغیب يُقصد به هنا: "کل أمر غائب عن مجال الادراك الحسي حسب 
العادة".”" فيشمل ابتداءً الكون الادي الذي يقبل كل غيب فيه أن يكون من عالم 
الشهادة» إذا تيت شروط معرفته ومشاهدته(؟) وانتهاءً بقضايا الغيب الکبری» التي 
تمثل جوهر الدعوة القرآنية» وتتعلق بالألوهية والنبوة والعاد. 


(۱) املیند» منهج القرآن في تأسيس اليقين» مرجع سابق» ص ١‏ ۳. 
(۳) اليداني عبد الرحمن حسن حبنكة. العقيدة الإسلامية وأسسهاء بيروت: دار القلی ۰۱۹۷۹ ص۲۸. 
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فا منهج القرآني في کل منها يقوم على حت العقل الإنساني على تجاوز مرحلة 
الظواهر والمحسوسات إل التساؤل عن الماورائيات الغيبية» ويركز على القضايا 
الإيانية منها خاصة؛ لأنها تمثل جوهر الدعوة القرآنية. 

ونجد ذلك مثلا في سیاق (النمل: 16-۰؛ د بره ذكز مشاهد الکون کقوله: 
су‏ جل ارش قَوَارَا وجعل «КД ЧИ‏ [انسل: ۲-۱ وأحوال الانسان أ جیب 
я | рыл‏ ال ها [النمل: Чл‏ وهي مشاهد 
حاضرة مدركة بالمشاهدة» ثم يعقب Ше‏ 15 مها بقوله: хаз»‏ تشم زا 
ماوت [النمل: ۲٠١‏ لیلد مم آل ياد ا دروک ) [المل: Ҹат‏ وهي "أسئلة تتعلق 
بالاورائیات ال هدف إل انتقال العقل من النظر في الظواهر والحسوسات 
إلى البحث والتساژل [е‏ وراء‌ها من مسائل الغيب» ومن آهمها توحید الله дё‏ 


وهذا النهج الاستدلالي الذي يتأسس على العبور الدائم من الشاهد إلى الغائب» 
یمکن أن дл;‏ عنه باللفظ القرآني (يُعبَر)» فهو في معناه الدلالي واستعماله القرآنی۳ 
یقوم عل مفهوم العبور؛ أي التجاوز من حال إلى حال“ والعبرة هي ما у‏ به من 
الحس ال العقل ومن الجهل ال АЈ‏ فهي "اسم مصدر للاعتبار» وهو التوصل 
بمعرفة الشاهد العلوم إلى معرفة УА)!‏ وهذا التعریف یمثل جوهر وخلاصة 
منهج الاستدلال في القرآن الکریم. 


)۱ الجليند منهج القرآن في تأسیس اليقين» مرجع سابق» ص۲. 

(Ү)‏ الرجع السابق. ص۰۲۰ 

(۳) وردت مادة (عبر) في القرآن في )9( مواضع. اثنان بها بصيغة الفعل (اعتبرواء تعبرون)» والباقي اسم بصيغة 
(عابري مرة» وعبرة ست مرات). 

(5) الراغب الأصفهاني. الفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ج ۲ ص5 .4١‏ 

(о)‏ الراغب الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد. "تفسير الراغب الأصفهاني"» تحقيق: عادل بن علي بن أحمد 
الشدي» (رسالة دکتوراه» جامعة أم القری» كلية الدعوة وأصول الدين» САМЕТ З‏ ج ۲ ص٤٤‏ . 

С)‏ ابن عاشورء التحرير والتنویر مرجع سابق» ج ۰۱۳ ص۰۷۱ 

وعبارة الراغب في تعريف العبرة: العبرة بالحالة التي يتوصل مها من معرفة المشاهد ال ما ليس بمشاهد." وانظر: 

- الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ج ۰۲ ص5١‏ 4. 
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وما یو کد آهمية لفظ الاعتبار في القرآن الکریم وروده مرتبطاً بذکر الآبات» التي 
هي حل نظر وفكرء سواء كانت آيات كونية کا في قوله تعال: Т а‏ في یرد > 


و > 52599 


[النحل: 15] [المؤمنون: »]7١‏ أو آيات إنسانية ک| في قوله تعالل: 522% езуи. бй‏ 

لمن ترا ای атт АА‏ يضاف ال ذلك اختصاص العبرة بأولي الأبصار 
ТАУ‏ ف ДАК‏ لته ЈП 4 ЖАЙУУ‏ عمران: 17]» وهم أهل "البصائر"" الذين هم 
بصر ینظر وبصيرة рд‏ 06( وكذلك اختصاصها بأولي الألباب ЙУ‏ کال في فهر 
ПУ‏ تبرست: 4۱۱۱ آي آصحاب العقول الذین یتفکرون ویتأملون وینتفعون 
بالمعرفة»”" وقد سبق بیان ثناء الله علیهم بأنهم عباده ЈИ‏ < الذین یتصفون باتباع 


أحس: القول аа 5 э У‏ 5225 اي (алл:‏ فالاعتبار وصف 
يختص به أولئك И‏ الإدراك الحسبى والعقلی في آعلل مستوياته للبحث عن 
الأدلة والتزامها. 


(۱) الراغب الأصفهاني» تفسير الراغب الأصفهاني» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۸٤٤‏ . 
(۲) قطب. في ظلال القرآن» مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۳۷۳. 
(۳) الرازي» مفاتیح الغیب» مرجع سابق» ج۰۱۸ ص ۲۳۲. 
(4) إن اتباع أحسن القول الذي صف به آولو الالباب يعبّر بذاته عن منهج علمي استدلالي كما بيّن بعض 
لباحثين. انظر: 
- آتاي منهج البحث العلمي في القرآن الكريم» مرجع سابق» ص٤٤‏ وما بعدها. 
وتتأکد آهمية مفهوم الاعتبار في الدلالة على منهج الاستدلال الجامع بين أخذ العبرة» وهو نظر Бе‏ 
ш‏ وهو عمل حمي, أله قد تم توظیفه عت کل من علياء ء الشريعة في الاستدلال على مشروعية القیاس 
العقلي في قوله تعالل Зеу:‏ الاسر [الحشر: ۲]. انظر: 
- الرازي» المحصول ني علم أصول الفقه» مرجع سابق» ج۰۵ ص5١‏ وما بعدها. 
- الآلوسي» روح المعاني» مرجع سابق» ج4 ۰۱ ص 2777-1770 کما وظفه علماء النهضة العلمية التجريبية 
في تاريخ الإسلام كابن الهيثم» وجابر بن حيان» وابن البيطار وغيرهم» الذين قرنوا احس بالعقل وسمّوه 
الاعتبار» ليدل على الاستقراء التجريبي والاستنباط العقلي معاً. 
- مقلد. تأصيل النهج التجريبي ني القرآن الکریم» مرجع سابق» ص .777١‏ 
- السويدي الإسلام والعلم التجريبي» مرجع سابق» ص ۲۰ وما بعدها. 


حرا 


وان هذا المنهج الاعتباري الذي يتميّز به الاستدلال القرآني ينطبق Де‏ کل 
الادلة الواردة في القرآن الكريم» سواء غلب فيها البرهان الحسي التجريبي أو العقلي 
النظري» ففي قوله تعالل مثلاً: اقلا تدرو فيا ول жемд‏ ار ینوا 
فو 01 4062 [الساء: ۸۲] بیان بأن القرآن من عند الله је‏ وجل» بدلالة اتساق 
معانيه» وائتلاف أحكامه. وتأييد بعضها بعضا فلو كان من عند غير الله لتنافضت 
معانيه» واختلفت آحکامه» وآبان بعضه عن فساد بعض.) وبعبارة آخری» لو كان 
القرآن مختلفاً لكان من عند غير «Ф‏ والقرآن لا اختلاف فيه؛ فالقرآن من عند الله . 
وان هذه الدلالات عقلية كا يظهرء لكن عند تعميق النظر نجد أن الوصول إليهاء انا 
كان بعد الاعتبار بمشاهدات وملاحظات حسية» يث يثبت بها أولاً کون الاختلاف دليل 
النقص والضعف» ومن 2{ الملاحظة الدقيقة المتتبعة لكل ما ورد في القرآن لإثبات 
عدم الاختلاف فيه» فالعبور بذلك إلى إثبات أن القرآن منزلٌ من عند الله كك. 

ومثل ذلك يظهر أيضاً في النهج الإبراهيمي".”" ففي قصة إبراهيم اما يرد 
البحث عن الأدلة والحجاج بهاء سواء مع نفسه أو مع أبيه أو قومه أو الملك في 
زمانه» وترد حججه فيهاء إما بالقول أو بالفعل؛”" أي ما يشمل الاستدلال العقلي 
والاستدلال الحسي التجريبي معا 

ومن الأمثلة је‏ ذلك سياق (الأنبياء: 407١-0١‏ إذ أظهر إبراهيم لأبيه وقومه 
ое‏ يقة القولية المستندة 
ال الدليل العقلي فهي قوله: у»‏ 535 رن ا УБ‏ 45005601 [الأبياء: «оч‏ 
ففي الاية كا يذكر الرازي: بیان بأن الخالق الذي خلق السموات والأرض لنافع 


)۱ الطبري. جامع البيان» مرجع سابق» ج ۰۷ ص ۰.۲۹۱ 
)۳( الرازي» مفاتيح الغيب» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۹۸-۹۷ 


A= 


العباد. هو الذي يصح أن یعبد لا غيره؛ لانه القادر على أن يضر وينفع» وأما الطريقة 
الفعلية فان قومه لا لم ینتفعوا بالدلالة العقلية التي ساقها شم عدل إلى أن آراهم 
فساد عبادة أصنامهم بالدلیل الشاهد»") فحطم الأصنام وترك كبيرها ребез‏ 
ا پم مر ره {Доде‏ [الأنبياء: гәл‏ لالزامهم الحجة е‏ انتفاء ألوهيتهاء 
فلو كانت آفة لدافعت عن نفسهاء ولو كان كبيرهم فا اها ودافع عنهاء ثم طلب 
منهم سؤاله بقصد اقناعهم аЙ,‏ وإن لم يتكلم قبل إلا أن حدثاً عظياً مثل تكسير 
الأصنام يوجب نطقه بتعيين مَنْ فعل ذلك بهم.”" وعلیه فان خلق السماوات 
والأرض الشاهدة دلیل ينبغي العبور به إل الایمان بمن فطرهاء لكنهم لما ل ینتفعوا 
بذلك» وتمسكوا بالتقليد واتباع الابای آتاهم بدلیل مشاهدٍ آقرب. ببزهم في جوهر 
مت اس جو إن دراک УЬ‏ من حول رز حي خط ما Кы‏ 
آفة شم وتنبّههم إلى ما تغافلوا عنه من الحقائق. 

ويتوصل مما سبق إلى أن منهج الاستدلال القرآني بالمجملء يقوم على إيقاظ 
الحس والعقل معا" للتأمل في الظاهرة المادية والحسوست ثم تجاوزها للسؤال 
[е‏ وراءها من الغائب الجهول"* واستخدام Ж»‏ الإدراك الحسي والاستنتاج 
العقلي معا كمسلكِ للوصول ال الیقین.*) 


)١(‏ الرجع السابق» ج۰۲۲ ص۱۸۲-۱۸۱. 

)00 ابن عاشور التحریر والتنویر» مرجع سابق» ج ۰۱۷ ص١‏ ۰۱۰ 

(۳) إن منهج العبور من الحسبي الشاهد إلى الغیب الجهول قد يُظن به أن الحس هو الأداة المعرفية» التي توظف 
في العالم الحسي مقابل العقل» الذي یوظف في البحث ре‏ وراء الحس» ولكن ذلك لا يراد؛ إذ يجتمع في كلا 
الخطوتين عمل الحس والعقل معاء وان منهج القرآن في الحث على إعمال الحس والعقل -الذي سبق بيانه- 
يؤكد تكامل دورهما في كل من عالم الغيب والشهادة معاً. 

)8( املیند. منهج القرآن في تأسيس اليقين» مرجع سابق» ص ۲۷. 

.۳ الميداني» العقيدة الإسلامية وأسسهاء مرجع سابق» ص‎ (о) 


4 


۳- تكامل منهج الاستدلال القرآني وتمايزه عن الناهج الإنسانية: 


إن منهج الاعتبار القرآني المتكامل والقائم علل ثنائية الحس والعقل» جعله 
يتضمّن الأصول العامة للأدلة الحسية والعقلية جیعها» ويضمٌ كل صحيح مقبول 
من الناهج الإنسانية. І‏ 


فاذا طلب فيه النهج العقلي الاستنباطي» سواء منه القیاس أو الاستقراء أو 
التمثيل”" وجد مثال له في القرآن الكريم» ففي القیاس مثلا: ما ورد استدلالا على العاد 
بقياس الاعادة عاك الابتداء كا في قوله цз‏ « كنا بسک کو ونت € [الاعراف: гу‏ 
وقوله: « كما ЙО‏ 61.335 [الأنياء: ]٠٠٤‏ أو قياس الاعادة على خلق 
السموات والأرض بطریق الأول كما قال تعال: ریش му Й‏ وال 

یر عل أن Яй‏ .05« [يس: ۳.۸ وأما الاستقراء فنجد فيه مثلا قوله تعالل: 

فل Уа‏ ۰ فالسير في اللأرض يكون بت بتتبع أحداث الأمم السابقة 

وآثارهم. لااستفادة قواعد كلية» وسنن عامة تنظم مسيرة الانسان والجتمع» ومثله 
السير في الأرض لمعرفة كيف بدأ الخلق» فهو يقتضي تتبع الجزئيات» ودراسة تكوينهاء 
لاستنتاج القوانين التي تبيّن كيف بدا الخلق» وهذا هو منهج الاستقراء بعينه.0 

والتمثيل كذلك له أمثلة عديدة في القرآن الکریم.٩)‏ 

)١(‏ ذكر بعض العلاء أن الاستدلال يكون اما بالكلي علل الجزئي وهو القياس وهو: قول مؤلف من قضايا متى 
سلمت لزم عنه لذاته قول آخر أو استدلال بالجزئي علل الكلي وهو الاستقراء وتعريفه: إثبات الحكم لكلي» 
لثبوته في جزئياته !ما كلها فيفيد اليقين أو بعضها فيفيد الظن» وإما بجزئي على جزئي وهو التمثيل؛ ويعني 
مشاركة أمر لأمر في علة الحكم. انظر: 
- الويجي, المواقف ني علم الكلام مرجع سابق» ص ۱-۳۵ ۳. 

(۲) السيوطي» جلال الدين عبدال رحمن بن أبي بکر. الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» اعتنئ به: 
مصطفی شيخ مصطفی. بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون» р Л‏ ص ۰1۸۰ 

2۵۹۷۵ الميداني» عبد الرمن حسن حبنکة. ضوابط العرفة وأصول الاستدلال والناظرة بیروت: دار القلم»‎ (ў) 
ЛАЎ ә 

)8( ورد ذکر بعض الأمثلة على التمثيل عند: 


- أبو زهرة» تاريخ الجدل» مرجع سابق» ص1۸ . 
= إسماعيل» فاطمة. القرآن والنظر العقلي» مرجع سابق» ص9 .١١١-١١‏ 


-۱۷۰- 


وإذا لب في القرآن الكريم المنهج التجريبي فإن كثيراً من الآيات يمكن أن ОВЕ‏ 
حرم صن وس АЕ ЕЛ» ы‏ 


ركز البيان е‏ 1 أهميتها وجهاً зал‏ و 'تجربة حسية بصرية واقعی توتي 
إلى علم حقيقيٌ "276 كما في قوله تعالك: ЖАД СЕ. ду‏ | 5; هدوت 4 [الصافات: 
۰ إذ أشارت الاية في سياق الطالبة بالدلیل علن دعوی أن الملائكة إناث д‏ دليل 
الشاهدة بوصفها دلیل الحسء А,‏ تبع بدلیل العقل والخبر الصادق ДЬ‏ 580 
Ке‏ إن Ж‏ صقن 4 [الصافات: ۰-۱۵۲ ۲(,۲۱۰۷) يضاف إلى ذلك مثال التجریب في 
قصة الذي مر على قرية (البقرة: ۲۰6۲۹ ونحو ذلك. 

فالقرآن الكريم يتضمّن تكامل الثنائية الكامنة في الموقف المعرفي فيه» سواء ما 
تعلق بأدوات المعرفة (الحس -العقل) أو بموضوعها وهو العالم بطرفيه الحسوس 
منه والخائب»“ وهو بذلك يحيط بالأصول العامة للأدلة الحسية والعقلية» ویهیمن 
على ساثر المناهج الإنسانية ویتایز عنها. 

ويمكن أن نمثل لذلك „з‏ المنهج القرآني عن منهج الفلاسفة والناطقة 
المتقدمين؛ إذ الاختلاف ابتداءً في المراد من الصطلحات. فمصطلحات البرهان 
والجدل واحجاج في الاستعمال القرآني مثلاً تختلف اختلافاً ре Шу‏ هي عليه عندهم» 
يقول السيوطي: 


.١١١ إسماعيلء فاطمة. القرآن والنظر العقلي» مرجع سابق ص‎ )١( 

)0( ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج۰۲۳ ص۱۸۱ 185. 

(۳) وضح بعض الباحثين أن هذه الآية من سورة البقرة تضم مواصفات التجربة العلمية العملية الضبوطة. انظر: 
- مقلده تأصيل المنهج التجريبي في القرآن الكريم» مرجع سابق» ص٩۹‏ ۲۲۷ وما بعدها. 

(4) الجليند» منهج القرآن في تأسيس اليقين» مرجع سابق» ص٤‏ ۲. 


- ۱۷۱-2 


"ولم ينزل القرآن ولا آتت السنة إلا على مصطلح العرب ومذاهبهم في 
الحاورة والتخاطب والاحتجاج وار Је У «ЈУ‏ مصطلح الیونان» ولکل رم 

لغة واصطلاح. وقد قال تعالك: رما أَرسَلْنَا من سول Ад‏ قم بيرت له 
[إبراهيم: 4] فمن عدّل عن لسان الشرع إلل لسان غيره» وخرج الوارد من نصوص 
الشرع عليه» جهل وضل ول يصب القصد. "© 

ال ا و 
عندهم على ترتيب المقدمات والنتائج» والقياسات علن هيئات ونُظم خاصة بين 
Об‏ حجج ууй‏ في صورة البلاغة والفصاحةء”" وبأوجز لفظ وأبينه» هادفة إلى 
بلوغ الإقناع العقلي» والتأثیر النفسي الوجداني معا 


(۱) السيوطي» جلال الدين. صون النطق والكلام عن فن المنطق والكلام» ويليه: ختصر السيوطي لكتاب: نصيحة 
آهل الایمان في الرد علن منطق اليونان لتقي الدين بن تيمية» نشره وعلق عليه: علي سامي النشار» مصر: مكتبة 
ا لخانجي» د.ت» ص ۰۱۱-۱ 
еш] )۲(‏ فاطمة. القرآن والنظر العقلي» مرجع سابق» ص ۱۳۷ . وانظر: 
- الألمعي» زاهر عواض. مناهج الجدل في القرآن الكريم» الرياض: مطابع الفرزدق التجارية» 4 5٠0‏ ١ه‏ 
ص45. 
وتنبغي الإشارة إلى أن التمايز والاختلاف بين القرآن ومنهج الاستدلال الفلسفي المنطقي لا ينفي تأثر 
المتقدمين به» لا سیم في علم الکلام الذي يرتكز في جانب كبير منه علل الحجاج» الذي 22 مرادفاً للجدلء 
والذي يرادف باعتبار علاقة التعدية المذهب الكلامي؛ ما كان من شأنه أن يضيّق مجال الحجاج ويغرقه في 
الجدل من حيث هو صناعة منطقية» وانتقل هذا التأثير إلى العديد من كتب علوم القرآن والأصولء التي 
حافظت је‏ البعد النطقي في مستوئ الصطلح وفي طريقة بناء الأقيسة واستخلاص النتائج. انظر: 
- صولةء الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية» مرجع سابق» ص ۰۱-۱6 فالسيوطي 
مثلاً في كتابه الإتقان يورد في أنواع الجدل: السبر والتقسیم والتسليم» والاسجال على الخصم» والقول 
بالموجب» والانتقال في الاستدلال» ومجاراة الخصم. والمناقضة ونحوها. 
- السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» مرجع سابق» ص1۸۱ وما بعدها. وهي مناهج ترجع في أكثرها إلى 
المذهب الكلامي ومصطلحاته ونقلها العديد من الباحثين عند بیان منهج الاستدلال العقلي في القرآن 
الكريم. 


= 


والقرآن الكريم يمتاز كذلك عن المنهج العلمي التجريبي في قضية العبور من 
الظواهر الكونية إلى خالقهاء التي تمثل الفارق الأسامي بينه وبين النهج التجريبي» 
ذلك أن الخطوات المنهجية الأول القائمة عل الملاحظة الواعية والمشاهدة الدقيقة 
بالحواس. هي بعينها الخطوات التي تعتمدها الطريقة العلمية المعاصرة» والغرض 
في كل منهیا؛ هو الكشف ما عن السنن والقوانين العامة الثابتة في О0О И‏ لكن 
الطريقة العلمية تقف عند هذا الحد. فتحصر اليقين في العلوم التجريبية» التي ترتبط 
بالحواس. والمنهج العلمي ب| يقوم عليهاء وتذعي صداماً بين الدين والعلم» وتوجه 
ذلك بالقول: إن عقائد الدين تتصل بعالم ما وراء احواس ولا يمكن إخضاعها 
للتجربة» ولا تدل علن قضاياها مباشرة. وعلیه فلا يوجد أساسٌ علمیٌ ها.© 


إلا أن المنهج العلمي التجريبي في الواقع لا يقتصر على ما تجيء به الحواس 
فحسبء فهو يبحث في معانٍ كلية» ويتعامل معها دون أن يكون ها وجودٌ {с>‏ 
في العالم المشاهد» وذلك كالعقل والعلم والروح ونحوها مما يكون الاستدلال 
عليه بالآثار الحسوسة له" ك أنه لا يلتزم المشاهدة والتجربة فحسب. لا سيا 
في المنهج العلمي المعاصرء الذي يتجه إلى الجمع بين المنهج الاستنباطي والمنهج 
التجريبي الاستقرائي») ويقرٌ بوجود أشياء لم تجرّب مباشرة» وإنا Әр?‏ بقياس 
أشياء لم نشاهدها على تلك التي شاهدناها تجريبياًء والذي يسمئ САЗ‏ علميا 


2л,‏ كالتجربة المباشرة تماماً في إفادة العلمء“ وهو بذلك يقارب المنهج القرآني؛ إذ 


(۱) بدريء مالك. التفكر من الشاهدة إلى الشهود دراسة نفسية إسلامية» فرجينيا: العهد العالمي للفكر الإسلامي» 
نشر وتوزيع: الرياض: الدار العالية للكتاب الإسلامي» ۰۱۹۹۵ ص ۰۱۰۰-۹۹ | | 

(۲) خان. وحيد الدين. الإسلام یتحدی: مدخل علمي ال الإيهان» تعريب: ظفر الإسلام خان» تحقيق: عبد 
الصبور شاهين» الکویت: مكتبة الرسالة» ۲۰۰۵م» ص۳۹. 

(۳) إسماعيلء فاطمة. القرآن والنظر ШАЙ‏ مرجع سابتی» ص44. 

)0( باشاء فلسفة العلوم بنظرة إسلامية» مرجع سابق» ص١١١‏ . 

(5) خان» الإسلام یتحدی: مدخل علمي إلى الایمان مرجع سابق» ص ۰ 4. 


- ۱۱۷۳ 


يكون تعرّف صدق قضية مادية محسوسة بالشاهدة والتجربة» وتعرّف قضية غيبيّة 
بالاستدلال بأثرها الحسوس»" لكنه لا يبلغ الدرجة التي يمتاز بهاء التي تقوم оде‏ 
النظر والتفكر في الکون وما فيه من الآيات بوصفها مقدماتٍ مشاهدة وضرورية» 
لإثبات ما وراءها من آمور الغيب التي آخبر بها القرآن الکریم.( 

وني الختام» يمكن القول بأن منهج الاستدلال في القرآن الكريم يمثل أساس 
النهجية العلمية» وان البحث فيه. وإظهار تكامله وتمايزه» والحرص фе‏ تفعيل أثره في 
المناهج الانسانية والمجالات المعرفية المختلفة» ما زال بحاجة О]‏ جهدٍ يُبذّلء ودراساتٍ 
رصينة تکتب. لتفصّل في مسائله» وتعمّق البحث فيا يُشكل من قضایاه» ومن ذلك 
مثلاً مسألة العجزات فهي مسألة مهمّة تتعلق بالدليل ومنهج الاستدلال» وستحاول 
الدراسة وضع مقاربة توضح مكانتها من المنهجية العلمية في القرآن الكريم. 
ثالثاً: دليل المعجزة ومكانتها من المنهجية القرآنية 

ترتبط مسألة المعجزة بقضية الدليل والاستدلال القرآني بوصفها آية ودلیلا 


بالنص القرآني ذاته» وباستثناء معجزة القرآن الكريم» التي امتازت عن المعجزات 
الأخرئ كرا باقية حالدت تتجاوز خرق العادة اللسية إل خاطبة الانسان Уе‏ 


м 4 


ونفساً ووجدانا ү ушу‏ محفوظ یتحدی بالاتیان بمغله بدا فان العجزات الحسية 
الخارقة للعادة كانت دائياً محل بحث العلیاء» سواء التقدمین منهم أو العاصرین؛ 
السببية» ومحلها من قوانین العلم الناظمة للکون. 

وال هدف من بحث مسألة العجزة هناء وضع مقاربة توضح وجه الاستدلال بها 
عل النبوة ومکانتها من النهجية العلمية «АЛ ДИ‏ فالعجزة 47 بالنص القرآني ترد 
(Ү)‏ الرجع السابق» ص۲۵. 


- ۱۷ 6- 


عن يد الانبیاء» ولا بد من تحرير وجه دلالتهاء ومفهوم خرق العادة فيهاء وذلك 
للإجابة عن السؤال المنهجي: ما وجه العلاقة بين المعجزة ومنظومة الدليل ومنهجية 
الاستدلال» التي تمت دراستها في القرآن الكريم؟ وهل بالإمكان وضعها في نسق 
واحد ضمن إطار المنهجية القرانیة؟ 
-١‏ مفهوم المعجزة ودلالتها: 

عد العلماء ابتداءً المعجزة الدليل الوحيد е‏ نبوة النبي 6« ذلك أن الإيان 
بالدين لا يتم إلا بالاعتراف بالنبوة» ولا سبيل إليه إلا بواسطة а на‏ 
فالعجزات هي الأدلة والعلامات المستلزمة لصدق الانبیای وهي مر يختص مهم؛ 
لأنها دلي شم والدليل لاب أن يكون مستلزماً للمدلول» فإذا وجد تارة مع وجود 
الدليل وتارة مع عدمه فليس بدلیل ۲٩.‏ 

ويبدو أن المعجزة الحسيّة تعد دليلاً لازماً لدعوة النبي АЙ‏ يلزم عنها صدقه 
ويتوقف عليها ОУ‏ به» ليس عن اطلاقه» فقد ثبت أن دعوة الأنبياء السابقين 
خاصة بأقوامهم» وتدل على ذلك النصوص القرآنية من مثل قوله تعالى: 9وَإِكَ ءاد 
илт‏ 0+] وقوله: ДУ‏ مود АЙ‏ لاه [هوه: ۱ وورد في ذلك النص 
الصريح في قول النبي بلا "آعطیت خساً م يعطهن أحد قبلي» -وذكر منها- وكان 
النبي يبعث ال قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.۲۳ ыгу‏ فالمعجزة الحسية 
التي پُراد بها إثبات صدق النبي» انا مخاطب بها القوم الذين 5л‏ إليهم في زمانهم» 


(۱) الرازي المحصول في علم أصول الفقه. مرجع سابق» р‏ ص١7١.‏ 

(۲) ابن تيمية» النبوات» الرياض: مكتبة أضواء السلف» ۰۲۰۰۰ج۰۱ ص۲۱۳ 

(۳) البخاريء أبو عبدالله محمد بن إساعيل. صحيح البخاري اعتنی به: محمد лл)‏ الناصر بیروت: دار طوق 
النجاة» А ۱٤۲۲‏ كتاب التیمم حديث رقم۵ ۰۳۳ ج۰۱ ص5 . ومسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج. 
صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 06 م كتاب: الساجد» 
باب: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؛ حديث رقم١‏ ۰۵۲ ج۰۱ ص ۱-۳۷۰ ۳۷. 


- ۱۱۵ - 


بحيث تكون دليلاً وحجة عليهم» ولا يتوقف عليها الایمان بالأنبياء بعد موتهم؛ 
لأمها حصلت وانتهت. وإنما يحصل الإيمان ببؤلاء الأنبياء والمعجزات التي جاؤوا بها 
للخبر الصادق؛ أي لذكرهم في القرآن الكريم لا لحصول تلك المعجزات لهم. 

ومن ثم يمكن اعتبار الزمن الذي حصلت فيه المعجزة الحسية قيداً مؤثراً في 
دلالتهاء وبه یتحدد مقهومهاء فهي دليلٌ في حق من أرسل إليهم النبي ويُعث فیهم في 
زماهم خاصة وبهذا القيد يمكن تجاوز الخلاف حول وجه دلالتها على صدق النبي» 
ووجه تعلقها بقدرة ال ونحو ذلك من القضايا واللوازم الترتبة عليهاء كالقول 
مثلاً: "ودليل صدقه -أي النبي- دلالة العجزة على صدقه مع استحالة إظهار 
المعجزة على أيدي الكاذبين؛ ОЎУ‏ ذلك لو كان ممكنا لعجز الباري عن تصديقه са‏ 
والعجز عليه حال ۰( فإضافة قيد -الکاذبین من أهل زمانه- يمنع لزوم کونها دلیلا 
صادقاً هم في كل زمان. ومن ЧӘ‏ لا يلزم من ظهورها علن يد غيرهم بعد زمانهم عجز 
الباري عن تصديقهم وقت رسالتهم. 

الآمر الثاني الذي يمكن مناقشته في قضية المعجزة هو مفهوم (خرق العادة)؛ 
إذ تُعرّف المعجزة بأنها: "أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم СОТА ДАМ‏ 
أو "هي فعل الله الخارق للعادة المقارن لدعوئ الرسالة الْنحدّی به قبل وقوعه» غير 


(т)! 


مكذب به يعجز من يبغي معارضته عن ОШТУ!‏ بمثله. 
وهذه التعريفات تمثل مفهوم المعجزة عند الأشاعرة“ وتضمٌ أهم القيود التي 


)۱ الغزالي» الستصفی من علم الأصولء مرجع سابق» ج۰۱ ص1۵ ۲. 

(Ү)‏ اللقاني عبد السلام بن |براهیم. شرح جوهرة التوحید السمی "إتحاف الرید بجوهرة التوحید" ومعه کتاب: 
محمد محيي الدين عبد احمید. النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحید. مصر: المكتبة التجارية الكبرئ. ۵ ۱۹۵م» 
ЛЛА 2‏ 

)۳( السنوسى» شرح العقيدة الكبرئ» مرجع سابق» ص۳۷۷ . 

)8( ذهب العتزلة وابن حزم الل أن خرق العادة ختص بجنس المعجزة» فلا يمكن أن يحصل لغير الأنبياء من ولي أو 
ساحر أو كاهن أو نحوه» ولذلك أنكروا حقيقة السحر والكرامة ونحوها. انظر: 


5 ابن تيمية» النبوات» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۲۱-۲۱۳ 


ب الات 


عدّها المحققون منهم ШАЛ‏ فيهاء“ وفي مقدمتها خرق العادة المقترن بدعوی النبوة 
مع التحدي аз‏ "فلا معنی للمعجزة إلا فعل خارق للعادة» ولا يحصل فعل خارق 
للعادة إلا عند تقرر العادة» ولا معنی للعادة إلا أن العلم بوقوعه على وجه خصوص 
في الحال» يقتضي اعتقاد أنه لو وقع لما وقع إلا ое‏ ذلك الوجه.۲۳ 


ومن خلال التعريف الوارد في النص لمفهوم العادة يمكن تأكيد -ابتداءً- أن خرق 
العادة لا پُراد به ما يظنه بعضهم من أنه خرق لقوانين العقل» أو إنكارٌ لبدهياته» أو 
رجوعٌ بالعقل البشري إلى مرحلة العجز عن فهم قوانين الطبيعة؛“ لأنه لا استحالة 


)\( اللقاني شرح جوهرة التوحيد. مرجع سابق» ص۱۸۹. 
(۲) ابن تيمية» النبوات» مرجع سابق» ج۰۱ ص۰۲۱ 
وتجب الاشارة هنا إلى أن شرط اقتران العجزة بالتحدي بها لا يظهر في كل العجزات التي آوردها 
القرآن الکریم -لبعض الأنبياء الذکورین فیه- فبعض العجزات كانت موجهة للمومنین برسالة الرسول 
كتفجير الینابیع ونتق الجبل والن والسلوی لوسی ونزول الائدة لعیسی علیهیا السلام» وبعضها الآخر كان 
خاصاً بالنبي ولیس تحدياً لقومه كنجاة يونس وبشارة الولد لزكريا علیهبا السلام ومثل ذلك ینطبق على آکثر 
العجزات الحسية الثابتة بالسنة للنبي ЖЕ‏ 
والسیاق الذي ورد فيه التحدي بالعجزة على صدق الدعوی كان واضحا؛ نیا كان في قصة موسی БЕЙ‏ 
إذ تحدئ موسی فرعون وملاه بمعجزة العصا والید. ومع ذلك فقد حصلت هذه العجزات لوسی قبل تبليغ 
الرسالة» وذلك عندما کلمه ربه في الطورء وقد استشکل ذلك بعضهم كا ینقل الرازي في تفسيره ЫЧ‏ (القصص: 
۲ وظاهر الکلام يقتضي أنه تعالل آمره بذلك قبل لقاء فرعون حتی عرف ما الذي یظهره عنده من العجزات؛ 
قال القاضی: وإذا كان كذلك فیجب أن یکون في حال ظهور البرهانین هناك من دعاه Д)‏ رسالته من آهله أو 
غیرهم؛ إذ العجزات. ا تظهر Де‏ الرسل ق حال الارسال لا قبله» وا طون لكن یستدل بها غیرهم علن 
الرسالة." ثم يجيب الرازي عن هذا بقوله: "وهذا ضعیف؛ لأنه ثبت أنه لا بد في إظهار العجزة من حكمة ولا 
حكمة أعظم من أن یستدل بها الغیر على صدق الدعي وأما کونه لا حكمة هاهنا فلا نسلم» فلعل هناك أنواعاً 
من الحكم والقاصد سوی ذلك." انظر: 
- الرازي مفاتیح الغیب» مرجع سابق» ج۰۲4 ص۰۲۸ وهذا الاشکال وجوابه یظهر فيه تأثر التفسير 
بالشروط الوضوعة لاحقاً لضبط مفهوم العجزة والحكم بها على السیاقات القرآنية لا العكس» وهو ما 
يحتاج إلى تتبع ونظر. 
(Т)‏ الرازي الحصول في Де‏ أصول الفقه. مرجع سابق» Ар‏ ص ۰ ۰۱۲ 
„ш> (0)‏ حسن. من العقيدة ال الثورة: > (النبوة-العاد) المملكة التحدة: مؤسسة هنداوي ۲۰۱۷م۰ ص۰1۹ 


- ۱۷۷-۲ 


فيا ورد من خوارق العادات والذي يقول باستحالتها يلزمه الإثبات؛ لأنه يدعي 
الاستحالة عقلاً بغير دليل.“ 


والمعجزات ليست ضد العقل» ولكنها فوق ре‏ الإنسان؛ ОУ‏ العقل озде‏ 
وعالم الغيب مطلق غير حدود. والفارق كبيرٌ بين ما هو ضد العقل وما هو فوقه؛ ОМ‏ 
ما هو ضد العقل يعطله ويلغيه» ويمنعه أن يفكر فيه وفي سواه أما ما هو فوق العقل 
فهو يُطلق له الدی في البحث والتفكير» ويقف به حيث ينبغي له الوقوف.”) 

وهذا الجانب واضحٌ لا یتأتی الخلاف فیه» وإنما الخلاف حاصلٌ في إمكان دخول 
الأفعال التي تخرق بها العادة في مقدور العباد أم لاء فقد أعترض عل مفهوم العادة 
بالقول: إن کون الشيء معتاداً أو غير معتاد هو أمر نسبي غير منضبط ويشترك بين 
الأنبياء وغيرهمء ثم إنه لم يرد في الكتاب أو السنة تعليقٌ للمعجزة بهذا الوصف. ولا 
ذكر العجز أو خرق العادة. وعلیه فإن المراد بهذا الضابط آيات الأنبياء الختصة ہم 
والخارجة عن مقدور البشر فلا يمكن لغيرهم الإتيان بها أبداً. ۳ 

ويمكن الإجابة عن ذلك با توصل إليه من اختصاص العجزة بالقوم» الذين 
بعث فيهم النبي» ТЕ‏ زماہم» وعده ШЕТ ід‏ دلالة المعجزة الحسية» بحيث 
لا يمنع أن تکون مقدورة للعباد من بعدهم وهو القول الذي توجه إليه بعض 
الأشاعرة فقالوا: من معجزات الرسل ما یدخل جنسه ویسبره تحت مقدرة العباد» 
وإن لم یقدروا على كثيره ولا أن یفعلوه على الوجه الذي یفعله الرسل. فالعجزة 


6 العقاد» عباس محمود. التفکیر فريضة إسلامية» лал Аад: „гл‏ ۰۲۰۰۷ ص۰۷ 
(Ү)‏ الرجع السابق» ص ۰۷٩۹-۷۸‏ 
(ў)‏ ابن تيمية» النبوات» مرجع سابق» ج۰۱ ص46 ۰۱۷۳۰۱۹-۱۳۰۱ ۲۱۵. 


)8( الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب. البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر 
والنارنحات صححه: الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي» بيروت: المكتبة الشرقية» ۱۹۸ ص ١‏ ل. 


- ۱۱۷۸- 


لا تكون У‏ للنبی إلا إذا اقترنت بدعوئ النبوة» ومكمن الاعجاز ليس في جنس 
فعل المعجزة, بل في الوجه الذي جاءت عليه العجزة) بحيث يمكن де‏ الإتيان 
بمثلها من البشر» لكن على وجوه وأسباب مختلفة قد تظهر هم ولا تكون مقترنة بأية 
دعوئ للنبوة أو الرسالة. 

ويؤيد هذا الاتجاه تعريفهم السحر عند بیان الفرق аш‏ وبين المعجزة بأنه: "أمرٌ 
ادق للعادة» مطرد الارتباط بسیب خاص رە" فالسبب یعرف ویوتین بمثله في 
السحر ولا يمكن أن یعرف أو يؤتئ بمثله في المعجزة؛ أي أن السبب هو جوهر 
مسألة المعجزة» وكل معجزة حسية من معجزات الأنبياء» إنا هی من جنس مقدور 
البشرء لكن الإعجاز يكون في الآلية أو السبب الذي وظفه النبی 4% تحصيلهاء 
والذي أيده الله به ولا يتأتى لغيره. 
۲- مكانة المعجزة من المنهجية القرآنية: 

وإذاكانت العجزة المنسية كذالك؛ أئ قعل خارق للعادة فى زمن الرسالف О ддм‏ 
بدعوئ النبوةء وحاصلٌ е‏ وجو أو سبب لا يمكن الإتيان به» فالسؤال الجوهري 
هنا: ما وجه الارتباط المنهجى بين المعجزة بوصفها دليلاً ورسالة الرسول أولاً؟ ول 
يذكر القرآن معجزات الأنبياء الحسية طالا أا لم алс‏ دليلاً مثبتاً لنبوتهم» ولا يمكن 
تحصيلها بالسبب والوجه الذي حصلت به؟ 

آما وجه ارتباط العجزة بالرسالة ودلالتها عا صدق النبی» فیمکن القول: إن 
النبوة في حقيقتها ادّعاء تحصیل العلم مباشرة من الله» دون التزام بأدوات العلم ومناهجه 
)\( وذلك على قول بعض الأشاعرة بأن من العجز ما یدخل في جنس مقدور العباده ولکنهم لا یقدرون على الوجه 

الذي أتى به النبي. انظر: 


ТАЎ السنوسي» شرح العقيدة الكبرئ» مرجع سابق» ص‎ (Ү) 


-۱۷۹- 


الإنسانية المتبعة في تحصيل المعرفة» أي إن النبي -بأمر من الله- يكسر سلسلة الأسباب» 
ويتجاوز الأدوات المعرفية العقلية والحسية اللازمة للإنسان للوصول ال العلم» وذلك 
بتحصيلها مباشرة وحياً من عند الله ولأجل دعم هذه الدعوئ تأتي العجزة برهاناً أو 
دليلاً يناسب طبيعة الدعوئ التي أتى اء حيث يتحقق بالعجزة الوصول إلى مُسبّب أو 
غاية دون التزام بالأسباب المادية التي توصل إليهاء فالنبي في العجزة كذلك -وبتأييد 
من الله- يكسر سلسلة الأسباب الموصلة إل المسبّب عنهاء بوجه أو سبب خاص © 
يعجز عن مثله غيره من البشرء ويذلك يتحقق التوافق المنهجي بين الدليل والمدلول» 
وتتوافق دعوئ الرسالة مع المعجزة المفيدة لصدق المرسل بها. 

ویبقی سؤال الهدف من ذكرها في القرآن الكريم» ووجه ارتباطها بالمنهجية 
العلمية التي سس ضاء وللإجابة عن ذلك لا بد -بداية- من الإشارة إلى أن العجزة لم 
ترد بهذا اللفظ في القرآن ШЙ]‏ وإنما سماها القرآن كما يذكر ابن تيمية: آيات الأنبياء 
وبراهينهم.”" وقد ورد التعبير عنها بلفظ البرهانء”" ولفظ ОШ.‏ ولفظ الایت 


)۱( ورد جذر العجز في القرآن ҮЛ‏ مرةء لكنه لم يأت بلفظ المعجزة أبداً» وإن كان في أحد المواضع يقارب معناهاء 
ويفيد عجز الانسان وقدرته الحدودة آمام الآيات جملة وذلك في قوله تعال: БУ‏ َو ف б‏ 
مُعلجزين деа Аў‏ 4 [الحج: ۰۱]. انظر: 
- حنفي» من العقيدة إلى الثورة: 6 مرجع سابق» ص1۷ . 

.١؟ ابن تيمية» النبوات» مرجع سابق» ج۰۱ ص9‎ (Ү) 

(۳) ورد ذلك في موضع واحد في قوله ЭХ ШУ шы)‏ في جنيك э Д‏ عبر سرع 455 а)‏ 
جاح من ОЕА ЖУЗ САЙ‏ من رلک إل 5275 © [القصص: ۳۲) فهما في حق موسی آيتان 
= الطبري؛ جامع البیان مرجع سابق» ج۰۱۸ ص۰۲۷ 

)%( ورد في القرآن ذكر السلطان المبين بمعنی الحجة والعجزة لموسئ اظ وذلك في مواضع سبعة وهي: (النساء: 
۳ (المؤمنون: #0( (القصص: 0”) (الدخان: )١9‏ (الذاريات: ۳۸) وقوله تعالل: )15 أَرَسَلَنَا موت 
[боле]‏ 5125 ین 4 [هود: КҮР: АРАА‏ والسلطان يفيد القطع واليقين» ويضم في عموم معناه الدلائل» 
التي تؤكد بالحس والتي لم تتأكد به» فإذا وصف بالبین ىا في الآية دل علل الدليل القاطع المؤكد بالحس. انظر: 
= الرازي» مفاتيح الغيب» مرجع سابق» ج۰۱۸ ص٤‏ © . 


-\Л:- 


وهو الأكثر Уял!‏ في الدلالة على المعجزةء“ ويبدو الاستعمال القرآني هذه الألفاظ 
دون المعجزة فيه إشارة ال آنها لا تخرج في مفهومها عن البرهان الطلوب. والسلطان 
البين الواضح» كا نها تنتمي ال مفهوم الآيات الكلي الوارد في القرآن» الذي يضم 
في نسقه العام الآيات الكونية النتظمة الدالة على وجود الخالق وقدرته» والآيات 
التشريعية» التي تمس حياة الانسان وتنظمها کذلك. فكأن العجزات لا تخرج عن 
هذا النظام الكليء وم تأت خرقاً له» بل برهاناً وحجة قاطعة تدعمه وتثبته» والآية 
الحسّية الكونية» التي ينبغي النظر فيها وفهم قوانينها وتسخيرهاء يتكامل دورها مع 
الآية الحسية» التي يأتي بها النبي فتنبه العقل ال نظام السنن والقوانين الحاكم للكون. 

فالمعجزة دليلٌ على أن الخالق الموجد لأصل الكون والمسير له وفق هذا النظام 
قادرٌ عل أن يخرقه أو يستبدله بنظام غیره» والإيهان بالعجزات تقرير لموقف عقلي 
يستوجبه التسليم بوجود إِلهِ خالق مهیمن على الكون ومتصرف فيه» ويتجاوز بها 
الإنسان ما ألفه واعتاده في نطاقه المحدود.”" فال هدف من ذكر المعجزة ليس إسكات 
العقل أو تعجيزه عن النظر والفكرء بل خرق العادة أي الاعتياد الذي ألف به الناس 
الارتباط القائم في مظاهر الكون وأحداث الطبيعة» بحيث لا يفهمون ما وراء هذه 
الآيات التجددة ولا يتفكرون في حقائق ارتباطها بخالقهاء ولا يعملون للكشف 
عن الأسباب التي تمكنهم من توظيفها. 

ويمكن الدفع لما هو آبعد من ذلك واعتبار المعجزة ليست دليلاً علل طلاقة 
قدرة الله وآية على صدق النبي فحسب بحيث يقتصر المرء علن التسليم بها دون 
النظر والبحث فيهاء بل هي داخلة في إطار النهج القرآني المتبع في التعامل مع الآيات 


)0 کا في قوله تعالل: ЧЕ бй: ОЙ ХУ‏ 2155 وق 4 [طه: 51] وقوله: «وما معت أن رل 90 الا أن 


کب بها لون وکا ш ЫШЫ Жый Туз‏ وا رل الت 9 [الإسراء: 04] ونحوها. 


)۲( البارك محمد. الإسلام والفکر العلمي بیروت: دار الفکر» ۰۱۹۷۸ ص ۰۱۲۰ 


-1۱۸۱- 


عموماء فکا يراد بذكر الآيات الكونية إلى جانب الدلالة على قدرة الله الحث على 
النظر فيهاء وتفعيل قوانينها وتسخيرها في عمارة الكون» ويراد بالآيات التشريعية 
إعمال النظر في فهم جكمهاء ووجه تطبيقها والعمل بهاء فان ذكر آيات الأنبياء 
ومعجزاتهم يتضمن ال جانب الدلالة علن قدرة الله ونبوة الأنبياء» الدعوة إلى إعمال 
أدوات الفكر والبحث في الأسباب» التي يمكن أن توصل ال ذات مؤدّئ المعجزة 
-أي الآثار الواقعية التي حققها الأنبياء بمعجزاتهم- أو ОА‏ وإن كان السبب 
أو الآلية التي أجرئ الله بها المعجزة على يد النبي لا о‏ لغيره. 

فمعجزة شق البحر لموسئ 988 مثلًء انا كان آثرها الواقعي أو مؤداها تحقيق 
عبور البحر بأمان» وسببه ضرب العصا كما قال تعالل: رح إل موی أن آضرب 
305 ا [الشعراء: ۰۲7۳ وهو С‏ لا يمكن مجاراته والإتيان به» لكن يمكن 
البحث عن أسباب مادية تحقق تلك الغاية» وهو ما حصل فعلاً سواء بالعبور فوق 
البحر أو من تحته. 

ومسرئ الرسول ЙЕ‏ من المسجد ارام ОЎ]‏ المسجد الأقصئ. وهو المعجزة 
الحسية الوحيدة المذكورة له صراحة في القرآن الكريم في قوله تعالل: سبح =Й‏ 
أرق يقرو 58 ا 2131 إل المج «35У‏ [الإسراء: ۱]» كانت خاصية الرسول 
385 فيها قطع المسافة الطويلة بمدة وجيزة» ويظهر فيها توظيف السبب. وهو ركوب 
«ИА‏ کا ف ادیث: а)‏ بالبراق وهو دابة ... یضع حافره عند منتهی طرفه 


(۱) ]0[ قلنا بالحاكاة على اعتبار أن بعض الأشاعرة الذین بینوا أن من العجز ما یدخل جنسه في مقدور العباده 
نصوا علل أن من العجزات ما ینفرد الله بالقدرة علیه؛ ولا يصح أن یدخل مثله أو شيء من جنسه تحت قدرة 
العباد. کاختراع الأجسام وإبداع الجوارح وإحياء الوتی. انظر: 
الباقلاني البیان مرجع سابق» ص5 .١‏ ومن ثم فان تحصیل مؤدياتهاء إن| یکون بالحاکاق مثل صنع شبیه 

العضوی وشبيه الکائن» والاعادة ال الحياة بعد توقف القلب ونحو ذلك. 


-۱۸۲- 


قال: فركبته حتئ أتيت بيت المقدس ).27 وهو сы»‏ لا يمكن الإتيان به مطلقاء لکن 
يمكن البحث عن الأسباب المادية» التى تحقق تلك الخاصية» ويبدو أنها تحققت 
بالعديد من الوسائل فعلاً. 


وإذا نسجنا عل النسق ذاته» يمكن توقع نتائج علمية بناء علل مؤدّيات المعجزات 
التي لم يوصل بعد إلى مثلها أو قريبهاء كمعجزة أصحاب الكهف مثلاه حيث كانت 
خاصيتها مرور الزمن في الواقع مع نسبيته في حق الفتية» بحيث ترتّب عليها حفظ 
أجسادهم وعدم تأثرها بمضي الوقت» والسبب أو الوضع الذي تحقق به ذلك انا 
هو منامهم في الكهف. مع ضبط دخول الشمس إليه» وتقليبهم ذات اليمين وذات 
الشمال» وهو وجه لا يمكن الإتيان به» لكن يمكن البحث عن الأسباب التي قد تحقق 
ذات الغاية» ويبدو منها سكون الجسد في حالة أشبه بالنوم» إلى جانب ضبط الحرارة 
والضغط ونحوه ما يرشد إليه النص القرآني. 

والأمر ذاته في نقل عرش بلقیس؛ في قوله تعالل: 6ل ای عدده, ЫЙ м Де‏ 
أا اتيك ييه 38 )9135550 طرفِق4 [النمل: 6۰ فقد كان آثر أو مؤدّئ معجزة مَنْ عنده 
علم من الكتاب نقل العرش بسرعة عالية تقارب طرفة العين» ويمكن البحث عن 
الأسباب المادية التي تحقق الخاية ذاتهاء والسبق ال تقرير إمكانها بالاستناد إلى إمكان 
العقلء ودلالة المعجزة фе‏ حدوثها بالفعل. 

والخلاصة. ОЇ‏ فهم العجزات الحسية بصورة تتجاوز جرد التسليم بهاء يمكن أن 
يجعلها جزءاً من النهج القرآني» يرتكز على مؤدياتها في الواقع» بحيث يمكن السبق 
العلمي بالقول بإمكانية وقوع مثل هذه المؤديات بناء على ما نؤمن به من المعجزات» 


)\( مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. صحيح مسلم؛ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» (د.ت). کتاب الایمان» باب الإسراء برسول الله ية إلى السماوات وفرض الصلوات» 
ج۱ حديث رقم ۰۱1۲ ص ۰.۱۵ 


-۱۸۳- 


والعمل علل البحث عن أسبابها وتحقيقها. فالایمان بالعجزات لا يترتب عليه انتظار 
الكرامة أو العجزة بل تحقيقها في مؤدياتها أو ما يقاريهاء وإذا كان حصوها للنبي 
بأسباب إمية خاصة به» تكون مصداق صدقه في دعواه» فهي للإنسان بأسباب يمكنه 
الله 5 من تحقيقها بالبحث والفكر والاعتبار والانتهاج العلمي؛ للوصول ال مثل 
ما حققته المعجزة في الواقع. 

وختاماًء فإن تحليل مسألة المعجزة في إطار المنهجية العلمية القرآنية يظهر أهمية 
فهم العلاقة بين قضايا الایمان ومنها المعجزات ومنظومة الدليل ومنهجية الاستدلال 
القرآنية» ذلك أن القرآن في ذاته هو الدليل والمرجع الأساس في العلوم الشرعية» 
ثم إنه قد تضمن في دعوته منهجية استدلالية متفردة أمكن أن يصطلح عليها منهج 
الاعتبار القرآني» الذي يضم جلة الادلة الحسية والعقلية ويوظفها جميعها في العبور 
من المشاهد المعلوم إل الغائب المجهولء وصولاً إلى قضايا الغيب الإيمانية ذاتها. وان 
هذا النهج الاعتباري يستند إلى جملة من المفاهيم القرآنية» التي تمثل معاً حقلاً دلالياً 
غنياً بالمفردات والتراكيب» التي تؤكد أهمية الدليل وضرورة التزام منهج الاستدلال 
السليم سبيلاً موصلاً إلى الحق» وضرورة تفعيل ذلك في واقع الأمة بحثاً علمياً وسعياً 
إل النهضة والعمران. 


-۱۸6- 


الخاتمة 

يمثل التأصيل للمنهجية العلمية في القرآن الكريم ضرورة ملحة لمواجهة 
التحديات الفكرية المعرفية» وكذلك التحديات الواقعية والاجتاعية» التي تواجه 
الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء. وسعت الدراسة إل المساهمة في الجهود المبذولة 
في التأصيل للمنهجية العلمية القرآنية وذلك في مستويين؛ الأول: تحرير أهم المفاهيم 
التي ترتبط بهاء والثاني: بیان الأصول والبادی التي ترتكز عليها. 

أما من حيث المفاهيم فقد أمكن من خلال الدراسة بيان المراد من مفهوم (المنهج) 
بمعناه العام» فمعناه في العلوم» هو القواعد التي تضبط طريق البحث العلمي للكشف 
عن الحقيقة أو البرهنة عليهاء وبيّنت الدراسة وجه ارتباطه ب (المنهجية)» المنظومة 
الأكبر التي ينتمي إليهاء والتي تُعنى بالکشف عن البادی والقواعد الأساسية التي 
تعمّ مناهج العلوم المختلفة. كا بينت الدراسة دور المنهج في تحرير المراد من (العلم 
والعرفة) والتمییز بينه|؛ إذ رجحت الدراسة أن المعرفة مفهوم عم من العلم» ونظرية 
العرفة عم من الإبستمولوجياء وأن العلم يتميز عن سائر الأنشطة المعرفية بقواعد 
المنهج العلمي التي تُتبع في حصیله هذا في الإطار العام» أما في لسان القرآن الكريم 
ف (المنهج) هو الطريق والسبيل الموصل إلل الحق. وهو يقارب Ше‏ من الألفاظ 
القرآنية» كالطريق والسبيل السوي والصراط المستقيم» هذه الألفاظ التي ترتبط 
جميعها بمفاهيم قرآنية مركزية» ك (АЙЛЫ)‏ التي تعني سلوك الطريق الموصل إلى 
الطلوب. و(العلم) الذي يعني في البيان القرآني -وبالنسبة للعلم الإنساني- الادراك 
الذي يعم الضروري والکتسب. ويشمل ظواهر الأمور وحقائقها. 

وني مستوئ المفاهيم كذلك 21 الدراسة لمفاهيم منهجية» من أهمها: 
(التفكير المنهجي)ء الذي ید نوعاً من أنواع التفكيرء يقترن فيه التفكير بالمنهج» 
ويُعرّف بأنه: йе ЫШЫ‏ يتبع قواعد واضحة ومحددة؛ للوصول إل الحقائق» ومفهوم 
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(مبادئ السلوك النهجي)؛ أي القيم الأخلاقية التي ينبغي على الباحث الالتزام بها 
عند البحث العلمي» وهي مبادئ وقواعد تختلف عن قواعد الاستدلال التي تحكم 
التفكير المنهجي» وتمثل أخلاقيات البحث العلمي وقيمه الإنسانية» وترتبط بمفهوم 
(التربية المنهجية)؛ أي التنشئة على القيم الأخلاقية المرتبطة بالنشاط المعرفي الإنساني» 
والهادفة إلى ضمان سلامة وصوله ال أهدافه. كا шыр‏ الدراسة المراد من مفهوم 
(منهج الاستدلال) في القرآن الكريم» الذي أمكن أن يصطلح عليه (منهج الاعتبار 
القرآني)؛ أي التوصل بمعرفة المشاهد المعلوم الل معرفة الغائب. 

وتتمثل أهمية التأصيل هذه المفاهيم بأن أصول المنهجية العلمية القرآنية تندرج 
ша‏ 15 آن كله منها يضة جلة من الفاهیم القرآنية الهمةه التي تشکل حقولا 
دلالية» وشبكة مفاهيمية منهجية» یمکن ربطها جیعها بمفاهیم مركزية كلية سس 
ها القرآن الکریم كالهداية والضلالء والایمان والکفر ونحوها. 

آما من حيث آصول النهجية العلمية القرآنية فقد توصّلت الدراسة إلى النتائج 
الاتبة: 


۱- يرتكز التفكير النهجي عبن إعمال العقل؛ للوصول إلى الحق والعلم» والقصود 
بالعقل في الجال النهجي الملكة, Сез, д!‏ بها الانسان لادراك العلوم. وقد 
تبين من خلال تتبع جذر العقل في القرآن» وتحلیل آهم الایات والسیاقات 
التي ورد فيهاء أن القرآن الکریم يحث الانسان Де‏ إعمال العقل في وظیفته 
الإدراكية» وتفعیله الدائم أياً كان الوضوع المعرفيء بينم تأتي الألفاظ القارية 
له کامحجر والنهئ والأحلام؛ لتشير إلى الملكة المستقرة في الانسان التي تمنعه 
من الوقوع في القبيح. 

۲- يؤكد القرآن الكريم على أن العقل لا ينفرد وحده بالوصول ال المعرفة 
والعلم» ونیا يرتبط بالحواس التي اهتم القرآن الكريم ببيان وظيفتها 


سا ارات 


الإدراكية» وركز على السمع والبصر منها (وما يرادفها من النظر 
والرؤية)ء كما أكد أن التفعيل المنهجي لما لا يكون بالوقوف عند العملية 
الحسية الأولية في الإدراك فقط بل باستخدامها وتوظيفها في إطار مزدوج 
е (2-5)‏ العمليات العقلية المختلفة. 


۳- يركز القرآن الكريم Де‏ الترابط بين دور الحس والعقل» وذلك من خلال 


الامتنان بالحواس بوصفها آدوات إدراك يقترن ذكرها بالفؤاد والعقل» 
واعتبار انتفاء الحواس أو عدم الانتفاع بها سبباً لانتفاء التعقل» فضلاً عن 
اهتمام القرآن بضرب الأمثال الحسّية» وتوظيفها في توضيح قضايا القرآن 
والتدليل عليهاء إلى جانب ارتباط ذكر الحواس في القرآن بالعمليات 
العقلية المختلفة» التي تمثل مستوئ أعمق وأدق من التعقل كالتدبّر 
والتذكر والتفقه» وتأكيد هذا الارتباط في العديد من السياقات القرآنية. 
تتأسس مبادئ السلوك المنهجي في القرآن الكريم ШШ Де‏ الالتزام 
والترك التي تقوم عليها منظومة القيم الأخلاقية الإسلامية كلهاء وتركز 
التربية المنهجية على قيمتين آساسیتین. هما: "القيام للحق" "وعدم اتباع 
الموئ". وهاتان القيمتان ترسخان لدى الإنسان الباحث الاتصاف 
بالتجرد والوقوف موقف الحياد آمام الأدلة» والحرص على الوصول إليها 
والتزامها О‏ كان مصدرها أو القائل بهاء وتقديمها الدائم علن رغبات 
النفس وأهواتهاء يضاف إلى ذلك الإقدام على طلب العلم بروح الباحث 
عن الحق» وطرح المسائل في إطار السك طريقاً إلى اليقين» وبغرض التسليم 
بالنتائج الدّالة والمؤيدة بالبراهين О‏ كانت. 


- ترتبط قيمتا القيام للحق وعدم اتباع ال هوئ بجملة من المفاهيم الأخلاقية 


القرآنية» التي تسهم في ترشيد البحث العلمي» كالأمانة والعدل والصدق 
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وعدم التقليد أو الکبر» وترتبط هذه المفاهيم جميعها بمفهوم التقوی 
الهم والأسامي في تحصيل العلم» والمرتبط بوصف (أولي الألباب)؛ أي 
أصحاب العقول الكاملة» الذين جمعوا بين الكال في الوظيفة الإدراكية 
للعقل» والكمال في آثره السلوكي المتمثل في التزام التقوی» وبذلك 
تتلاقی المفاهيم القرآنية المرتبطة بالفكر وبالسلوك معا وتتكامل في تقويم 
العملية المعرفية في تلف مراحلها بدءاً من البحث عن الأدلة» فالاقرار 
بها وتطبيقها. 

1- یوظف القرآن الكريم المبادئ الفكرية والسلوكية جميعها في قضية بناء 
الدليل» بوصفه أهم الأصول المنهجية» وقد أكد القرآن أهمية الدليل 
في مستويات عديدة» بدءاً من المستوئ اللفظي؛ إذ الاستعمال المكثف 
للألفاظ والمفاهيم المرتبطة بالدليل» كالبرهان والسلطان والحجة والبينة 
والآية» والذي يكاد يستوعب النص القرآني كاملا فمستوئ التراكيب 
والسياقات القرآنية» التي تتضافر جميعها في التأصيل لقاعدة أن لا دعوی 
بغير برهان وآن على الإنسان أن يلزم طريق الاستدلال فلا يقبل قضية 
دون دليل في مختلف المجالات المعرفية. 

۷- إن منهج الاستدلال الوارد في القرآن الكريم منهج استدلالي فريد» يمكن 
أن تصطلح عليه منهج الاعتبار القرآني» الذي يقوم علل تفعيل الأدوات 
المعرفية في العالم المشاهد المحسوسء والعبور بذلك للنظر والتأمل في 
المسائل الغائبة» التي تشمل كل غائب عن Ше‏ الإدراك الحسي بحسب 
العادة» بها يعم ختلف الجالات المعرفية» وصولاً إلى قضايا الغيب الواردة 
في القرآن الكريم. 

۸- إن منهج الاعتبار القرآني منهجٌ متکامل ينطبق على الأدلة كافة الواردة 
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في القرآن الكريم» ويضمٌ الأصول العامة للأدلة الحسية والعقلية جميعها؛ 
ما يجعله شاملاً لكل صحيح مقبول من الناهج الإنسانية» ومتميزاً عنها 
بانتکامل من حیث توظیف ا шыгы Ды‏ 
التي تعم ДАЙ‏ الحسوس منه والغائب» وصولاً إلى قضایا الایمان التعلقة 
بالألوهية والنبوة والعاد. 

وفي اطار بیان البادی والأصول النهجية القرانية ناقشت الدراسة مسألتین 
من السائل قد تمثلان إشكالية في مکانتها من النهجية العلمية» وهما: مسألة العقل 
وعلاقته بالوحي» والعجزة ومکانتها من النهجية العلمية. 

۱- ففي مسألة العقل وعلاقته بالوحي تبيّن أن هناك قدراً مشتركاً من الاتفاق بين 
العقول یمکن به إدراك ما في الافعال من الحسن والقبح» وهذا القدر يصح به خطاب 
الناس بالوحيء عن اعتبار أن الوحي في ذاته قضية حاکمها الانسان بعقله» حتی یتوصل 
إلى وصفها بالصدق أو الکذب ومن نم قبوها أو ردها. كما تبيّن أن العلاقة بين العقل 
والوحي علاقة وجودية ومعرفية ومنهجية» فدون العقل لا يمكن أن تدرك حقائق 
الوحي أو تفهم أو يحصل الایمان بهاء والوحي یمثل مصدراً معرفياً يوظف الانسان 
عقله في النظر فيه وفهمه والاستنباط «Аа‏ كا أن الوحي يدعم العقل في مسيرته المنهجية» 
فیدعوه ال النظر والفک ویوضح له البادی والأسسء التي تضمن سلامة وصوله إلى 
مقصد العلم والحق. 

۲- وفي مسألة العجزة تبيّن أن العجزات هي 05 على صدق الأنبياء» -باستثناء 
معجزة القرآن الكريم- فان دلالتها تختص بالزمن الذي حصلت فيه» بحيث يمكن 
ترش шый‏ اه اا قعل .عاری للعادة ق زمی الوها لق ن жул‏ 
النبوة» وحاصل على وجو أو سبب لا يمكن الإتيان به. وبا أن خرقها للعادة ختصض 
بزمن حصوطاء فإنه يمكن بعد زمن النبي» الإتيان بمثل مؤدياتها في الواقع بأسباب 
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تنال بالبحث والنظرء بخلاف السبب الذي يكون للنبي خاصّاً به ومظهراً لصدقه في 
دعواه. وعليه» فان مكانة المعجزة في المنهجية العلمية القرآنية لا تقتصر Це‏ كوا 
دليلاً على طلاقة قدرة الله وآية على صدق النبي فحسب. وانما يمكن النظر إليها 
بوصفها تدخل في إطار المنهج القرآني المتبع في التعامل مع الآيات عموماء بحيث 
يكون ذكر آيات الأنبياء ومعجزاتهم في ОЙ АЙ‏ الكريم يتضمن الل جانب الدلالة على 
قدرة الله ونبوة الأنبياء» الدعوة إلى إعمال أدوات الفكر والبحث في الأسبابء التي 
يمكن أن توصل إلى ذات مودی المعجزة -أي الآثار الواقعية التي حققها الانبیاء 
بمعجزاتهم- أو محاكاتهاء مع الایمان والتسليم بأن السبب أو الوجه الذي أيّد الله به 
النبي لا يتأتئ لغيره. 

ونظراً لأهمية البحث في المنهجية القرآنية فان الدراسة تتضمّن توصيات تأصيلية 
و تطبيقية: 

١‏ - ففي الجانب التأصيلي توصي الدراسة بمزيد البحث في العديد من المواضوعات؛ 
كمنظومة القيم المنهجية القرآنية وأثرها المعرفي» والبرهان في القرآن الكريم وارتباطه 
بالمفاهيم والقيم АЙ АЙ‏ الكلية كاليقين والحق ونحوهاء كا توصي بتتبع الأصول المنهجية 
العلمية القرآنية في السنة النبوية» وبيان النماذج التطبيقية ها في السيرة النبوية. 

۲- وني الجانب التطبيقي توصي الدراسة بمزيد البحث في سبل تفعيل المنهجية 
العلمية القرآنية في المجالات المعرفية المختلفة؛ كدراسة منهج الاعتبار ودوره في العلوم 
الطبيعية والإنسانية» والتربية المنهجية ودورها في مواجهة الا اد ومكانة القيم في كل من 
المنهجية القرآنية والمنهجية الوضعية وأثره في العلوم الاجت‌اعية. 
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العلواني» АР‏ جابر. الأزمة الفكرية ومناهج التغيير» ط ۰۱ بيروت: دار افادي ۲۰۰۳م. 


العلواني» طه جابر. معالم في المنهج القرآني» ط۰۱ مصر: دار السلام» ۲۰۱۰. 


-\44- 


العلواني» АР‏ جابر. نحو منهجية معرفية قرآنية: حاولات في بیان قواعد المنهج التوحيدي 
للمعرفة» ط ۱ بيروت: دار افادي ٤‏ ۲۰۰م. 

العلواني» طه جابر. معالم في المنهج القرآني» موقع الرابطة الحمدية للعلاع ۳ظ۵(۲.1۷/38160// рз:‏ 
е‏ إبراهيم آحد. العلم والایمان مدخل إلى نظرية العرفة في الاسلام ط ۳ فرجینیا: العهد 
العالي للفکر الاسلامي؛ نشر وتوزیع: الریاض: الدار العالية للکتاب الاسلامي؛ ۱۹۹۵م. 
عناية» غازي. "عناصر النهج العلمي في القرآن والسنة » ضمن کتاب: قضایا النهجية في 
العلوم الاسلامية والاجتاعية. حریر: نصر محمد عارف طا القاهرة: العهد العالي 
للفکر „зу!‏ ۸۱۹۹۲. 

عوام» محمد بن عبد السلام. الفکر النهجي العلمي عند الأصوليين: دراسة تحليلية لنظريتي 
الدلیل والترتیب والموازنة» ط ۰۱ فرجینیا: العهد العالي للفکر الاسلامي ۲۰۱م. 
غازي. محيي الدین. "منهج القرآن في تربية العقول: قراءة في کتاب حجح القرآن للعلامة 
الفراهي" مجلة А‏ الجلد: 1 الاعداد: 4-۱ الجزء الآولء ۲۰۱۷م. 

الغزالي» أبو حامد محمد. إحياء علوم الدین. ومعه: الغني عن حمل الاسفار في الأسفار في 
تخريج ما في الإحياء من الأخبار» لزين الدين أبي الفضل العراقي» ط ۰۱ لبنان: دار ابن حزم 
6م 

الغزالي» أبو حامد محمد. الاقتصاد في الاعتقاد. اعتنئ به: أنس محمد عدنان الشرفاوي ط۰۱ 
السعودية: دار المنهاج» ۲۰۱۹م. 

الغزالي» أبو حامد محمد. الستصفی من علم الأصول. تحقيق: محمد سليان الأشقرء ط ۰۱ 
بيروت: مؤسسة الرسالت ФАЗУ‏ 

الغزالي» أبو حامد محمد. ميزان العمل . تحقیق: سلیمان دنياء ط ۰۱ مصر: دار العارف» ЛАЗЕ‏ 
ابن فارس» أحمد. معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام محمد هارون د.طء سوريا: دار 
الفکر د.ت. 

الفاروقي اسیاعیل راجي. أسلمة المعرفة: البادی العامة وخطة العمل» ترجمة: عبد الوارث 
سعید. د.ط الکویت: دار البحوث العلمية» ۱۹۸۳. 
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أبو الفضل» منی. "نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الاسلامي بين المقدمات 
والمقومات". ضمن كتاب: المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية» ط١»‏ فرجينيا: 
المعهد العالمي للفكر الاسلامي ۱۹۹۵م. 

فضل الله محمد حسين. من وحي القرآن ط ۲ بيروت: دار الملاك» /99١م.‏ 

فکا رشدي. لمحات عن منهجية الحوار والتحدي الإعجازي للإسلام في هذا العص ط ۰۱ 
مصر: مكتبة وهبة» ۱۹۸۲ م. 

الفيروزآبادي مجد الدين محمد. بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزین تحقيق: محمد 
علي النجار» ط ۳ القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامي» ۱۹۹۲م. 

الفيومي» أحمد بن محمد. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» د.ط. لبنان: مكتبة لبنان» د.ت. 
القاضي عبد الجبار. الأصول الخمسة. تحقيق: فيصل بدير عون» ط ۰۱ الكويت: مطبوعات 
جامعة الکویت» ۸۱۹۹۸. 

القرضاوي» يوسف. العقل والعلم في القرآن الكريم» ط ۱ القاهرة: مكتبة وهبت 997١م.‏ 
القرطبي» محمد بن أبي بكر. الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان؛ 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط ١ء‏ لبنان: مؤسسة الرسالة» ۲ ۲۰۰م. 

قطب. سيد. خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» د.طء القاهرة: دار الشروق» د.ت. 
قطب. سيد. في ظلال القرآن ط ۳۲ القاهرة: دار الشروق» ۲۰۰۳م. 

قطب» سيد. معالم في الطریق. ط بیروت: دار الشروق» ۷۹( 

قطب. سيد. مقومات التصور الاسلامي ط ه. القاهرة: دار الشروق» ۱۹۹۷ م. 

ابن القيم الجوزية» شمس الدين بن محمد. إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها 
وبيان العلل المؤثرة. تحقيق: أيمن عبد الرزاق الشواء ط١»‏ دمشق: دار الفکر» ۲ ۱۹۹م. 

ابن القيم الجوزية» شمس الدين بن محمد. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم 
والإرادة» قدّم له وضبطه: علي بن حسن بن علي الحلبي الاثري. راجعه: بكر بن عبد الله أبو 
زيد» ط ۰۱ السعودية: دار ابن عفان» ФАЗЛ‏ 
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ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل. تفسير القرآن العظیم. تحقيق: سامي بن محمد السلامة» ط ۲ 
الرياض: دار طيبة» 999١م.‏ 

الكردي» راجح عبد الحميد. نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ط ۰۱ الرياض: مكتبة مؤيدء 
فرجينيا: المعهد العالي للفكر الاسلامي؛ ۱۹۹۲م. 

الكفوي» أبو البقاء أيوب. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» إعداد: عدنان 
درويش ومحمد المصري» ط ۰۲ بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون» ۱۹۹۸م. 

كوريم» سعاد. "إشكالات الفصل والوصل بين المنهجية والمذهبية في الفكر الإسلامي: 
الإشكال المفهومي نموذجا" إسلامية المعرفة: جلة الفكر الإسلامي المعاصرء لبنان: العهد 
العالمي للفكر الاسلامي السنة العشرون العدد: ١5 УУ‏ ١7م.‏ 

الماتريدي» أبو منصور محمد. تأويلات أهل السنة. تحقيق: جدي باسلوم ط۰۱ لبنان: دار 
الكتب العلمية» ۲۰۰۵م. 

الماركث محمد. الإسلام والفکر العلمي؛ ط ۱ بيروت: دار الفكر» ام. 

جاهد. منتصر محمود. آسس النهج القرآن في بحث العلوم الطبيعية. ط ۱ القاهرة: العهد 
العالمي للفکر الاسلامي» 2۱۹۹۲. 

جمع اللغة العربية. العجم الفلسفي» د.ط القاهرة: الميئة العامة لشوون الطابع الأميرية» 
۳ ام. 

مجمع اللغة العربية. العجم الوسیط ط 4 مصر: مكتبة الشروق الدولية» 5 ۲۰۰م. 
المحاسبي» الحارث بن آسد. العقل وفهم القرآن. تحقیق: حسین القوتلي» ط ۰۱ بیروت: دار 
الفكرء ۱۹۷۱م. 

محجوب. عباس. أصول الفكر التربوي في الإسلام» ط ۰۱ عجمان: موسسة علوم القرآن» 
دمشق: دار ابن كثير» د.ت. 

حمود» زكي نجيب. أسس التفكير العلمي د.ط» مصر: دار الشروق» د.ت. 

الحمودي محمد سرحان. مناهج البحث العلمي. ط ۳» صنعاء: دار الکتب» ۰۱۱۹ ۲م. 
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مسلم بن الحجاج» آبو الحسين. صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ۰۱ بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» ۱۹۵۵. 

مشوش» صالح بن طاهر. "مقدمة في طبيعة التفكير العلمي وأصوله القبلية في ضوء القرآن 
الکریم" مجلة نماء» السنة الأول العدد: ۲ ۲۰۱۷م. 

الصطفی. مولاي. عالية النهج القرآني» موقع مغرس. Мрз: /6іСЛу/Зу9КЕРУ‏ 
المطيعي» محمد بخيت. حاشية سلم الوصول لشرح نهاية السول. حاشية على كتاب: نهاية 
السول في شرح منهاج الأصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي. تأليف: جال الدين عبد 
الرحيم الاسنوي د.ط. مصر: عالم الکتب» ۳ ۱۳ه. 

مقلد. شعبان رمضان. "تأصيل النهج التجريبي في القرآن الکریم " مجلة الدراسات العربية» 
جامعة المنياء ۲۰۱۰م. 

مكانسي» عثمان. كلمات في القرآن الکریم: الذوق. موقع رابطة العلیاء السوریین. 
۰ ۱09/۸ 

ملكاوي» فتحي حسن. "التفكير النهجي وضرورته ‏ مجلة الفکر الاسلامي العاصر (إسلامية 
العرفة سابقاً)ء الجلد: ۰۷ العدد: ۲۸ ۲۰۰۲م. 

ملكاوي» فتحي حسن. الفارقة النهجية ومرجعياتها الفكرية". مجلة جامعة اللك عبد 
العزیز: الاقتصاد الاسلامي الجلد: ۳۲ العدد: ۰۳ ۲۰۱۹م. 

ملكاوي» فتحي حسن. منهجية التکامل العرفی: مقدمات في النهجية الإسلامية» ط ۰۱ 
فرجینیا: العهد العا مي للفکر الاسلامي ۲۰۱۱م. 

ابن منظورء جال الدین. لسان العرب. تحقيق: عبد الله علي الكبير» ومحمد أحمد حسب الله 
وهاشم محمد الشاذلي» د.ط. القاهرة: دار العارف» د.ت. 

الوسوي» زینب حبیب. مناهج البحث العلمي في ضوء النص القرآني. رسالة ماجستیر» 
جامعة الكوفة» كلية الفقه. ۲۰۱۷م. 

ميارة» لهابة حفوظ. "مفهوم الحجاج في القرآن الکریم: دراسة مصطلحية". مجلة مجمع اللغة 
العربية. دمشق» الجلد: ۸۱ الجزء: ۰۳ ۲۰۰م. 
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الميداني» عبد ال رحمن حسن حبنكة. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والناظرة. ط ۰۱ 
بيروت: دار القلم. ۷۵ م. 

الميداني» عبد الرهن حسن حبنكة. العقيدة الاسلامية وأسسها. ط ۲ بیروت: دار القلم. 
۹ م. 

ناصرء مجاهد. منهج القرآن في إقامة الدلیل واحجة. رسالة ماجستیر. جامعة النجاح 
الوطنية. كلية الدراسات العليا. ۲۰۰۳م. 

النجار» حنان. "أصول منهج البحث العلمي في القرآن والسنة وناذج من تطبيقه في الفكر 
الإداري". مجلة الشريعة والقانون. جامعة الأزهر. العدد: 6 19/9 م. 

النجار» عبد الجید. خلافة الانسان بين الوحي والعقل: بحث في جدلية النص والعقل 
والواقع. تقدیم: طه جابر العلواني. ط۳. فرجینیا: العهد العالي للفکر الاسلامي. 
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الهيشان» محمود. جوانب الفكر والتفكر في القرآن الكريم. رسالة ماجستير. جامعة اليرموك. 
كلية الشريعة. 1995 م. 

الميشان» محمود ومحمد ملكاوي. منهج القرآن في تنمية التفكير. أبحاث البرموك: سلسلة 
العلوم الإنسانية والاجتاعية. جامعة اليرموك. ۰۲ Фї‏ 
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الكشاف 
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| 
Ло «ЎТ oT إيستمولوجيا:‎ 


ЛАЛ (۱ (ү; ҮҮ ابن تيمية:‎ 


۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱۰۰ ۵1۰۵۵ ۵6 ۰۵۳ ابن عاشور:‎ 
«АУ Ло CAE CAY ЛЛ حل‎ УА ۷ 
«44 AA ۰۷ «47 «40 «45 «47 3١ ٠ 
۱۵ ۲ ۹ 
(۳ ۰۳۱ ۳۵ ۹ 
۰۱۵۵ Mor ۲ ۲ 4 ۳ 
و(‎ ۷ 


اتباع اموی: ۰۱۱۹ ° АЛУ КҮҮ  ( ITI‏ 
أخلاق: ۱۳۲۰۱۲۹۰۱۰۰۱۰۰۰۵ 
أخلاقيات البحث العلمی: ۰۱۸۲۰۰۱۱۹۰۱۰۰۱۰۳ 


«УТ 14A 1° TATE СҮ Се СТУ إدراك: ككل‎ 
«АЛ «40 AFT ۵۲ ۵ CAA Л كلل‎ ۸ 
. A4 ۹ 


۰۱۸۶ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ : ستدلال‎ 
АЛАША! 


لاستدلال الحسي: ۰۱۱۸ 

لاستدلال العقلي: ۰۱۷۲۰۱۸۰۱۰۳۰۱۲ 
لاستقامة: 5 ”7. 

ستقراء: ۰۱۲۷۰۱۷۰۱۹۰۱۱۰۱۳ ۰۱۷۰ 
لاستکبار: ۱۱۹ . 

ستنباط: ۰۱۰۲۰۵۵۰۱۵ ۰۱۱۳ 

أسلوب الاستدلال: ۰۱۱۲ 


لأشاعرة: ۰۹۰۸ ۱۷۹۰۱۷۸۰۱۷۰۷۱۰۷۰ 


لاعتبار: ۰1° cE oTO cT‏ ال ا ل ل + 
مكحل علا К\А‏ ۵ ۰۵ 


اعتقاد: ۰۱۷۷۰۱۱۷ 


слоў ۲ IEA CIEE ۲ إقامة:‎ 
л 


۸۵ ۸۲ FT 1۲ 5١ «1° ۵4 الألباب: كف‎ 
ОАА ۹ 
۰۱۲۵۰۱۰۶ الالتزام الأخلاقي:‎ 
قف كل‎ Ло ۸۰۸۲ 06۰ ۰۵۳ ۳۶ الالوسی:‎ 
تلك‎ АЛЕ ۱۱۲ ۱۱۱۱ AV AT o E 
۰۱۵۲ معن‎ ۰۱6۵ ۰۱۳۷ ۳ ۳ 


VTE IIT елле слоя CON «(1071 ۰۰۰۵ 
‚УЛУ 


أمانة: ۰۱۲۸۰۱۲۲ 

الأمانة العقلية القلبية: ۰۱۲۸ 

الأمانة العلمية: ۰۱۲۸ 

أولو الأبصار: ۸۵. 

۰۱۲۸ «40 УА ۰1۳ соо ۵۲ ۳۱ ۰۱۷ آیات:‎ 


الاك 1"( 10°« ادل ۲ 2 
۲ 4 


آيات الأحكام: ٠١١‏ . 
آيات الله : ۷۸ ۰۱۳۱۰۱۳۱۰۵۵ 


آيات إنسانية: ۰۱7۷ 


آيات قرآنية: ۰۵606۱۰۱۲۰۱۵ ۰۵۷ ۱۳۵. 

آیات کونیة: ۰۸۸۰۵۵ ۰۱5۷۰۱۵۱۹۰۹۱ ۰۱۸۱ 
2-۸۲ 

آیات منهجیة: ٥٦‏ . 

۰۱6۲۰۱۳۸۰۱۳۵ сла ло ۰۸۱۱۳۰۶۰۲۸ САТ 
۷ 


- ۷۲ ۰ ۵ 


ب 

۰۱۹ ۰۱٦۰۱۰ ۰۱٤ ۰۱۳ ۰۱۱ ۰۱۰ البحث العلمي:‎ 
с oY оү ТҶ То YE ҮҮ ҮҮ 
A0 AV (۹ 
ЛЛУ AT 


2 ۰ ۵ ۳ ۲ ۰۱۳۱۰۱۰۱۹۰۱۷ البرهان:‎ 
۰۱۷۱۳ ۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۳ دك‎ ۸ 
ЛАЛ ЛЛ" IVI IAI 


АЛО TE TA بصائر:‎ 
AT ۳ لبصر:‎ 


.9١ ۰۸۰۵۵ : بصيرة‎ 


414E 4T CAV AT لبقاعى : ۰۵۳ ۵ 1° الى‎ 
Лоу слог (۳ “AV 


لبینات: ۰۹۸ 
لبينة: ۰۱۵۰۱۲۵۰۸۵ 

تت 
لتجربة: ۰71۰۲۹ ۰۵۰ ۰۱۷۱۰۱۲۵ 
لتجربة الحسية: ۹٩‏ ۲. 
لتجرد: ۰۱۲۱۰۱۱۷۰۱۰۸ 
لتحدي: ۰۱۷۷۰۱۱۱ 
لتحسین: МҮ‏ 


تدبر: ۹ + 


تذكر: ۰۷۲ ۹1۰۸۳ ۰۱۵۸۰۹۸۰۹۷ ۰۱۸۷ 

.٩۷ تذکرة:‎ 

۰۱۱۲ ۰۱۰۲۱۰۱۰۵ ۰۱۰ ۰8۷ ۰۲۰ ۰۱٩ التربية:‎ 
лоч الت ات‎ ITA ITA «IO0 ° 
ЛЛУ كلمل‎ ۷ 


التربية المنهجية : ۰۲۰ ۰۱۰6 ۰۱۰۵ ۰۱۰۲۱ ۰۱۱۲ 
۰ لل ЛЛУ‏ 


.٠١ 5 التزكية:‎ 


. ۱۸۷ ۹۵ (У تفقه:‎ 


التفکر: ۰۱۵۸۵۱61 لت لات «АЛ ОЛ Л‏ 
40« ال ل ا 

التفكير: ۰٩‏ ۰۱۲ ۰۲۰۰۱۹۰۱۷ ۰۲۸۰۲۵ ۰۶۱۰۳۱ 
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هذا الكتاب 


هو تکام مع الجهود التي تُعنى بقضية المنهجية في مواجهة التحديات الفكرية والعرفية التي 
تواجه الأمة» کون المنهجية مرتکزا رئيسا في تحقيق النهوض الحضاري المنشود. وقد عمل الکتاب Ше‏ 
بیان أصول المنهجية العلمية في القرآن الكريم من خلال دراسة أهم المفاهيم القرآنية» التي ترتبط 
بمحاور ثلاثة» هي: التفكير النهجي والسلوك النهجي وقضية الدليل ومنهج الاستدلال. 


وبيّن الکتاب ارتکاز المنهجية العلمية القرآنية في جانبها الفكري على خطاب العقل» والحث عن 
إعماله في ختلف المجالات المعرفية» إلى جانب تفعيل الحواس في إطار مزدوج (حسي -عقلي). في حين 
تزتكر المنهجية АЙ Г‏ في جتانبها а‏ على الالتزام بمقاهيم:أخعلاقية عديدة أهمها القيام للحق 
وترك اتباع اموی» ثم إن القرآن الكريم يوظف كلا من البادی الفكرية والسلوكية في قضية بناء 
الدليل بوصفه أهم الأصول المنهجية» وني التأسيس لنهج استدلالي فريد» هو منهج الاعتبار القرآني. 


وتناول الكتاب في سياق ذلك تو 2 ضيح المراد من آهم المفاهيم المرتبطة بالنهجية والتأصيل 


للعديد منهاء إلى جانب التعرض لسائل فكرية إسلامية مهمة كالوحي والمعجزات. وبيان مكانتها من 
المنهجية العلمية في القرآن الكريم 


а 


09 


“тту و‎ 


10۵۸۰ e 


дөш. ы, 
А = 
К 


ISBN 978-1-56564-846-3 
9 | 781565 | 648463 | 


